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حمد الحجي ..

 شــاعــر الألــم والمعـانـــاة.. 

الملف.. 
الأدب بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تبذير الأموال ..

حُـرية أم حُـرية أم 
مسـؤولية !مسـؤولية !







العدد على  الضوء في هذا  نسلّط  المحلي،  واقعنا  التي فرضت حضورها في  السلبية  الظواهر  بين  من 
قضية الإسراف وتبذير الأموال، التي باتت مزدهرة في الواقع، وفي وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من أي 
وقت مضى؛ حيث يتحوّل الإنفاق على الكماليات إلى استعراض معلن، تارة باسم الحرية، وتارة في شكل 

من أشكال المباهاة والاستعراض.
هل ذلك حرية شخصية، أم مسؤولية دينية واجتماعية تستحق التوقف والمراجعة؟

على  دلالات  من  تحمله  لما  للغلاف  موضوعا  القضية  هذه  التحرير  فريق  اختار  وقد 
تحوّلات القيم والسلوك في عصر الصور القصيرة والمظاهر السريعة.

المدارس  أسوار  داخل  محصور  التعليم  هل  عمقا:  يقل  لا  آخر  سؤالا  نناقش  العدد،  هذا  استطلاع  في 
والجامعات، أم أن الحياة نفسها يمكن أن تكون مصدرا لا ينضب للمعرفة؟ نطرح هذا المحور على نخبة 
من الكتّاب والأدباء الذين استعادوا تجاربهم الشخصية مع التعلّم خارج الفصول، وتشاركوا رؤاهم حول 

المعنى الأوسع للتعليم.
وفي الملف، نفتح بابًا مختلفًا على المستقبل، حيث نقرأ في “الأدب بتطبيقات الذكاء الاصطناعي” كيف 
وجدنا أنفسنا أمام منتج أدبي لم يُكتب على الورق، بل تولّد من خوارزميات لا تخضع تمامًا لتصوّراتنا، ولا 

تنتمي بالكامل إلى أفقنا الإبداعي.
وفي “وجوه غائبة”، نستعيد سيرة الشاعر الراحل حمد الحجي، الذي لُقّب بـ”شاعر الألم والمعاناة”، ولفت 
الأنظار مبكرا بأشعاره العذبة، قبل أن تخبو جذوة الشعر داخله بسبب صراعه الطويل مع المرض النفسي.

ومواكبة لعام الحِرف اليدوية، الذي ترفع المملكة شعاره طوال العام الميلادي الجاري، نسلّط الضوء في 
باك وأدوات الصيد التقليدية، في محاولة لتوثيق ذاكرة المهنة  صفحة “حِرفة في اليد” على صناعة الشِّ

وتقدير مهارة الحرفيين الذين شكلوا ملامح البحر بأيديهم وأدواتهم.
الريادي في  الراجح، الذي عُرف بدوره  وفي زاوية “أعلام من الظل”، يكتب محمد القشعمي عن محمد 

مجالي الرياضة والعمل الخيري في مدينة حائل.
أما في “حديث الكتب”، فيقدّم الدكتور صالح الشحري قراءة في كتاب “المرتزقة قادمون”، الذي يحفر في 

سؤال حاد: كيف يصبح القتل مشروعًا استثماريا؟
وفي “المرسم”، نطلّ على تجربة الفنان التشكيلي العراقي رافع جاسم، بعد أكثر من ستين عاما قضاها 

في الرسم، بين اللون والمأساة، والحنين والأسى.

المحررون
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تركي الفيصل يحذر 
من تداعيات انهيار 

النظام العالمي.

عن شركة بلاك ووتر 
وأخواتها في كتاب 

“المرتزقة قادمون” 
حين يصبح القتل 

مشروعاً استثمارياً!

مثقفون عن 
“مدرسة بلا أسوار”: 

المعرفة تصنعها 
الحياة، لا الجدران.

صناعة الشباك 
وادوات الصيد..خيوط 

تحمل رزق البحر .



ريو دي جانيرو- واس

نيابةً عن صاحب السمو الملكي 
بن  سلمان  بن  محمد  الأمير 
عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد 
-حفظه  الوزراء  مجلس  رئيس 
الله-، شارك صاحب السمو الأمير 
عبدالله  بن  فرحان  بن  فيصل 
دي  ريو  بمدينة  الخارجية،  وزير 
أعمال  في  البرازيلية،  جانيرو 
السابعة  للقمة  الثاني  اليوم 
عشرة لمجموعة بريكس 2025، 
المملكة  فيها  تشارك  التي 
إلى  للانضمام  مدعوة  كدولة 
عنوان:  حملت  التي  المجموعة، 

بشأن  المتحدة  الأمم  لاتفاقية  الأطراف  مؤتمر  )البيئة.. 
تغيّر المناخ “COP30 “.. والصحة العالمية(.

عن  بدايتها  في  عبّر  كلمة  الوزير  سمو  وألقى 
الاتحادية  البرازيل  لجمهورية  المملكة  تقدير 
البارز  ودورها  بريكس،  لقمة  استضافتها  على 
تطلّع  عن  معربًا  العام،  هذا  في  للمجموعة  كرئيس 
متعددة  المنصات  عبر  مثمر  تعاون  بناء  إلى  المملكة 
الفرص  من  بمزيد  يزخر  مستقبل  أجل  من  الأطراف 

والتنمية المشتركة.
في  التعاون  تعزيز  أهمية  إلى  كلمته  في  سموه  وأشار 
مجالي المناخ والصحة، حيث أكد التزام المملكة باتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، 
الاعتبار  في  يأخذ  ومتوازن  عملي  نهج  اتباع  إلى  داعيًا 
الظروف المتباينة للدول المختلفة، ونقل في هذا السياق 
المرتقبة  استضافتها  على  للبرازيل  المملكة  تهاني 
لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ 
بالتوفيق  لها  المملكة  تمنيات  عن  معربًا   ،”COP30“
والنجاح في تحقيق نتائج ملموسة لمعالجة تحديات تغيّر 

المناخ.
أن  الوزير  سمو  وأوضح 
إحدى  بصفتها  المملكة، 
الدول التي تعاني من شحّ 
أساليب  طوّرت  المياه، 
لإدارة  متقدمة  وتقنيات 
وموارد  البيئية  التحديات 
بقيادة  وقامت  المياه، 
الجهود التي أدت لتأسيس 
العالمية  “المنظمة 
إلى  تهدف  التي  للمياه” 
العادل  الوصول  ضمان 

إلى هذا المورد الحيوي.
القطاع  يخص  وفيما   
سموه  أوضح  الصحي، 
 2030 المملكة  رؤية  أن 
شاملة  إصلاحات  تتضمن 
الوقاية،  على  تركز 
المتكاملة،  والرعاية 
المملكة  خبرة  مستعرضًا 
وتطوير  والعمرة،  الحج  مثل  الكبرى  التجمعات  إدارة  في 
أنظمة التخطيط والإنذار المبكر، مما يعزز مكانتها كمركز 
وفقًا  الصحية،  للطوارئ  والاستجابة  للاستعداد  إقليمي 

للمعايير الدولية.
العالم  يشهدها  التي  الجسيمة  الأزمات  أن  سموه  وأفاد 
تجنّب  وضرورة  المشتركة،  بالمسؤوليات  الجميع  تذكّر 
التصعيد للحفاظ على الأمن ومنع اتساع رقعة النزاعات. 
حيث  غزة،  في  الكارثي  الوضع  إلى  سموه  مشيرًا 
البنية  على  الإسرائيلية  الهجمات  بأن  شدّد 
تُعد  المدنيين  واستهداف  الصحية  التحتية 
وتحديًا  الدولي،  الإنساني  للقانون  صارخًا  انتهاكًا 
والأعراف،  القوانين  على  القائم  الدولي  للنظام  مباشرًا 
لضمان  مسؤولياته  تحمّل  إلى  الدولي  المجتمع  داعيًا 
وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ومشددًا 
في  الإنسانية  المعاناة  عن  التغاضي  يمكن  لا  أنه  على 
غزة، وأن على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد لإنهاء 
الأزمة، وتحقيق سلام دائم وشامل للجميع، يستند  هذه 

إلى حل الدولتين وفقا للقانون الدولي.

نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية في “بريكس”..

المملكة تدعو إلى حماية الأمن 
العالمي ومنع اتساع النزاعات.
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العيبان: الرؤية الطموحة رسخت 
مكانة الوطن أنموذجًا دوليًا..

المملكة تحافظ على 
صدارة مؤشر الأمن 
السيبراني عالميًا 

لعام 2025
الرياض- واس

الأولى  المرتبة  على  السعودية  العربية  المملكة  حافظت 
تقرير  ضمن  وذلك  السيبراني،  الأمن  مؤشر  في  عالميًا 
الصادر  2025م,  لعام  العالمية  للتنافسية  السنوي  الكتاب 
عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية 

الإدارية )IMD( بسويسرا.
مجلس  وعضو  الدولة  وزير  معالي  رفع  الشأن  هذا  وفي 
للأمن  الوطنية  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  الوزراء 
باسمه  العيبان،  محمد  بن  مساعد  الدكتور  السيبراني 
واسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وجميع منسوبيها, الشكر 
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سلمان  بن  محمد  الأمير  الملكي  السمو  ولصاحب  سعود، 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
-حفظهما الله- على الدعم والتوجيهات الحكيمة والمتابعة 
في  السيبراني  الأمن  قطاع  بها  يحظى  التي  المستمرة 
المملكة، وجعلته يتبوأ مراتب متقدمة على مدى سنوات 
تصنيف  ومنها  الدولية؛  المؤشرات  مختلف  في  متتالية 
 )Role-Model( الأعلى  الفئة  في  رائدًا  أنموذجًا  المملكة 
عن  الصادر  2024م،  السيبراني  للأمن  العالمي  للمؤشر 

.)ITU(منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة الـ
سلسلة  إلى  يُضاف  الإنجاز  هذا  “إن  وقال: 
في  المملكة  تسطرها  التي  والنجاحات  الإنجازات 
الاستباقية  الرؤية  إطلاق  منذ  المجالات  جميع 
في  الله-  -أيدها  الرشيدة  للقيادة  الثاقبة 
المملكة  في  السيبراني  الأمن  قطاع  تأسيس 
والتنموي  الأمني  بشقيه  شمولي  نحو  على 
شهدت  حتى  والدولية،  المحلية  أبعاده  وبمختلف 
قياسي  زمن  في  كبيرًا  تطورًا  السيبراني  الأمن  منظومة 
منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة 
المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني 
في شؤونه، وإنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات 
ركيزتان  وهما  والتقني،  الإستراتيجي  كشريكها  )سايت( 
الذي  السيبراني  للأمن  السعودي  النموذج  في  أساسيتان 
الوطني  السيبراني  الأمن  تعزيز  في  مخرجاته  أسهمت 
والسيادة التقنية، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز 

مشاركة المعلومات وأعمال التعاون الدولي”.
المختصة  الجهة  السيبراني  للأمن  الوطنية  الهيئة  وتُعد 
في  الوطني  والمرجع  المملكة،  في  السيبراني  بالأمن 
الحيوية  للمصالح  حماية  تعزيزه  إلى  وتهدف  شؤونه، 
بتحفيز  وتختص  الوطني،  وأمنها  للدولة  التحتية  والبنى 
نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار 
الحوكمة  وآليات  السياسات  ووضع  فيه،  والاستثمار 
بالأمن  المتعلقة  والإرشادات  والضوابط  والمعايير  والأطر 
آمن  سعودي  سيبراني  فضاء  إلى  للوصول  السيبراني؛ 

وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
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تنقضي  وإيران  إسرائيل  بين  يوماً  عشر  الاثني  حرب  تكد  لم 
هوايتها  لممارسة  غزة  قطاع  إلى  إسرائيل  عادت  حتى 
رؤوس  فوق  الدور  وهدم  والتشريد  القتل  في  المفضلة 
ساكنيها. شروط تضعها إسرائيل للتفاوض، ثم تعود لتغير بعض 
القصف  الالتزام، ثم تعاود  الطرف الآخر بعدم  ملامحها، ثم تتهم 
يومياً  هدره  يتم  الذي  والشيء  الأكبر  الخاسر  وهكذا..  جديد،  من 
هو الدم الفلسطيني الذي أصبح أقل شيء يمكن اعتباره مهماً في 

معادلات التفاوض.
يجلب  لن  المنطقة  في  عربدتها  ممارسة  في  إسرائيل  استمرار 
من  المنكوب  الجزء  هذا  في  عقود  ثمانية  منذ  المفقود  السلام 
العالم، ولن يجلبه لإسرائيل نفسها التي في كل مرة تراوغ للتملص 
من أي انتقال إيجابي لإحداث سلام دائم. هناك كيان دخيل يريد 
تواطؤ دولي، وفي  المنطقة وشعوبها، وهناك  إرادته على  فرض 
أحسن الأحوال حيادٌ لاأخلاقي، يتجاهل الضحية وتضحياتها، ويصمّ 
أذانه عن أزيز الطائرات في سماء غزة، وقنابل الموت والدمار التي 

تقذفها على رؤوس الأبرياء.
الأزمة  إمكانيات لإنهاء  أي  تجاه  متراخياَ  يزال  لا  الأمريكي  الموقف 
إلحاقية،  نتنياهو وترامب، واجتماعات  اجتماعات بين  بحزم. هناك 
غزة  في  تعمل  لاتزال  الموت  وآلة  هذا  كل  مؤجلة.  واجتماعات 
الخيالية  بأقصى طاقتها على الأرض. لا يزال ترامب يطرح فكرته 
حين  في  غزة.  قطاع  من  للسكان  الطوعية  الهجرة  إتاحة  حول 
يرفض أهل الأرض، ومن خلفهم كل الدول العربية هذا المقترح. 
وكل عاقل يتساءل: منذ متى كان التهجير والتشريد حلًا لأي مشكلة 

تحصل في مكان ما؟
إليه  دعت  الذي  الدولي  المؤتمر  إقامة  المزمع  من  كان 
بدولة  للاعتراف  الشهر  هذا  خلال  وفرنسا  المملكة 
يعني  لا  هذا  أن  إلا  تأجيله،  تم  ولكن  مستقلة،  فلسطينية 
تقوده  الذي  الدولي  التحالف  وسيظل  بالكامل،  ألغيت  فكرته  أن 
ستصنع  عوامل  تحرّكه،  التي  الموحدة  العربية  والإرادة  المملكة، 
الحلم الفلسطيني ذات يوم، إلا أن كل هذا يحمّل العالم المزيد من 
المسؤولية للتحرك باتجاه صناعة سلام دائم ومستقر، وإنهاء نزيف 
شعب يرزح تحت الاحتلال، في أسوأ حكاية ماثلة أمام أنظار العالم 

تشهد على بشاعة الظلم الممنهج.

شعبٌ ينزف.. 
رأي والعالم صامت

اليمامة
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الإسراف يزدهر في وسائل التواصل الاجتماعي:

تبذير الأموال.. حرية شخصية أم 
مسؤولية دينية واجتماعية؟

إعداد: سامي التتر 
أفراد  بعض  قبل  من  الأموال  إنفاق  وهي  حساسة  قضية  الأخيرة  الآونة  في  انتشرت 
حب  بغرض  تافهة  مادية  أمور  على  حساب  دون  وتبديدها  الميسورين  المجتمع 
تلك  مثل  انتشار  في  الاجتماعي  التواصل  وسائل  وساهمت  والاستعراض،  الظهور 
المجتمع، فالمال  آثار وعواقب وخيمة على  التي لها دون شك  الخاطئة  السلوكيات 
أصحابه، ويترافق معه مسؤوليات دينية وأخلاقية ومجتمعية، وديننا  يد  أمانة في 
الحنيف نهانا عن التبذير والإسراف وحثنا على شكر النعم والالتفات للمحتاجين والفقراء 
البعض  العبث بمشاعرهم والتباهي أمامهم ما قد يوغر صدور  إليهم، لا  والإحسان 

ويؤثر على اللحمة والنسيج الاجتماعي.
 وقد أثار زواج ناقة بجمل بمهر قدره ستة عشر مليون ريال عجب وغضب المواطنين 
عن  عدا  اليومية  احتياجاتهم  تسد  الشهرية  مداخيلهم  تكاد  الذي  أولئك  وخاصة 
التي يتم بها شراء وبيع الإبل، لذا كان موضوع قضيتنا لهذا  الفلكية الكبيرة  المبالغ 
العدد هو التبذير والإسراف وحب التباهي وأثره على المجتمع، وكيفية الحد من هذه 
سن  الدولة  على  يجب  وهل  الأخيرة،  الآونة  في  انتشارها  زاد  التي  السلبية  الظاهرة 
قوانين وتشريعات للحد من هذه السلوكيات السلبية، وأيضًا إيجاد آليات لرصد مثل 
رقام  رقيب لشراء لوحات أو أ هذه المبالغ الفلكية التي يتم تبديدها دون حسيب أو 

مميزة أو ما شابه ذلك، والنظر في مصدرها للتأكد من قانونيتها.

 وقد ورد في هذا الســياق تغريدتان، 
أولهمــا للمهندس عثمــان الخويطر، 
أســتطيع  شــيء  »كل  فيهــا:  جــاء 
استساغته إلا دفع ثمانية ملايين ريال 
قيمة لرقم لوحة ســيارة، يقولون أنه 
مميز!! مع أنــي حاولت أتصفح اللوحة 
من يمين ومن يسار، ومن فوق ومن 
تحت، فلــم أجد فيها مــا يميزها عن 
أي لوحــة أخــرى! تصوروا لــو صاحب 
الثمانيــة ملاييــن بنــى بهــا مرفــق 
لتغســيل الكِلــى، أيهما أكثــر فائدة، 
دنيا وآخرة، إذا أحسن النية وتم قبوله 
مــن رب العالمين. اللهــم نور قلوبنا 
بالإيمان ولا تكلنا على أنفســنا طرفة 

عين.«.
أمــا التغريدة الثانية فكانت للأســتاذ 
الدكتــور مــرزوق بن تنبــاك، بعنوان 
»مال الله الذي آتاكم«، وكانت تعقيبًا 
على مــا نشــره المهنــدس الخويطر 
عبــر تغريدته، ومما جــاء في تغريدة 
بن تنباك: »نســمع كثيــرا عن بعض 
تصرفــات أهل المال وما ينفقون من 
أثمان فلكية لشــراء مــا يعرض للبيع 
كالابــل بمبالــغ لا يمكــن أن تكــون 
ثمنــا مســتحقا للســلعة المعروضة، 

د. مرزوق بن تنباك:
كنت أظن أن قيمة البعير 

والأراضي الفلكية من كلام 
الليل.

الغلاف
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نســمع بيــع البعيــر الواحــد بثلاثين 
مليون وخمسين مليونا وأكثر أو أقل 
ونســمع من يشــتري أرضــا بملايين 
الدراهــم وهــي لا تســوى جــزءا من 
المليــون مــن القيمة التــي قيل إنها 
بيعت بها ونســمع مثل ذلــك وغيره 
ولا نعرف حقيقة ما نســمع ولهذا لم 
يتجرأ أحد على مناقشــة هذا التضخم 
الهائــل بالأثمــان فــي الصحافــة أو 

غيرهــا من وســائل التواصل لســبب 
ســهل فهمه وهــو أن إثبات صحة ما 
يقــال غير ممكنة، وكنــت أظن أن ما 
يقــال في المجالس مــن قيمة البعير 
المليونية وقيمة الأراضي الفلكية هو 
مــن كلام الليل الذي يمحــوه النهار، 
حتــى لفت نظــري بتغريــدة عارضة 
المهندس عثمان الخويطر ينتقد بيع 
لوحــة ســيارة بقيمة ثمانيــة ملايين 
ريال، وهذا ليس كلاما مرسلا فالبائع 
جهــة حكومية مســؤولة وليس كبيع 
البعيــر بخمســين مليــون أو أكثر أو 
أقــل ولا بيــع الأرض الــذي يقــال أن 
البائــع والمشــتري هو نفســه المالك 
في لعبة كانت معروفــة عند أباطرة 
العقار وسماســرته فــي زمن مضى. 
رجعت لماذا ذكر فوجدت الخبر يقول 
إن لوحــة ســيارة تحمل الرقــم واحد 

وحروف مقطعة )ص ق ر 1( صقر.
ويضيف: » إلى هــذا الحد يكون الأمر 
صحيحا ويكون من المناسب الحديث 
الاجتماعيــة  الظواهــر  بعــض  عــن 
الطارئــة وأن منا فئة قليلة تملك من 
فائض المال ما تســتطيع أن تشــتري 
به ما تشاء لكن المال في حقيقته هو 

مال الله )؟وآتوهــم من مال الله الذي 
آتاكم (.« 

ثم كتب الدكتور عبيد العمري أســتاذ 
علم الاجتماع في جامعة الملك سعود 

معقباً على د. مرزوق قائلًا :
مقال الدكتور مرزوق بن تنباك يتناول 
موضوعًا حساسًــا يتعلق باســتخدام 
الثروات بشكل مُسرف أو غير مسؤول، 
وهو موضوع يلامس جوانب أخلاقية 

واقتصادية واجتماعية عميقة. يمكن 
الرد عليه بالنقاط التالية:

1. المــال مســؤولية وليــس   
ملكية مطلقة: صحيح أن المال يُعتبر 
ملكيــة خاصــة للفــرد، ولكنــه يأتي 
أيضًا مع مســؤولية اجتماعية ودينية، 
كمــا أشــار الكاتــب في استشــهاده 
بالآيــة القرآنية. المال هــو أمانة في 
يــد صاحبــه، ويتطلــب توجيهه نحو 
مــا ينفع الفــرد والمجتمــع، لا ما يثير 

الاستفزاز أو التفاخر.
الســرف والمبالغــة فــي   .2  
الأسعار: شراء الأصول أو السلع بأسعار 
فلكية، ســواء أكانت لوحات سيارات، 
أو إبل، أو أراضٍ، يثير تســاؤلات حول 
القيم التــي تُحكم هذه القرارات. مثل 
ر أحيانًا بأنها  هذه التصرفات قد تُفسَّ
تعكس فجــوة بين أصحــاب الثروات 
وبقيــة المجتمــع، مــا قد يــؤدي إلى 

استياء أو شعور بعدم العدالة.
3. دور الأنظمــة والقوانين:   
أشــار الكاتــب إلــى أن الأنظمــة في 
العديــد مــن الدول تضــع قيــودًا أو 
المفــرط،  الإنفــاق  لضبــط  قوانيــن 
وضوابــط  والضرائــب  الــزكاة  مثــل 

على الاحتكار. هــذه الإجراءات تهدف 
إلــى خلق تــوازن بين حقــوق الأفراد 

وواجباتهم تجاه المجتمع.
4. البُعد الاجتماعي والنفسي:   
الاســتعراض المالي، ســواء كان في 
شــكل شــراء لوحــة ســيارة بملايين 
ر كنوع من  الريالات أو غيرها، قد يُفسَّ
التباهي الذي يؤثر ســلبًا على النسيج 
الاجتماعــي. مثل هــذه التصرفات قد 

تخلــق فجوة نفســية واجتماعية بين 
الأفــراد، وتضعــف الشــعور بالانتماء 

والتضامن.
القيــم الأخلاقية:  5. تعزيــز   
مــن المهــم أن يُســتثمر المــال في 
مشــاريع تُعزز رفاهية المجتمع، مثل 
بنــاء المستشــفيات، أو دعــم برامــج 
التعليــم، أو إنشــاء مشــاريع تنموية. 
هــذه التصرفات لا تعــود بالنفع على 
المجتمع فحســب، بل تمنــح أصحاب 

الثروات دورًا أكثر استدامة واحترامًا.
والمســاءلة:  الشــفافية   .6  
المبالغــات الماليــة تحتــاج إلــى قدر 
مــن الشــفافية والمســاءلة. يجب أن 
تكون هنــاك آليات لرصــد مثل هذه 
المعاملات والتأكد من أنها لا تنطوي 

على مخالفات أو غسيل أموال.
يُمكــن  أداة  المــال  أن  الخلاصــة: 
للهــدم،  أو  للبنــاء  اســتخدامها 
والمسؤولية تقع على أصحاب الثروات 
لاســتثمارها بمــا يحقــق الخيــر لهم 
ولمجتمعاتهم. في الوقت نفسه، على 
والمؤسســات وضع قوانين  المجتمع 
وآليات لضمــان التوازن بيــن الحرية 
الفرديــة والمســؤولية الجماعية، بما 

د. علي شدادي:
 الحاجة ملحة لسن قوانين 
وتشريعات لتحقيق التوازن 

بين الحقوق والواجبات

د. عبيد العمري:
المال يُعتبر ملكية خاصة 

للفرد، ولكنه يأتي أيضًا مع 
مسؤولية اجتماعية ودينية.

المهندس عثمان الخويطر:
أيهما أكثر فائدة، لوحة 
بثمانية ملايين أم مرفق 

لغسيل الكلى؟.
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استقرارًا وعدلًًا.
الًانفاق الوهمي

 تحــدث د. علي بن محســن شــدادي 
مؤكدًا أن الشــارع والمشــرع، وكذلك 
الثقافــة العربية الأصيلة، أوضحت أن 
الإســراف والتبذير والتفاخــر لم تكن 
يومًا ســلوكيات مشــجعة أو مرغوبة، 
بل إن ديننا هو ديــن اعتدال في كل 
المناحــي، بمــا في ذلــك الًاقتصادية 

والًاجتماعية.
وأضــاف: »مــن يعتقــد أن الإســراف 
ينــدرج تحــت بنــد الكــرم ونمــوذج 
للبــذل والعطاء فهو مخطئ؛ إذ هناك 
خيــط رفيــع بين الكــرم والإســراف، 
والتبذير الذي يصل إلــى حد التباهي 
والًاســتعراض دون مراعاة لمشــاعر 
الآخرين. لقد عززت وســائل التواصل 
الًاجتماعــي هــذا الســلوك الســلبي، 
حتــى وصلنا إلى حالة من الإنفاق غير 
المســؤول والمبالغ فيه، والأدهى أن 
هذا الســلوك لــم يعد مقتصــرًا على 
أصحاب الدخل المرتفع فقط، بل امتد 
ليشــمل الطبقــة المتوســطة والأقل 
من المتوســطة، مما أدى إلى ظاهرة 
»الإنفــاق الوهمــي«، حيــث يتباهــى 
البعض أمام جمهور وسائل التواصل 
الًاجتماعي بإنفاق كاذب، باســتخدام 
للظهــور  الًاحتيــال  وأشــكال  الحيــل 
بمظهــر الثراء. قد يقــول البعض إن 
هذا ســلوك فــردي وحرية شــخصية، 
وأن للشخص الحق في التمتع بثروته 
أو حتى التظاهر بما يشــاء، طالما لم 
يجبر الآخرين على اتباع مسلكه، ولكن 
هــذا يغفــل تأثيــر وســائل التواصل 
الًاجتماعي في تشــكيل سلوك الأفراد 
والمجتمع بأســره، وهنا تظهر الحاجة 
الملحة لســن القوانين والتشــريعات 
ووضــع الضوابــط والإجــراءات التــي 
تنظــم عمــل ودور وســائل التواصل 
الًاجتماعــي والمحتوى الــذي يعرض 
أو  أخلاقيًــا  كان  ســواء  بداخلهــا، 
اجتماعيًا أو سلوكيًا. نحن لسنا بحاجة 
إلى الًانغــلاق، بل إلى نمــوذج يوازن 
الشــخصية ومصلحــة  الحريــة  بيــن 
المجتمــع وأفــراده، بحيــث نحميهم 
من ســلوكيات بعــض العناصر التي 
تســتغل وســائل التواصل الًاجتماعي 
لخداع الناس، وهذا النهج أصبح متبعًا 
في جميع الدول المتقدمة، حيث سنت 
قوانين متعددة لحماية أفراد المجتمع 
من السلوكيات الضارة التي يمارسها 

البعض من وراء الأجهــزة المحمولة، 
أصبحــوا  المحتــوى  وبعــض صنــاع 
مصابيــن بهــوس وســائل التواصل 
الًاجتماعــي، وهو ما يبــرر لهم كل ما 
يظهرونه، بــل إن بعضهم يعتبر أي 
حظــر اجتماعــي أو قانونــي ضد هذا 
المحتــوى بمثابة اعتداء على حريتهم 
وحســدًا علــى نجاحهم، وهنــا تظهر 
الحاجة الحقيقية للمشــرع لوضع حد 

لهــذا الســلوك وضبــط الإنفــاق غير 
بمــا  الوهمــي،  حتــى  أو  المســؤول 
يضمن خلق توازن بين حقوق الأفراد 

وواجباتهم تجاه المجتمع«.
كيف كنا وكيف أصبحنا

وأوضح أ. عبدالرزاق ســعيد حســنين 
أن الحديث عن التبذير يأخذنا صعودًا 
إلــى قوله تعالى )وكلوا واشــوبوا ولًا 
تسرفوا إنه لًا يحب المسرفين(، وقبل 

د. صالح التركي: 
حب الظهور والاستعراض 
زاد عن حده دون مراعاة 

لمشاعر الآخرين

أ. عبدالرزاق حسنين:
 علينا أخذ العبرة من ماضي 
بعض الدول فالنعم لا تدوم 

إلا بالشكر
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الخــوض فــي الإســراف فــي المأكل 
والمشــرب وكل متطلبــات حياتنــا، لا 
بــد لنا أن نعود بالزمن إلى عقود من 
الزمن مضت على هذه البلاد المباركة 
خاصة، نستذكر فيها أيامًا وليالي كنا 
نعيــش الفقر في زمن لــم يكن في 
قواميســنا كلمة اقتصاد، نتساوى في 
ذلــك مع العديد من الــدول المجاورة 
وغيرهــا، مع أننا كنــا نعيش الكفاف 
حتى في المأكل والمشــرب، بل حتى 
في شــراء ملابســنا وحياكتها، كانت 
مرتبطة بالأعياد والمناسبات الخاصة، 
ومــع ذلك كنا نعيش القناعة والرضا، 
إذ الأقــدار مكتوبة والرزق معلوم منذ 
مولدنــا بــإرادة الله الخالق ســبحانه، 
وبعــد أن مــنّ الله تعالــى على هذه 
البلاد المباركــة بالطفرة، بعد ظهور 
النفط والنقلة النوعية التي عشــناها 
ونعيشــها بإزدهار متنامٍ، يرتقي إلى 
الخطــط التنمويــة التي تســير عليها 
مملكتنــا الحبيبــة تحت قيــادة ملوك 
ومبدأهــم  الإســلام  نهجهــم  بــررة 
ظهــر  الله  وبفضــل  أولًا،  الإنســان 
ذلــك مليًا علــى رفاهية الحيــاة التي 
نعيشــها في هذا الزمن الجميل، نحو 
رؤية مدروســة بنظــرة ثاقبة لعرابها 
صاحــب الســمو الملكي ولــي العهد 
الأميــر محمد بن ســلمان حفظه الله، 
حتــى تصدرنــا دول العالــم نموًا في 
الاقتصاد المتســارع والميزانيات التي 
تفوق الوصف بفضله ســبحانه، وهنا 
صــار لزامًــا علينــا أن نســتذكر قوله 
عليــه الصلاة والســلام لأم المؤمنين 
الســيدة عائشــة رضي الله عنها، في 
الحديث محــذرًا من نفــور النعم: )يا 
عائشــة أحســني جوار نعم الله عليك 
فإنها قــل إن نفرت عن قوم فكادت 
ترجع إليهــم(، وللأســف ظهر بعض 
الإســراف الــذي جــاوز حــد رؤية الله 
تعالــى أثر نعمتــه على عبــاده، من 
الإفــراط في شــراء ما لــزم وما ليس 
له لزوم، ســواء في المأكل والملبس 
أو حتى في ســياراتنا التي سخرها الله 
تعالــى لتعيننــا علــى التنقــل وليس 
التفاخــر، وقد يقــول أحدهم إن تلك 
خصوصيــات ليــس للإعــلام الحديث 
عنها، وهنا نــرد عليه بأننا في مركب 
واحــد نعيش شــركاء، نحــرص على 
عــدم فقدان تلك النعــم التي وهبها 
الله لنا، لا ســيما ونحن نشاهد بعض 
الأمم تتخطف مــن حولنا، حتى وصل 
بهــم الأمــر إلــى الأكل من خشــاش 

الأرض وشــرب ميــاه بعضهــا آســن 
عكر، بعد أن كانت تشتهر بأنها سلال 
فواكه ومكسرات العالم، فالله لا يغير 
ما بقــوم حتى يغيروا ما بأنفســهم، 
ولنــا في ظاهــرة مزايدات الســيارات 
ولوحاتها خير شــاهد ودليل، ليصدق 
القول: )من عنده ريال محيره، يشتري 
حمام ويطيره(، ما سطرته ليس حسدًا 
لمن أنعم الله تعالى عليهم بفضله، 
ولكنها ثرثرة قلم وتذكرة لمن عاش 
الحيــاة كفافها ورخاءهــا، والحمد لله 

على تمام فضله«.
شكوك في غسيل أموال

من جانبه، أشار د. صالح محمد التركي 
إلــى أن بعض الأثرياء والميســورين 
يعيشون حالة من الهوس بالمقتنيات 
المتميــزة، ويصرفــون عليهــا مبالغ 
كبيــرة تجعل كثير مــن الناس تنتقد 
طبقــة  كل  أن  بســبب  تصرفاتهــم 
اجتماعيــة لهــا إمكانيــات وأولويات، 
مشــددًا على أن حب التميز والظهور 
والاســتعراض زاد عن حده في الآونة 

الأخيرة.
وتابــع: »أصبحنا نســمع عــن هوس 
اقتناء وشــراء لوحات مميزة للسيارات 
بأرقام فلكية، حتى غدت أثمان بعض 
اللوحــات أعظم من قيمة الســيارات 
نفســها، فهل من المعقول أن تصل 
قيمــة لوحــة إلى عدة ملاييــن؟ وآخر 
ما ســمعنا به هو وصــول قيمة لوحة 
سيارة إلى ٨ ملايين ريال!. هذا المبلغ 
الهائل لشــراء لوحة سيارة أثار الجدل 
حول أولويات الأفراد والمجتمع وكيف 
يتــم صرف مثــل هذه المبالــغ، بينما 
هنــاك أمــور وجوانــب اجتماعية هي 
أولــى أن تصرف عليهــا هذه الأموال، 

من إنشــاء الأعمال التــي تنتج وتفيد 
المجتمــع بدلًا من المباهــاة والتفاخر 
بلوحــة ســيارة لا تفيد فــي توظيف 
ولا إنتاجيــة للمجتمع، والســؤال الذي 
يطرح نفسه الآن بقوة: إلى أين نحن 
سائرون في مجال الماديات والترفيه 
والتباهي بأشــياء لا تساعد في تقدم 
المجتمع بل تركز أموال كبيرة ومهمة 
فــي مقتنيــات ليســت ذات أولوية لا 
للأفراد ولا المجتمع؟، وقد تتسبب في 
إشعال روح الحسد والكره بين طبقات 
المجتمــع، وتزيد من النظرة الســلبية 
عن بعض الأفراد الذين يعيشون في 
عالــم بعيد عــن روح المجتمع، وذلك 
باســتعراضهم وتفاخرهم وتباهيهم 
أمام مجتمع يعــج بالمحتاجين الذين 
بعضهــم لا يجدون ما يغطي تكاليف 
المعيشة من إيجار وفواتير ومصاريف 
تزايــدت مع اختــلاف أســلوب الحياة 
فــي الآونــة الأخيــرة. بالطبــع لا أحد 
يســتطيع منع أحد من الاستمتاع بما 
وهبــه الله من ثروات وأمــوال كثيرة، 
خاصة أن بعضهم يستخدمها كتجارة 
وبعضهــم لديــه أمــوال كثيــرة جدًا 
بحيث أن شراء مثل هذه المقتنيات لا 
تشكل عبئًا كبيرًا عليه، لكن مثل هذه 
التصرفات قد تثير الشــك في مصدر 
هذه الأمــوال، فيتبادر إلى الذهن بأن 
مصدرها قد يكــون غير قانوني، وأن 
شــراء مثل هذه المقتنيات واللوحات 

ما هو إلا غسيل أموال«.
عقدة نقص ومحاولة تعويض

أ. د. رشــود محمــد الخريــف  ويــرى 
أن مثــل هــذه التصرفات تظل شــأنًا 
شــخصيًا، لكــن المجتمــع ينبغي أن 
يمقــت هــذه الســلوكيات المذمومة 

رشود الخريف: أ.د 
 بعض مشاهير وسائل التواصل 
الاجتماعي أعطوا أمثلة سلبية 

يجب التصدي لها

أ. محمد القرني:
 يجب تشجيع فكر 

الادخار بدلًا من الاستهلاك 
والرفاهية المفرطة
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الإنســان السوي في شــيء، بل يجب 
إنكار هذه السلوكيات وتوعية الناس، 
وخاصــة الشــباب، بســلبياتها، وذلك 
من خلال وســائل الإعلام والمدرسة، 
ومنابر المســاجد من أجــل الحد منها 
وتقليل بريقها الزائف، مع الحث على 
عــدم إبــداء الإعجــاب بأصحابها، لأن 
ذلك يجعل هذه الســلوكيات تنتشــر 

وتزداد وتستمر. 
ويواصل: »لا شك أن هذه السلوكيات 
تتنافى مع الديــن الحنيف الذي يحث 
على عدم الإسراف ولا تتفق مع العقل 
القويم أو حتــى المنطق، قال تعالى: 
ياطينِ  )إِنَّ المُبَذِّرينَ كانوا إِخوانَ الشَّ
ــيطانُ لِرَبِّهِ كَفــورًا(. فهذه  وَكانَ الشَّ
الســلوكيات تعكــس شــعور هــؤلاء 
يحاولــون  داخلــي  بنقــص  الأفــراد 
تعويضــه من خلال الإنفــاق المفرط 
علــى المــاركات الفاخــرة أو الســلع 
التافهة من أجل الحصول على نشوة 
التميــز أو الإنجاز الزائــف من منطلق 

تُعــرف«  »خالــف 
فــي  طمعًــا 
الشهرة!. ولا شك 
أن بعض مشاهير 
التواصل  وســائل 
أعطوا  الاجتماعي 
ســلبية  أمثلــة 
علــى  تشــجع 
والإسراف  الإنفاق 
الاهتمام  وتعــزز 
ت  يــا د لما با
مما  والمــاركات، 
الشــباب  يشــجع 
علــى الإنفاق غير 

المنطقــي الــذي يقلــص مدخراتهم 
ويحد من اســتثماراتهم للمستقبل!. 
لا شــك أن مثلث )المدرسة والمسجد 
والأســرة( هو الكفيــل بالحد من هذه 
السلوكيات من خلال إيضاح تأثيراتها 
السلبية على الفرد والمجتمع، وكذلك 
إنكار الإعجــاب بها، لأنهــا لا تعكس 
تميزًا علميًا يخــدم المجتمع، ولا تدل 
على نبوغ فكري أو أدبي أو شعري أو 
فني، بل هو خواء فكري يعوضه هؤلاء 
الأشخاص بالتباهي بالماركات باهظة 
الثمن أو لوحات الســيارات المليونية 
في محاولة بائســة للتميز والشــهرة، 
التأكيــد بــأن الإعجــاب بهــذه  وأود 
الفئــة يعزز هذا الســلوك في نفوس 
النــشء ويجعله مطلب الشــباب من 

رات مميزة وأسعار بعض النياق  رقام فلكية للوحات سيا - أ
تجاوزت عشرات الملايين!

- بعض مشاهير التواصل الاجتماعي يحتالون من أجل 
الاستعراض وحب الظهور

- مسؤولية مضاعفة على أولياء الأمور لتعزيز ثقافة التوازن 
ونبذ الإسراف

الجنســين، وهؤلاء الأشــخاص عجزوا 
عــن التميز من خلال الإبــداع الفعلي 
في الشــعر والأدب والفــن والرياضة 
أو العلم والتقنية، فلجأوا إلى التباهي 
بالماديــات، وهذه الســلوكيات توجد 
بنسب متفاوتة في جميع المجتمعات 
البشــرية، ولا شــك أن هذا الســلوك 
مذمــوم، خاصة أن مجالات الإحســان 
والخير واسعة وكثيرة، مع وجود كثير 
مــن الناس في حاجة إلى المســاعدة 
ودعــم  مســاكنهم  تحســين  فــي 
تعليمهم أو حتى توفير العلاج لهم«.

أسباب نفسية ومادية
وتطرق الأســتاذ محمد ســعد القرني 
إلــى وجــود أســباب نفســية ومادية 
لانتشــار مثل هذه الســلوكيات، فمن 
الأســباب النفسية الإحساس بالنقص 
والدونية لدى البعض فيحاول تكملة 
ما يجده من نقص في ذاته من خلال 
تصرفــات غير رشــيدة على ملبســه 
ومظهره، وقد نهى الشــرع عن لبس 
ثوب الشهرة وعده البعض من خوارم 

المــرؤة خاصــة للرجال، وقيــل كثرة 
التأنق تؤدي إلى الميوعة، وعمر رضي 
الله عنه قال »إخشوشنوا فإن النعم لا 
تدوم«، وما يشاهد عبر وسائل الإعلام 
من تصويــر المناســبات والاحتفالات 
وتوثيق ما يقدم من الأطعمة وكأنها 
ستختفي فيتم توثيقها للذكرى، حتى 
قال الكثيرون )اخفضوا صوت ترفكم 

عنا(.
وأكمل: »البعض يستجلب بتصرفاته 
تســريع غضب ونقمــة الله عليه من 
بطر المعيشة وعدم شكرها، فالشكر 
مُقيد للنعم قال تعالى )لئن شــكرتم 
لأزيدنكــم ولإن كفرتــم إن عذابــي 
لشديد( ومعنى الكفر هنا جحود النعم 
والإســراف والمخيلة والترف المفرط، 

والعاقــل من اتعــظ بغيــره، فحولنا 
بلــدان كانت في نعيــم لا يوصف ثم 
زال، ونعم الله إذا فرت يعز أن تعود، 
وتصرفــات الأفراد اتســعت لتشــمل 
المجتمعــات ويحاكــي ويقلــد الغني 
الفقير في ملبســه ومركبه، والله قدر 
لــكل معيشــته ورزقه، وخلــق الخلق 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي معينًا 
لا ســخرية، فالغنــي يحتــاج لخدمــة 
الطباخ والعامل الفقير، والفقير يرزقه 
الله من الموسر الغني، لكن ما يلاحظ 
في المجتمع هو محاكاة الفقير للغني 
حتى أصبح الفقير يحمل نفســه فوق 
طاقتهــا لمجــاراة الأغنيــاء، يقترض 
ليســافر بأســرته خارج الوطن ليقال 
سافر، ويقترض ليشتري سيارة فخمة 
كان يســتطيع شــراء أقل منها قيمة 
لخدمته، ويقتــرض ليزوج ابنه كزواج 
ابن التاجر الغني، حتى أصبحت كوشة 
الزواج أغلى من المهر، ولوحة السيارة 
أضعاف قيمة السيارة، والأرض أغلى 
مــن الفيــلا، والســيارة ضعــف ديــة 
وتوصيل  سائقها، 
الوجبــة أكثــر من 
وكــوب  قيمتهــا، 
بقيمــة  القهــوة 
من  لعــدد  وجبــة 
وكأس  الفقــراء، 
لعقــل  الشــاي 
فــارغ لا ينتج ريالاً 
يشــتريه  واحــدًا 
ريــالًا،  بعشــرين 
توعيــة  والواجــب 
بعــدم  أولاً  الآبــاء 
لرغبات  الانســياق 
وتوعية  أبنائهــم، 
المجتمع عبر وســائل الإعلام وخطب 
الجمــع ورواية قصص الغيــر، للعبرة 
بها لا للشــماتة بمــن وقع ولم يحمد 
ولــم يشــكر نعــم الله، وكذلك ســن 
القوانيــن ووضع عقوبات رادعة لمن 
يخالفها، وتشــجيع فكــر الادخار بدل 
الاســتهلاك للرفاهية المفرطة .ومن 
الأفضــل تدخــل الدولــة أيدهــا الله 
لمنــع بيع لوحــات الســيارات المميزة 
وأرقام الجوالات المميزة، وصرف تلك 
لقطاعات حكومية،  والأرقام  اللوحات 
لأنها ســتفضي إلى مفسدة أكبر في 
المجتمــع، وتخلــق طبقيــة مجتمعية 
المظاهــر  تلــك  منافــذ  وتضييــق 
الخادعة، فالله يزع بالســلطان ما لم 

يزع بالقرآن«.
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تعزيز التوازن 
والاعتدال 
السلوكي

عــن  المقبــل  طــال  د.  وســألنا 
مــن  للحــد  المناســبة  الوســائل 
ظاهــرة التبذير فأجــاب: “التوعية 
المتنوعــة  المســتمرة  الإعاميــة 
مطلــب ضــروري، وهي مــن أهم 
والحلــول  والأدوات  الوســائل 
المناســبة  الناجحــة  الضروريــة 
وتقويــم  المســارات  لتصحيــح 
الســلوكيات والمفاهيــم الخاطئة، 
الصحيحــة  المعلومــات  ونشــر 
داخــل المجتمع، والمســاهمة في 
والاعتدال  التــوازن  تعزيز مفهوم 
الســلوكي بيــن النــاس، وغــرس 
معاني الكرم والإحســان المحمود 
باعتبارها ضرورة للفرد والمجتمع، 
وخاصــة عند التعامل مــع الناس، 
الإعامــي  والتوجيــه  والتوعيــة 
وســيلة ضرورية للتحذير والتنبيه 
من آثار التبذير بأنواعه وأشــكاله 

المختلفة”.

الحفاظ على تماسك 
المجتمع

ولدى ســؤال د. صالح بن أحمد السهيمي عن 
ســبب حب البعض للتباهي بما ينفقونه من 
أموال طائلة، أجاب بالقول: “باتت مشــاهدة 
الإســراف والتبذير نوعًا من الحرية الشخصية 
التــي تعــزز فــي نفــس صاحبهــا الشــعور 
بالنصر والكمــال والتفــوق، وكل ما يعتقده 
افتــراض يقابلــه فــي الواقع رؤيــة الغالبية 
التي تتمنــى أن يكفَّ هــؤلاء )المبذرون( عن 
التباهي بما يفعلون من شــراء )لوحة سيارة 
بالماييــن(، وأن يراعــوا مشــاعر المحتاجين 
مــن الأقارب والأصدقاء والمســلمين عمومًا، 
ويتمنــى العقــاء لو تســنّ القوانين وتوضع 
الضوابــط لردع )المســرفين( في الأموال من 
تبديــد أموالهــم والعبث بهــا. وينبغي أن لا 
يعــزز لهؤلاء إعاميًا؛ بــل يؤخذ على أيديهم 
وردعهــم فــي التباهــي بالإنفــاق المفــرط 
والمبالــغ فيــه بتكويــن لجنــة مــن مجلس 
الشورى؛ لمناقشة ما بات ظاهرة في المجتمع 

للحفاظ على التماسك المجتمعي”.

مراعاة مشاعر الآخرين
وسألنا أ. سوزان المشــهدي عن رأيها فيما يحصل من تباه وبذخ 
في وســائل التواصل الاجتماعي، فقالت: “بداية أرغب في الإشادة 
بهــذا الموضوع المهم جدًا... والــذي يحتاج وقفة جدية من أفراد 
المجتمــع، وأنا لا أرى مبررًا لتدخل مؤسســات المجتمع إلا بإنشــاء 
ثقافة تتبنى بناء الإنسان الداخلي، وأن قيمته في ذاته وليس بما 
يلبس أو يركب أو يأكل أو يسكن، وذلك عن طريق دورات خارجية 
وفي المدارس منذ الصغر تربي النشء على أن يشــعر بغيره وأن 

يتباهــى بأخاقه وليس بما فوق جســده مــن مابس، خصوصًا أن ديننــا الحنيف يحث 
على التمتع بخير رب العالمين دون إسراف أو تبذير، ومن المؤسف جدًا أن نرى أشخاصًا 
فــي الدول الأخرى لا يتبنون هذا النهج، فقد تشــاهد رئيس وزراء يركب بالطائرة درجة 
ســياحية ويلبــس مابس عاديــة أو يركب المترو مــع أنه قادر على دفــع قيمة الدرجة 
الأولى، والمشــكلة الحالية وبكل صراحة ووضوح أننا نروج للمشــهورين والمشــهورات 
الذين ينشــرون كيف يعيشــون وماذا يأكلون وكمية البذخ المبالغ فيه الذي يصدرونه 
للآخريــن، دون مراعاة لمشــاعر من يتابعهم ممــن لا يتمكنون مــن مجاراتهم ماديًا، 
فمــاذا قدم هؤلاء للمجتمع ولمــاذا نعطيهم أكبر من حجمهم الطبيعي؟. وأرى أن كلمة 
)مميز( تشجع على كل ما سبق: رقم مميز )رغم أنك لن تتذكره لأنه محفوظ في الجوال( 
ولوحة مميزة بمايين الريالات فقط لاتقاط لقطة تتحدث عنك لا غير، وللأســف بعض 
شــركات المجتمع تروج لذلك وأرى أن يتم منعه للأهمية، فثقافة التفاخر والتميز توحي 
لــي كأخصائية اجتماعية ترصد الظواهر المجتمعية وتحللها، أننا غفلنا عن بناء إنســان 
يفتخر بكونه إنســان، وكأنّ لزامًا عليه أن يحاول تعويض هذا النقص بماركات خادعة 

ثبت مؤخرًا أنها تصنع في دول أخرى وتباع بأغلى الأسعار لمجرد وهم الثراء”.

محدودة ولم ترق 
إلى ظاهرة

عبدالعزيز  للمهندس  بسؤال  توجهنا 
بن عبدالله حنفي حول إمكانية فرض 
ــراف  الإس ظــاهــرة  مــن  تحد  قوانين 
فأجاب  الكماليات  في  الأموال  وتبذير 
بقوله: “يعتبر تبديد الأموال والإسراف 
من العادات المذمومة لأن من طبيعة 
تعالى  ــال  ق لذلك  الإســـراف  البشر 
}وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ 
فالله  الأعــراف.   31 الآية  الْمُسْرِفِينَ{ 
الإســراف  عن  نهى  وتعالى  سبحانه 
إلى  يقودنا  وهذا  والشرب  الأكل  في 
في  ــوال  الأم تبذير  أو  ــراف  الإس عدم 
مؤسسات  ــف  الأس ومــع  الكماليات، 
فرض  يمكنها  لا  المدني  المجتمع 
الميسورين  تصرفات  تقيد  قوانين 
التي  أموالهم  صرف  في  وحريتهم 
بما  إرشادهم  يجب  ولكن  اكتسبوها، 

ينفعهم ويحفظ لهم مستقبلهم”.
تلك  لمحاربة  الأنسب  الطرق  وعــن 
يكون  أن  “يــجــب  ــال:  قـ الــظــاهــرة 
خاصة  بصفة  الأسرة  وباقي  الوالدان 
للأبناء  قدوة  عامة،  بصفة  والمجتمع 
والأخاقية  الدينية  القيم  تطبيق  في 
بعضهم  مع  الأفراد  تعامل  خال  من 
المجتمع  لتعزيز  ــراف  ــ الإس وعـــدم 
خدمة  تجاه  بمسؤولياتهم  للقيام 
من  أنه  وأرى  ورفاهيته،  مجتمعهم 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  خــال 
لوحات  شراء  على  التركيز  دائمًا  نجد 
أنه  مع  الريالات،  بمايين  السيارات 
الطوابع  جمع  مثل  أخرى  حالات  توجد 
واقتناء الإبل بمايين الريالات وغيرها 
أفراد  يمارسها  التي  الهوايات  من 
أنظمة  سن  الصعوبة  فمن  المجتمع، 
من  المفرط  الإنفاق  تضبط  وقوانين 
لكنها  المجتمع،  ــراد  أف بعض  قبل 
محدودة ولا تعتبر ظاهرة في المجتمع 
لذلك يمكن معالجتها من خال خطب 
والتركيز على سلبية  الجمعة والإعام 
الإسراف وتبديد الأموال، لخلق التوازن 
ما بين حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه 

المجتمع”.



الأمل.. خيار الإنسان الأزلي
البشرية  تقف  عام،  كل  من  يوليو   12 في 
الدولي  “اليوم  مع  وترقب  تأمل  لحظة 
العامة للأمم  أقرّته “الجمعية  الذي  للأمل” 
متجددة  أممية  دعوة  ليكون  المتحدة” 
في  تأثيرًا  القيم  أكثر  من  واحدة  لتثبيت 
مسيرة الإنسان. “الأمل” ليس ترفًا شعوريًا 
آلية  جوهره  في  هو  بل  لفظيًا،  شعارًا  أو 
وجودية، واستراتيجية بقاء، لا يتسع عيش 
 - “الطغرائي  قال  كما  دونه،  الإنسان 

ت.514هـ “:
أعلِّلُ النفس بالآمالِ أرقُبُها          ما أضيقَ 

العيشَ لولا فسحةُ الأمَلِ
من  حالة  شبه  اليوم  العالم  يعيش 
الاضطراب الشامل، حروب معلنة، وصراعات 
اقتصادي،  وتفاوت  بيئية،  انهيارات  كامنة، 
وكل هذا يهدد نسيج الإنسانية. وفي خضم 
“الأمل”  يكتسب  القاسية،  الظروف  هذه 
قيمة كبيرة، ليس فقط لمداواة الذات، بل 
كأساس لتصور المستقبل وبنائه. وقد عبّر 
المتحدة  للأمم   - الحالي   – العام  “الأمين 
قال:  حين  ذلك  عن  غوتيريش”  أنطونيو 
“الأمم المتحدة هي وليدة الأمل. الأمل الذي 
الثانية”.  العالمية  الحرب  أعقاب  في  بُعث 
أقدم  منذ  الإنسانية  التجربة  وتُظهر 
من  ينجو  لا  الإنسان  ان  العصور 
الأمل  بشعلة  إلا  المتكررة  محنه 
إلى  وتدفعه  الاتزان  له  تحفظ  التي 
أشرتُ  وقد  والمِحن.  الإحن  رغم  البناء 
الإنسان  “محنة  بعنوان  سابق  مقال  في 
بتاريخ  اليمامة”  “مجلة  في  نُشر  الأبدية” 
شيئًا  ليست  المحنة  أن  إلى  02/05/2024م 
سلبيًا صِرْفًا، بل يمكن النظر إليها كمصدر 
خرجت  فحينما  والنمو،  والتعلُّم  للإلهام 
العالميتين،  الحربين  دياجير  من  أوروبا 
وآلام  المدن  أنقاض  سوى  تملك  تكن  لم 
بتغذية  حياتها  استعادت  لكنها  الشعوب، 
الصٌعد:  الأمل، وتوظيفه على كافة  خطاب 
من  لتنهض  وثقافيًا،  واجتماعيًا  سياسيًا 

تحت الركام مجددًا.  
في “القرآن الكريم” جاء “الأمل” في صلب 
“ولا  تعالى:  قال  حيث  الإسلامية،  العقيدة 
آية  يوسف،  سورة  الله”  رَوْح  من  تيأسوا 
للتعامل  أداة  فقط  ليس  هنا  فالأمل   .87
عن  يعبر  إيماني  فعل  هو  بل  المحنة،  مع 

يحتفي  كما  وتدبيره.   الله  برحمة  الثقة 
ثالوثه  ضمن  بالأمل  المسيحي  الدين 
أما  المحبة(.  الرجاء،  )الإيمان،  الإيماني 
الأمل  فإن  البوذية  المعتقدات  في 
من  التحرر  إمكانية  إلى  يشير 
الممارسة  عبر  الداخلية  العوائق 
في  جوهريًا  عنصرًا  يجعله  مما  والتأمل، 

السعي نحو السكينة والتجلي.
المفاهيم  أكثر  من  “الأمل”  يكون  قد 
قال  حيث  الفلسفي،  الفكر  في  حضورًا 
الفيلسوف الألماني “فريدريك نيتشه 1844 
1900-م “”من يملك سببًا للعيش يستطيع 
تحمّل كلّ شيء تقريبًا”. كما رأى الفيلسوف 
“إرنست بلوخ 1885 – 1977 م” في كتابه 
تطلع  مجرد  ليس  الأمل  “أن  الأمل”  “مبدأ 
تدفع  كامنة  إيجابية  طاقة  بل  نفسي، 
وتُؤسّس  الجذري،  التغيير  نحو  المجتمعات 
أما  الحاضر”  من  انطلاقًا  للمستقبل 
1975م”   –  1906 آرندت  “حنّه  الفيلسوفة 
فترى “أن الأمل لا يكتمل إلا بالعمل، فبغير 
أقرب  الأمل  يصبح  المبادرة  على  القدرة 
فرانكل  “فيكتور  كتب  كما  الوهم”.   إلى 
1905 – 1997م” في كتابه “الإنسان يبحث 
الإنسان  يجعل  ما  هو  “الأمل  معنى”  عن 
من  الظروف”.  أقسى  تجاوز  على  قادرًا 
أن  إلى  نخلص  العميقة  المفاهيم  هذه 
للنجاة  أداةً  أو  الأمل ليس مشروعًا سياسيًا 
كما  أيضًا.  أخلاقي  موقف  هو  بل  فحسب، 
أنه ليس شعارًا فضفاضًا، ولا مخيالًا شعبيَا، 
المستقبل.  لبناء  استراتيجية  طاقة  هو  بل 
والإطار  للنهضة،  الأولى  الدعامة  إنه 
تسوده  عالم  وفي  للتنمية.  العاطفي 
وجودية،  ضرورة  الأمل  يصبح  التحديات، 
نحو  عبور  وقنطرةً  بقاء،  واستراتيجية 
المستقبل. ولعل الاحتفاء بـ “اليوم الدولي 
للأمل” يكون فرصة مواتية لتجديد إيماننا 
بهذه القيمة العظيمة، ليس فقط كأفراد، 
بل كمجتمعات ومؤسسات، لنؤكد أن الأمل 
الرؤية،  عبر  يُصنع  بل  الفراغ،  من  يُولد  لا 

والإرادة، والعمل المشترك. 
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خلال كلمته في افتتاح منتدى السلام العالمي ..

الحدث

اليمامة ــ خاص
ــو  ــم ــس ــب ال ــ ــاح ــ ــى ص ــ ــق ــ أل
ــي  ــرك ــر ت ــ ــي ــ الــمــلــكــي الأم
مجلس  رئــيــس  ــل،  ــص ــي ــف ال
فيصل  الــمــلــك  ــز  ــرك م إدارة 
ــات  ــ ــ ــدراس ــ ــ لـــلـــبـــحـــوث وال
رئيسة  ــمــة  كــل الإســـامـــيـــة، 
منتدى  ــال  ــم أع ــاح  ــت افــت ــي  ف
ــالــث  ــث ــي ال ــم ــال ــع الـــســـام ال
جامعة  في  انعقد  الذي  عشر 
الصينية  بالعاصمة  تشنغهوا 
من   8 الخميس  ــوم  ي بكين، 
الموافق  1447هـــــ،  الــمــحــرم 
عنوان  تحت  2025م،  يوليو   3
أين؟«،  إلى  العالمي:  »النظام 
هذا  المنتدى  محور  إطــار  في 
والازدهــار  السام  »دفع  العام: 
ــة  ــي ــؤول ــس ــن: م ــي ــي ــم ــال ــع ال

ومصلحة وإنجاز مشترك«.
ــه،  ــت ــم ــل ــي مـــســـتـــهـــلّ ك ــ ف
ــره  ــك ــوه عـــن ش ــمـ ــر سـ ــبّـ عـ
وعلى  المنظمة،  للجهات 
تشنغهوا  ــعــة  جــام رأســهــا 
لشؤون  الصيني  والمعهد 
مُشِيدًا  الشعبية،  الخارجية 
المطروح  الموضوع  بأهمية 
ــه بــواقــع  ــف ــا وص ــل م ــي ظ ف
فيه  تتهاوى  قــاتــم،  عالمي 
ــي  ــدول ــام ال ــظ ــن ــزات ال ــك ــرت م
نظام  يُولد  أن  دون  القديم 

جديد عادل وفعّال.

تركي  الأمــيــر  ــحــضــر  واســت
المفكر  مــقــولــة  الفيصل 
ــي أنــطــونــيــو  ــ ــال ــ ــط ــ الإي
زمــن  ــو  ه »الآن  ــي:  ــش ــرام غ
مُــعــرِبًــا عن  الـــوحـــوش«، 
نعيش  أنـــنـــا  ــن  مـ ــه  ــق ــل ق
مشابهة،  ــة  مــرحــل الــيــوم 
انــتــهــاكــات  فــيــهــا  تتجلى 
الــدولــي  للقانون  جسيمة 
والأعـــــــراف والــمــواثــيــق، 
لمؤسسات  ــح  واض وانهيار 
الدولي  الليبرالي  النظام 
الحرب  بعد  ــلَ  ــكَّ ــشَ تَ الـــذي 
ورأى  ــة.  ــي ــان ــث ال الــعــالــمــيــة 
مثل:  الجارية،  الــحــروب  أن 
على  ــة  ــي ــل ــي الإســرائ ــرب  ــح ال
ــة  ــي ــروس ــرب ال ــحـ ــزة، والـ ــ غ
ــداءات  ــتـ الأوكـــرانـــيـــة، والاعـ
فلسطين  على  الــمــتــكــررة 
ــران،  ــ ــان وســوريــا وإي ــن ــب ول
على  ــا  صــارخً دلــيــاً  ل  تُشكِّ

تفكك هذا النظام.
ه ضـــــرورةَ  ــوُّ ــ ــم ــ وأكـــــد س
دول  جميع  بين  ــاونِ  ــع ــت ال
المخاطر  لمواجهة  العالم 
ــذه  ــي تـــفـــرضـــهـــا هـ ــ ــت ــ ال
ــة  ــي ــال ــق ــت الـــمـــرحـــلـــة الان
الـــحـــســـاســـة. ودعـــــا إلــى 
الثنائية  ــعــاقــات  ال ــاوز  ــج ت
ــا  ــوصً ــص ــة، خ ــدي ــي ــل ــق ــت ال
الشرق  ودول  الصين  بين 
أوسع  تعاون  نحو  الأوســط، 
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»زمن الوحوش«: تركي الفيصل يحذر 
من تداعيات انهيار النظام العالمي.
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ــرات  ــغــي ــت ــان ال ــب ــس ــحُ ــذ فـــي ال ــأخ ي
ــة.  ــق ــي ــم ــع الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة ال
تــكــون  أن  ــة  ــي ــم أه ــى  ــل ع وشــــدد 
للحكمة،  أصـــواتًـــا  ــدول  ــ الـ هـــذه 
ــرح  ــط وقــــــوى تـــأثـــيـــر فـــاعـــلـــة ت
وعلى  ــة،  ــوري ــح م لــقــضــايــا  ــولًًا  ــل ح
وحــل  المنطقة  ــرار  ــق ــت اس ــا  ــه رأس
ــد  ــح ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وال ــقــضــي ال
الًانـــفـــات الإســـرائـــيـــلـــي في  ــن  مـ

المنطقة.
يحتاج  لًا  »الــعــالــم  ســمــوه:  ــاف  وأضـ
ليؤسس  جديدة  عالمية  حــرب  ــى  إل
إلى  مشيرًا  جــديــدًا«،  ا  عالميًّ نظامًا 
ــي  ــوع وال ــي،  ــان ــس الإن ــدّم  ــق ــت ال أن 
والنجاحات  الــمــشــتــرك،  بالمصير 
ــود  ــق ــع ــت خــــال ال ــق ــق ــح ــتـــي ت الـ
القضايا  معالجة  ــي  ف الــمــاضــيــة 
علينا  ــم  ــتِّ ــح تُ ــهــا  كــلّ ــة؛  ــي ــان ــس الإن
لمنظومة  ــادّ  ج ــاح  إص ــى  إل السعي 
ــت  ــات الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، الـــتـــي ب
الدولي  للنظام  مترهلة  صورة  تمثل 

المتداعي.
المنظومة  ــذه  ه ــاح  إص أن  وأوضـــح 

بعض  ــل  ــدي ــع ت ــط  ــق ف ــي  ــن ــع ي لًا 
هيكلة  ــادة  إع يشمل  بل  الإجـــراءات، 
وعلى  ــة،  الأســاســي أجهزتها  جميع 
واستعرض  ــن.  الأمـ مجلس  رأســهــا 
ــة مــن  ــقـ ــابـ ســـمـــوه نــــمــــاذج سـ
ــمــتــحــدة ذاتــهــا  ــات الأمـــم ال ــي ــوص ت
المجلس،  عضوية  توسيع  بــشــأن 
بالإهمال  قُوبِلَت  أنها  ــى  إل مشيرًا 

العضوية.  دائــمــة  الـــدول  قِبل  مــن 
استهتارًا  تُعَدُّ  العرقلة  هذه  أن  وأكد 
استمرار  في  وتُسهِم  العالم،  بمصير 

الحروب والنزاعات بدلًًا من تفاديها.
الفيصل  ــي  ــرك ت ــر  ــي الأم ــفَ  ــ ــوَقَّ ــ وتَ
ــة الأقــطــاب،  ــددي ــع ــة ت ــد مــســأل عــن
تكون  لن  التعددية  أن  من  رًا  ــذِّ ــحَ مُ
قواعد  دون  من  بقيت  ما  إذا  عاجًا 
الدولية،  العاقات  م  تُنظِّ واضــحــة 
ــم والًاســـتـــقـــرار.  ــل ــس ــظ ال ــف ــح وت
العالمي  الــجــنــوب  أن  على  وشـــدد 
ينبغي  الــصــيــن-  مقدمته  ــي  -وفـ
صياغة  في  ا  محوريًّ دورًا  يلعب  أن 
عــادل  نحو  على  الــمُــقــبِــل،  النظام 
القوى  ــن  ــوازي م يعكس  ــل،  ــام وش
الهيمنة  استمرار  ويمنع  الجديدة، 
المسرح  على  الثنائية  أو  ــة  الأحــادي

الدولي.
ــرق  ــش ــا ال ــاي ــض ــق ــي تــنــاولــه ل ــ وف
في  الــوضــع  سموه  ــف  وص ــط،  الأوسـ
ومستمر  ــاوي،  ــأس م بأنه  المنطقة 
كارثة  من  عقود؛  ثمانية  نحو  منذ 
آخر،  إلى  أممي  قرار  ومن  أخــرى،  إلى 

من  ــدر  ق أي  يتحقق  أن  دون  ــن  م
التناقض  أن  ــى  إل ــار  وأشـ ــة.  ــعــدال ال
ــوى  ــق ــن شـــعـــارات ال ــي الـــواضـــح ب
يتجلى  ــا  ــه ــات ــارس ــم وم الــكــبــرى 
ــر  ــ ــق الأم ــل ــع ــت ــوح حـــيـــن ي ــ ــوض ــ ب
القضية  أن  مــؤكــدًا  بالمنطقة، 
ــل  ــام ــع ــل ال ــظ الــفــلــســطــيــنــيــة ســت
الإقليمي،  الأمـــن  ــزعــزعــة  ل ــر  ــب الأك

تأخذ  عــادلــة  بطريقة  ــلّ  ــحَ يُ لــم  مــا 
المشروعة  الحقوق  الحُسبان  فــي 
ــي، وفــي  ــن ــي ــط ــس ــل ــف ــب ال ــع ــش ــل ل

مقدمتها حقه في تقرير المصير.
اســـتـــخـــدام حق  بـــشـــدة  وانــتــقــد 
ــدول  ال قِــبــل  مــن  )الفيتو(  النقض 
سيما  ولًا  الأمــن،  مجلس  في  الكبرى 
في  ــمــذابــح  ال بــوقــف  يتعلق  فيما 
أن  مؤكدًا  ــودان،  ــس وال وسوريا  غــزة 
نمطًا  بات  المسيء  الًاستخدام  هذا 
قضايا  ــع  م ــعــامــل  ــت ال ــي  ف دائـــمًـــا 
ــقــوِّض  ــا يُ ــو م ــط، وه ــ ــشــرق الأوس ال

شرعية المنظومة الدولية.
الأمــيــر  أشـــار  كلمته،  ــام  ــت خ وفـــي 
الصراعات  أن  ــى  إل الفيصل  تركي 
ــا وصــفــه  ــرة، خـــصـــوصًـــا مـ ــ ــي ــ الأخ
ــن  ــي بـــــ«رقــــصــــة الــــثــــاثــــي« ب
عَاقَتْ  قد  ــران،  وإي وأميركا  إسرائيل 
ــران  إي طــمــوحــات  ــت-  ــؤقَّ م -بشكل 
في  ــم  ــســهِ تُ ــم  ل لكنها  ــة،  ــووي ــن ال
الإقليمية.  للصراعات  جوهري  حل 
قــوة  ــزال  ــ ت لًا  ــل  ــي ــرائ إس أن  ــد  ــ وأك
جرائم  ــمــارِس  تُ شرعي،  غير  احتال 

الفلسطينيين،  حــق  فــي  إبــــادة 
بــرنــامــجــهــا  تـــواصـــل  إيـــــران  وأن 
الوكالة  رقــابــة  ــن  مِ بعيدًا  ــووي  ــن ال
وقـــال:  الـــذريـــة.  للطاقة  ــة  ــي ــدول ال
المتحققة  الــوحــيــدة  ــارات  ــص ــت »الًان
هي انتصارات باهظة الثمن... وما زال 

القتلُ مستمرًّا. يجب أن يتوقف.«
15



برئاسة سمو الأمير سلطان بن سلمان..

متابعات

اليمامة -خاص
الرياض، 8 يوليو 2025 – ترأس صاحب 
سلطان  الأمـــيـــر  الــمــلــكــي  ــســمــو  ال
ــز،  ــزي ــع ــدال ــب بـــن ســلــمــان بـــن ع
إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  ورئـ مــؤســس 
اجتماعًا  الــســعــودي،  الطيران  ــادي  ن
بن  أحمد  د.  معالي  بحضور  رسميًا 
على  الــعــام  المشرف  الفهيد،  فهد 
الخطط  اعتماد  خلاله  جــرى  ــادي،  ــن ال
الــجــويــة  ــروض  ــعـ الـ و  الــتــنــفــيــذيــة 
ــران  ــي ــط ــرض ال ــع ــم ــة ل ــب ــاح ــص ــم ال

العام »ساند آند فن 2025«.
»ســانــد  ــرض  ــع م أن  ــوّه  ــم س ــد  ــ وأك
وطنية  مــنــصــة  ــل  ــثّ ــم ي فـــن«  آنـــد 
ــن الــتــرفــيــه  ــي ــجــمــع ب ــة ت مــتــكــامــل
ــاري،  ــكـ ــتـ ــم الابـ ــي ــل ــع ــت ــوي، ال ــ ــج ــ ال
ويسهم  ــيــة،  ــتــفــاعــل ال والـــتـــجـــارب 
كمركز  المملكة  مكانة  ترسيخ  فــي 
تماشيًا  العام،  للطيران  إقليمي وعالمي 
 2030 المملكة  رؤية  مستهدفات  مع 
وتنمية  التعليم،  السياحة،  مجالات  في 

المحتوى المحلي.
هذا  نسخة  أن  إلــى  ــوّه  ســم وأشـــار 
استثنائية  بأهمية  تحظى  ــام  ــع ال
ــادي  ــع احــتــفــال ن كــونــهــا تــتــزامــن م
عامًا   25 بمرور  السعودي  الطيران 
لحظة  منها  يجعل  ما  تأسيسه،  على 
القطاع،  تطور  تعكس  نوعية  وطنية 
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 انطلاق الاستعدادات لمعرض 
الطيران العام »ساند آند فن 2025«

وتُبرز مسيرة التمكين التي قادها النادي 
منذ تأسيسه.

 »2025 فن  آند  »ساند  معرض  ويُقام 
نوفمبر   29 إلى   25 من  الفترة  خلال 
بمدينة  الثمامة  مطار  في  المقبل، 
عروضًا  المعرض  ويشمل  الــريــاض. 
مناطق  ليلية،  و  نهارية  حيّة  جوية 
ــلــشــبــاب  ــة ل ــص ــص ــخ ــة م ــي ــب ــري ــج ت
ــار  ــك ــت ــلاب والأطـــــفـــــال، أجـــنـــحـــة ل
بما  والــمــســتــثــمــريــن،  ــة،  ــي ــقــن ــت وال
القطاع  فــي  الــتــعــاون  فــرص  يــعــزز 

محليًا ودوليًا.
ودعـــــــا ســـمـــوّه 
ــاع  ــم ــت خــــلال الاج
ــل  ــي ــع ــف إلـــــــى ت
الــــــشــــــراكــــــات 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
الجهات  ــراك  ــ وإش
الـــمـــعـــنـــيـــة فــي 
التعليم  ــالات  ــج م
والـــــتـــــدريـــــب ، 
ــه  ــ ــي ــ ــرف ــ ــت ــ ال و 
ــة،  ــ ــي ــ ــن ــ ــق ــ ــت ــ وال
في  لــلــمــســاهــمــة 
الحدث،  هذا  إنجاح 
واجهة  يُعد  ــذي  ال
تعكس  ــة  ــي ــن وط

ــكــة الــتــنــظــيــمــيــة،  ــمــمــل ــدرات ال ــ ــ ق
الأجيال  أمــام  جــديــدة  ــا  آفــاقً وتفتح 

القادمة في عالم الطيران.
الجهة  هو  السعودي  الطيران  ــادي  ن
الطيران  مجال  في  الــرائــدة  الرسمية 
2000م  عام  تأسس  بالمملكة،  العام 
بنشر  ويُعنى  الوزراء،  مجلس  من  بقرار 
المواهب  ودعم   ، العام  الطيران  ثقافة 
ــة، وتــنــظــيــم الـــمـــبـــادرات  ــي ــن ــوط ال
والتعليمي  الترفيهي  البعد  ذات 
المنظمة  الجهة  وهــو  الــقــطــاع،  فــي 

لمعرض »ساند آند فن«.
الطيران  ــادي  ن موقع  زيــارة  ويمكن 
www. السعودي من خلال الرابط التالي
www. المعرض  وموقع   sac.com.sa
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خططها الطموحة، وأصبحت المملكة في 
الوقت الحالي وجهــة يتطلّع إليها العالم، 
لمــا تنفّــذه مــن مشــروعات عملاقة في 
مختلــف المجالات، التي يظهر أثرها الكبير 

في العالم.
فيلــم  ويُعــرض 
علــى  “الوجهــة” 
شاهــــد،  منصـــــــة 
وstc tv، إضافــة إلــى 
الســعودية،  القنوات 
الرســمية  والمنصات 
الإعــلام  لــوزارة 
كنــوز  ومبــادرة 
ويجمــع  الســعودية، 
اللقطــات  بيــن 
الإبداعية من المصادر 
لوســائل  الموثوقــة 
المختلفــة  الإعــلام 
يدور  بمــا  والمهتمة 
فــي أنحــاء المملكة، 
إلــى جانــب اللقاءات 
الخبراء  مــع  الحصرية 
لمتخصصيــن  ا و
فــي المجــالات التــي 

الفيلم. يتناولها 
باســتخدام  “الوجهــة”  فيلــم  ويتميــز 
الســرد البصــري المتقاطــع الــذي يربط 
والمســتقبل،  والحاضــر  الماضــي  بيــن 
ويبرز البعد الإنســاني مــن خلال قصص 
نجاح واقعية، ويعكــس التنوع الجغرافي 
للمملكــة عبــر مشــروعات ممتــدة فــي 
مختلــف مناطقهــا، ويعتمــد الفيلم على 
إظهار تمكيــن الكفاءات الوطنية، وغرس 
قيــم الــولاء والانتماء، مــع إبــراز الإبداع 

الثقافي والإسهام الحضاري.
يُذكر أنه تم الإعلان عن بدء تنفيذ أعمال 
الفيلم على هامش انعقاد معرض ملتقى 
صُناع التأثير “Impaq”، مع عدد من الأفلام 

الســينمائية والوثائقية التــي تعمَل على 
إنتاجها مبادرة كنوز السعودية بالتعاون 
مع )9( شــركات وطنية، وبمشــاركة )80( 
شــركة متخصصة، وما يزيــد عن )2600( 
موهــوب وموهوبة 
مختلــف  فــي 
ممــا  المجــالات، 
وزارة  دور  يؤكــد 
فــي دعم  الإعــلام 
المحلــي  الإنتــاج 
المحتــوى  وتعزيــز 

الوطني.
مبــادرة  وتنــدرج 
الســعودية  كنــوز 
مبــادرات  ضمــن 
“تنميــة  برنامــج 
القدرات البشــرية” 
أحــد برامــج رؤيــة 
المملكة 2030، التي 
توثيق  إلــى  تهدف 
الثقافــي  الثــراء 
والإسهام الحضاري 
الســعودي، وإبــراز 
نجــاح  قصــص 
السعودي  المواطن 
علــى الأصعــدة كافــة، مــن خــلال إنتاج 
وأفــلام  والقصيــرة  الوثائقيــة  الأفــلام 

الرسوم المتحركة.
وقدمــت المبــادرة عــددًا مــن الأعمــال 
الوثائقيــة، مــن بينها “مرحلــة صعبة”، 
و”المحطــة ســبعة”، و”نــورس العرب”، 
يــأكل  و”مــاذا  ســواء”،  حــد  و”علــى 
الســعودية”،  و”أطلــس  الســعوديون”، 
و”هورايزن”، والفيلمان القصيران “راعي 
الصفــراء”، وشــاركت  الأجــرب” و”ليلــة 
المبادرة فــي أهم المهرجانــات الدولية، 
وحصلت أفلامها على العديد من الجوائز 

العالمية.



جمعية »رفقاء« بنجران.. 
برامج هادفة وعملية لتمكين 

الأيتام وأسرهم.
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إعداد: سامي التتر
في  الأيتام  لرعاية  الخيرية  الجمعية 
سعودية  جمعية  »رفقاء«  نجران 
البشرية  رد  الموا رة  وزا في  مسجلة 
والتنمية الاجتماعية بالرقم )612( وتاريخ 

23/12/1432هـ..

بفكرة  الجمعية  تأسيس  بدأ 
الأمير  الملكي  السمو  صاحب  من 
عبد  بن  عبدالله  بن  مشعل 
منطقة  أمير  سعود  آل  العزيز 
متخصصة  كجمعية  السابق،  نجران 
العمل  وتم  بالمنطقة،  الأيتام  لرعاية 
على إنشاء الجمعية طبقًا لأحكام لائحة 
الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة 
25/6/1410هـ،  وتاريخ   107 رقم  بقرار 
وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار وزير 
وتاريخ   760 رقم  الاجتماعية  الشؤون 
الصادرة  والتعليمات  30/1/1412هـ 

بمقتضاها.
ليكون  »رفقاء«  الجمعية  واختارت 
عن  وليعبر  لها،  المختصر  الاسم 
إلى  ويشير  برسالتها  ويعرف  هويتها 
رفقة  لتحقيق  تسعى  فهي  طموحها، 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 
الذي كان روعة في عطائه، جميلًًا في 
وكافل  )أنا  القائل  وهو  وخُلقه،  خَلقه 
اليتيم في الجنة هكذا.. وأشار بالسبابة 
هذا  ومن  بينهما(،  وفرج  والوسطى 
المنطلق نشأت فكرة تأسيس الجمعية، 
العمل  مجال  في  نوعية  نقلة  لتكون 

الخيري.
خدمات  تقديم  هي  الجمعية  رسالة 
فاعلة،  تنموية  ومشروعات  متميزة، 
وتلبي  مهاراته،  وتُنمي  اليتيم  تُمكن 

1266 يتيمًا ويتيمة و533 أسرة يستفيدون من خدماتها..

شراكات  بناء  خلًال  من  متطلباته 
داعمة  بيئة  وتوفير  واسعة،  مجتمعية 
وتنمية  الرقمي  والتحول  للحوكمة 

القدرات البشرية.
الإبداع  في  قيمها  وتتمثل 
والمسؤولية،  والتميز، والتمكين 
والأمانة والنزاهة، والشفافية والعدالة، 
والتحسين  الفريق  بروح  والعمل 

المستمر.

والأهداف التي تسعى جمعية »رفقاء« 
لتحقيقها تشمل:

الداعمة  التنظيمية  البيئة  تطوير   .1
للتميز والحوكمة والتحول الرقمي.

للجمعية  المالية  الموارد  استدامة   .2
وتنميتها.

3. تنمية قدرات الموارد البشرية.
4. تقديم خدمات وبرامج عالية الجودة 

تلبي متطلبات اليتيم وتنمي مهاراته.
5. تحسين جودة حياة اليتيم، وتمكينه، 

ورعايته.
6. التوسع في بناء الشراكات المجتمعية 

والتطوعية الفاعلة.
الدكتور  الجمعية  إدارة  مجلس  يرأس 
يوسف بن عبدالله الحازمي، أما المدير 
المهندس سعيد  للجمعية فهو  العام 
الجمعية  انتقلت  وقد  هادي،  آل  ظافر 
مقرها  إلى  الماضي  أبريل  شهر  في 

الجديد.

سمو امٔير نجران يكرمّ الفايزٔين من ابٔناء جمعية رفقاء في الاؤلمبياد الثقافي والرياضي

شعار جمعية رفقاء
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خدمات وبرامج متميزة
ورعاية  بكفالة  »رفقاء«  جمعية  تعنى 
وتقدم  واجتماعيًا،  تعليميًا  الأيتام 
ويتيمة، و533  يتيمًا   1266 لـ  خدماتها 
أسرة، من خلال دعم مالي شهري، بلغ 
العام  خلال  ريال   4،557،600 إجماليه 
الماضي 2024، فيما بلغت المساعدات 
 3،614،550 العام،  لنفس  الموسمية 
ريالًًا، شملت السلة الرمضانية، وعيدية 
والتأمين  الشتاء،  وكسوة  اليتيم، 
وسداد  التعليمية،  والكفالة  الصحي، 
والسلال  الكهرباء،  وفواتير  الإيجارات 
المحتاجة،  للأسر  والذبائح  الغذائية، 
إضافة إلى تقديم الجمعية العديد من 
تركز  التي  التدريبية  والدورات  البرامج 
وتقديم  الأيتام،  مهارات  تطوير  على 
لدعم  لهم  والتأهيل  التمكين  برامج 
برامج  في  والتسجيل  المنتجة،  الأسر 
والبرامج  التعدين،  كدبلوم  التعليم 

الًاحترافية التي يحتاجها سوق العمل.
وأكد المدير العام للجمعية المهندس 
الجمعية  أن  هادي،  آل  ظافر  سعيد 
والرعاية  الدعم  تقديم  على  تحرص 
تطوير  على  التركيز  مع  للأيتام، 
مهاراتهم وتحسين ظروفهم المعيشية 
تعالى-  الله  بإذن  ليكونوا-  والصحية، 
لبنة صالحة في مجتمعهم، للمساهمة 
في تقدمه وازدهاره، انطلاقًا من رؤية 
المملكة 2030 التي أولت اهتمامًا كبيرًا 
وتمكين  المجالًات،  جميع  في  باليتيم 
المملكة  مناطق  جميع  في  الجمعيات 
من تقديم سُبل الدعم والتمكين لهم.

على  وضعت  الجمعية  أن  إلى  وأشار 
عاتقها مسؤولية رعاية اليتيم، وكفالته، 
البرامج  تقديم  خلال  من  به،  والعناية 
احتياجات  مع  تتوافق  التي  والمبادرات 
الأيتام، وتجعل منهم لبنات خيرٍ وصلاح 
وأولت  وأسرهم،  ومجتمعهم  لوطنهم 
اهتمامًا بأمهات الأيتام بتقديم البرامج 
والفعاليات المناسبة لهن، حرصًا على 
بناء أسرة متماسكة ومتوافقة معًا في 
في  وتُساهم  الحياة،  تحديات  مواجهة 
الدعم  أن  مبينًا  ونهضته،  الوطن  بناء 
والكساء،  الغذاء،  بين  تنوع  المادي 

والكفالة النقدية.
رفقاء تفوز بجائزة )العثيم للتميز(

الملكي  السمو  صاحب  رعى 
بن  سعد  بن  عبدالعزيز  الأمير 

في  حائل  منطقة  أمير  عبدالعزيز 
حائل  بجامعة  المؤتمرات  مركز 
الماضي،  فبراير   27 يوم  أجا  حي  في 
بحضور  للتميز(،  )العثيم  جائزة  حفل 
معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن 
منطقة  إمارة  ووكيل  البنيان،  عبدالله 
آل عامر،  المكلف علي بن سالم  حائل 
العثيم  مؤسسة  أمناء  مجلس  ورئيس 

الخيرية عبدالله بن صالح العثيم.
مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  ونوه 
العثيم الخيرية عبدالله بن صالح العثيم، 
بالجهود المباركة للقيادة الرشيدة في 
ودعم  الًاجتماعي  التكافل  قيم  تعزيز 
المبادرات التي تسهم في توفير الحياة 
الكريمة لهم، مثمنًا لسمو أمير المنطقة 

تشريفه ورعايته للحفل، وجهوده في 
التنموية والًارتقاء بالخدمات  المشاريع 
ورفع  والمقيمين  للمواطنين  المقدمة 

مستوى جودة الحياة.
وكرم سمو أمير منطقة حائل الفائزين 
وأمهات  ويتيمات  )أيتام  بالفئات 
من   105 عددهم  البالغ  وجمعيات( 
 19 إلى  بالإضافة  المتميزين،  الأيتام 
أسرة ضمن فرع الأسرة، و 10 جمعيات 
شركاء  وكذلك  الجمعيات،  فرع  ضمن 

النجاح.
لرعاية  الخيرية  الجمعية  وتوجت 
فئة  ضمن  »رفقاء«  نجران  في  الأيتام 
ضمن  اختيارها  تم  حيث  الجمعيات، 
الجمعيات العشر الفائزة، وسط مشاركة 
129 جمعية على مستوى المملكة، كما 

فاز أحد الطلاب من مستفيدي الجمعية 
بجائزة التفوق العلمي.

جائزة  هي  للتميز  العثيم  وجائزة 
تنافسية خاصة بالأيتام، تبرز المميزين 
للإبداع  وتحفزهم  وتكرمهم  منهم 
فيهم  وتذكي  وعالميًا،  محليًا  والريادة 
روح التنافس لبناء مهاراتهم وقدراتهم 
واستثمار مواهبهم من خلال عدد من 

المعايير والمؤشرات.
ثلاثة  في  الفائزين  الجائزة  وتكرم 
مجالًات هي المجال التعليمي، والمجال 
ويبلغ  الممكنين،  ومجال  المهاري، 

مجموع جوائزها مليوني ريال.
العام  هذا  للتميز  العثيم  جائزة  وتأتي 
العثيم  عبدالله  مؤسسة  مع  بالشراكة 

الفرعي  والمجلس  الخيرية،  وأولًاده 
التخصصي لجمعيات الأيتام.
تكريم في معرض
 )يوصلك ويمولك(

لرعاية  الخيرية  الجمعية  تكريم  تم 
شهر  في  )رفقاء(  نجران  في  الأيتام 
أبريل الماضي لمشاركتها في معرض 
بنك  مع  بالتعاون  ويمولك(  )يوصلك 
التنمية الًاجتماعية، الذي أطلق المرحلة 
ويمولك(  )يوصلك  قافلة  من  الثانية 
للخدمات  الخيرية  الجمعية  بمشاركة 
رعاية  وجمعية  بالمنطقة،  الًاجتماعية 
قصر  بساحة  وذلك  »رفقاء«،  الًايتام 

الإمارة التاريخي بحي أبا السعود.
لمدة  استمرت  التي  المبادرة  وهدفت 
معارض   10 فيها  وشارك  أيام،  ثلاثة 

وكيل امٕارة نجران يفتتح معرض )يوصلك ويمولك( ويزور ركن الجمعية
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خدمات  من  مستفيدة  المنتجة  للأسر 
والتسويق  التعريف  إلى  التمويل، 
لبرنامج تمويل الأسر المنتجة، ووسطاء 
النجاح  قصص  وعرض  التمويل، 
وتحفيز  المنتجة،  الأسر  حققتها  التي 
الصغيرة  المشاريع  المواطنين أصحاب 
مشاريع  دعم  قروض  على  للتقديم 
بنك  برامج  خلال  من  المنتجة  الأسر 
رؤية  من  انطلاقًا  الاجتماعية،  التنمية 
من  الكثير  أولت  التي   ،2030 المملكة 
الصغيرة  المنشآت  لدعم  الاهتمام 

والمتوسطة والأسر المنتجة.
برنامج تأهيل الأيتام

 لسوق العمل 
أطلقت جمعية )رفقاء( مطلع شهر مايو 
لسوق  الأيتام  تأهيل  برنامج  الماضي، 
العمل والذي يتم من خلاله تنفيذ عدد 
من الدورات التدريبية بمشاركة عدد 40 
المستفيدة  أبناء الأسر  شابًا وفتاة من 
من  كريم  بدعم  الجمعية  خدمات  من 

مؤسسة محمد الماجد الأهلية.
وتم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية 
واللغة  الآلي  الحاسب  مجالي  في 
احتياجات  مع  تتوافق  التي  الإنجليزية، 
حيث  السعودي،  السوق  ومتطلبات 
وفتاة  شابًا   40 البرنامج  من  استفاد 
من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات 

الجمعية.
المشاركة في برنامج )نور قناديل(

برنامج  خطة  ضمن  الجمعية  تشارك 
)نور قناديل( المخصص لتعليم أمهات 
رمضان  انطلق في شهر  الذي  الأيتام، 
الماضي بدعم من مؤسسة عبداللطيف 
تعليم  ويستهدف  الخيرية،  العيسى 
الأمهات الأميات القراءة والكتابة وحفظ 
القرآن الكريم، وتوعيتهن بأمور الدين، 
ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تمكين 

المرأة معرفيًا وروحيًا واقتصاديًا.
شاملة  منهجية  على  البرنامج  ويعتمد 
تركز على تطوير مهارات الحياة وتعزيز 
الثقة بالنفس، من خلال عشرة محاور 
)القناديل(  بـ  تعرف  وتربوية  تعليمية 
الصبر،  وقنديل  الإيمان،  قنديل  وهي: 
مهارات  وقنديل  السكينة،  وقنديل 
وقنديل  المهن،  وقنديل  الحياة، 
المسؤولية،  وقنديل  الأسري،  الاقتصاد 
الإيجابية،  وقنديل  التربية،  وقنديل 

وقنديل الصحة.

العملي  بربطه  البرنامج  ويتميز 
تنفذ  حيث  التعليمية،  بالمفاهيم 
مشاريع فردية أو جماعية لكل قنديل، 
إشراف  وتحت  المستفيدات  بمشاركة 
مباشر من مشرفات البرنامج، مما يعزز 
في  ويسهم  التطبيقي،  الجانب  من 

ترسيخ المهارات والمعارف المكتسبة.
ويعد برنامج )نور قناديل( أحد النماذج 
النسائي،  التنموي  العمل  في  الرائدة 
والتأهيل  الأمية  محو  بين  يجمع  حيث 
النفسي والمهني، ويسهم في تحقيق 
الأمهات  تمكين  في  الجمعية  رسالة 

وبناء أسر مستقرة وواعية.
وواصل برنامج )نور قناديل( للأمهات، 
البرنامج  من  أيام   3 بتنفيذ  العطاء 
)قنديل  والتاسع  الثامن  التعليمي 
في  الماضي  مايو  شهر  خلال  المهن( 
جمعية )رفقاء(، حيث تم تنفيذ عدد من 
الزيارة  التطبيقية، واستقبال  المشاريع 
المبادرة  وتفعيل  للبرنامج،  الإشرافية 
قنديل  وإطلاق  هنا«،  »أنا  المجتمعية 
مستفيدة   35 بحضور  الحياة(  )مهارات 
الأمهات  عدد  بلغ  فيما  طفلاً،  و12 
ا في )قنديل المهن(  المشاركات 40 أمًّ
بالتعاون مع جمعية )دراية( التعليمية، 
وبإشراف المجلس التخصصي لجمعيات 

الأيتام بالمملكة.
أضاء  قد  قناديل(  )نور  برنامج  وكان 
في أواخر شهر أبريل الماضي »قنديل 
لمدة  تدريبية  بجلسات  السكينة« 
يومين، بهدف زرع السكينة في قلوب 
قناديل«  »نور  استمر  كما  عظيمة، 
وتقديم  والقراءة  الرياضيات  بدروس 
التطبيقية  المشاريع والبرامج  عدد من 

بمشاركة 30 مستفيدة.
مشاركات فاعلة في برنامج )عناية(

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام 
رخصة  برنامج  في  )رفقاء(  بنجران 
مشرف برنامج )عناية( المستوى الثاني 
المتقدم الذي أقيم في جمعية تراؤف 
بمحافظة حفر الباطن مطلع شهر مايو 

الماضي.
المستمرة  الـجهود  ضمن  ذلك  ويأتي 
جودة  وتحسين  الكوادر  كفاءة  لتعزيز 
من  بدعم  للأيتام،  المقدمة  البرامج 
وتنظيم  الخيرية،  السبيعي  مؤسسة 
لجمعيات  التخصصي  الفرعي  المجلس 
المستقبل  تشكيل  شركة  مع  الأيتام، 

الوطنية للبحث والتطوير.
على  مشرفًا   30 البرنامج  في  وشارك 
بالمملكة،  الأيتام  جمعيات  مستوى 

وذلك على مدى ثلاثة أيام.
)رفقاء(  جمعية  عطاء  واستمر 
بعدد  )عناية(  برنامج  في  ومشاركتها 
في  التطوعية  والساعات  الأنشطة  من 
شهر مايو الماضي، بدعم من مؤسسة 
وشركة  الخيرية  الحمدان  عبدالعزيز 
ومدارس  التعليمية  الخليج  مواهب 
الذهبي  والنادي  الأهلية  الأندلس 

الرياضي.
 

انٕفوغرافيك عن برنامج تاهٔيل الائتام لسوق العمل

 ريئس مجلس ادٕارة الجمعية

الدكتور يوسف بن عبدالله الحازمي
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السعودية: القاعدة 
التي تنفي الشذوذ .

  )لماذا المملكة ليست الاستثناء بل هي مقياس الاستثناء 
نفسه(

دُ القاعِدَة«.  لطالما رددت الحكمة المأثورة: »الشذوذ الذي يُؤَكِّ
 فحين نرى ظاهرةً نادرةً أو سلوكاً خارج المألوف، نستخدمها

 .كمرآة تعكس لنا – بالتناقض – ثبات القاعدة العامة
و لكن ماذا لو قلبنا هذه المعادلة رأساً على عقب؟ ماذا لو كانت 
محيطها،  مع  التناغم  و  الرسوخ  و  الثقل  بهذا  »قاعدة«  هناك 

بحيث أن أي حالة أخرى تبدو بجوارها هي الشاذة؟ 
هذا بالضبط ما تمثله المملكة العربية السعودية في محيطها 

الجيوسياسي و الثقافي و الحضاري. 
هي  بل  الآخرين؛  قواعد  يؤكد  الذي  الشذوذ  ليست  المملكة 
يبدون  الأحيان –  الآخرين – في كثير من  التي تجعل  القاعدة 

شذوذاً يتطلب التبرير.
تفكيك البديهة: لماذا »الشذوذ« مفهوم نسبي؟

فكرة »الشذوذ« ليست مطلقة، بل هي نتاج مقارنة ، نحن نحدد 
ما هو طبيعي أو أساسي بناءً على معيار نتفق عليه. 

السعودية  الإسلامي، تقدم  العالم  و  الأوسط  الشرق  في سياق 
نفسها كـ المعيار الأصيل، ليس بادعاء تفوق أعمى، بل بفعل 

تراكم عوامل لا تتوفر بهذا التركيب الفريد لأي كيان آخر:
1.  القلب النابض للإسلام: 

المكرمة  مكة  في  الشريفين  الحرمين  وجود  أن  في  جدال  لا 
و  روحياً  و  إسلامياً  مركزاً  السعودية  يمنح  المنورة  المدينة  و 
جوهر  إنه  جغرافي؛  موقع  مجرد  ليس  هذا   ، ينازع  لا  حضارياً 

الهوية الإسلامية العالمية. 
القلب و تدير شؤونه،  التي تحمي هذا  القاعدة  السعودية هي 
المركز أو التشكيك في أحقية السعودية  أي محاولة لنقل هذا 
فيه تبدو – مقارنة بهذه القاعدة الراسخة – كشذوذ تاريخي و 

ديني .
2.  الثبات السياسي كقاعدة، لا كاستثناء: 

و  الانقلابات  و  السياسية  الزلازل  لعقود من  عانت  منطقة  في 
و  السعودي  النظام  استقرار  يبرز  الطاحنة،  الأهلية  الصراعات 
تماسك نسيجه الاجتماعي تحت مظلة الدولة الواحدة كظاهرة 
عقد  على  مبني  فهو  صدفة؛  يأتِ  لم  الاستقرار  ،هذا  فريدة 
و  متراص  قبلي  نسيج  و  »البيعة«،  يجسد  تاريخي  اجتماعي 

موحّد، و رؤية تنموية متسقة. 
بل  بالاستقرار،  الشاذة  هي  السعودية  ليست  السياق،  هذا  في 
التي تبدو شاذةً  المتكررة هي  الفوضى  التي تعاني من  الدول 

مقارنةً بقاعدة الاستقرار السعودي.
3.  الاقتصاد: المحرك المركزي لا الهامش التابع: 

بفضل الثروة النفطية الهائلة التي وضعتها الجغرافيا )لا صناعة 
الإنسان( في باطن أرضها، تمتلك السعودية قاعدة اقتصادية 
تضاهي اقتصادات دول كبرى ، لكن الأهم هو كيف حوَّلت هذه 

 عبداللطيف بن
 عبدالله آل الشيخ

أخضر 
x

أخضر 

alshaikh2@

مركزية  جيوسياسية  قوة  إلى  الثروة 
في  تأثيرها  و  أوبك+  خلال  )من 
رئيسي  محرك  و  العالمية(  الأسواق 
العالمية  و  الإقليمية  للاستثمارات 
العامة(.  الاستثمارات  صندوق  )مثل 
كانت  لو  حتى  أخرى،  دول  محاولات 
مماثل  تأثير  لممارسة  نسبياً،  غنية 
استدامة  أو  فعالية  أقل  غالباً  تبدو 
التأثير  بقاعدة  مقارنةً  شاذة  أي  ؛ 

الاقتصادي السعودي.
كقطيعة  لا  كاستمرار  التحول    .4

شاذة: 
الحديث  »الانفتاح«  يُصوَّر  ما  كثيراً 

في السعودية )تمكين المرأة، السياحة، 
الترفيه، رؤية 2030( على أنه شذوذ عن »تقليد« متجمد. هذه 
مع  تتفاعل  حية،  حضارية  قاعدة  كـ  السعودية،  قاصرة.  رؤية 
و  الدينية  بثوابتها  التمسك  مع  نفسها  تشكيل  تعيد  و  العصر 

الهوية السعودية العربية الأصيلة. 
استمرار  هو  الثوابت  و  الدولة  سقف  تحت  المدروس  التحول 

منطقي للقاعدة السعودية القادرة على التكيُّف. 
الفوضوية  التغيير  محاولات  تبدو  قد  المقابل،  في 
مسار  عن  كشذوذ  أخرى  أماكن  في  الكامل  الانغلاق  أو 

التطور المتوازن الذي تخطه السعودية كقاعدة.
الخلاصة الذكية: السعودية هي مقياس »الطبيعي«:

السياسي  واستقرارها  الديني،  و  التاريخي  بثقلها  السعودية، 
العالمين  في  المحوري  دورها  و  المؤثرة،  ثروتها  و  الفريد، 
العربي و الإسلامي، و نهج تحولها الواعي، تضع نفسها كمعيار 

»القاعدة« في محيطها. 
، و في ضوء  الثابت  المتنامي هو  المستقر و  القوي و  وجودها 
هذه القاعدة المتينة، تصبح حالات عدم الاستقرار المزمن في 
جوارها، أو محاولات تقويض دورها الديني، أو السعي للتنافس 
مع تأثيرها الاقتصادي دون مقومات مماثلة، هي الظواهر التي 

تظهر بمظهر »الشاذ« الذي يحتاج إلى تفسير أو تبرير.
يثبت  الذي  الاستثناء  ليست  إذن،  السعودية  العربية  المملكة 

قاعدة الآخرين. 
إنها القاعدة الراسخة التي يبدو أي انحراف عنها، أو أي عجز عن 
مجاراتها في توازنها الفريد بين الأصالة و المعاصرة و الثروة 
لماذا لا  للتساؤل:  الذي يدفعنا  الحقيقي  الشذوذ  النفوذ، هو  و 
السعودية  القاعدة؟  هذه  مثل  يكوُّنوا  أن  الآخرون  يستطيع 
عندها  يُقاس  التي  القاعدة  هي  السعودية  القاعدة،  تثبت  لا 

الشذوذ. و هذا هو قلب الانعكاس الذكي للمقولة الشهيرة.
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محمد الراجح .. 
من الملعب الى 

الميدان الاجتماعي.

أول لقاء لي مع الأســتاذ محمد بن سالم 
بن راجــح الراجح منتصف عــام 1398هـ 
1978م مع بداية عملي بمكتب الرئاســة 
العامــة لرعايــة الشــباب بحائــل، زارني 
وعرفني بنفسه وشرح لي شيئاً من تاريخ 
الرياضة بحائل، وتباســط معي إلى أبعد 
الحــدود، وكان صريحاً للغايــة حتى أنه 
ذكر أن الرئاســة العامة لرعاية الشــباب 
ســبق أن أصدرت قراراً بمعاقبته لتعديه 
على أحــد الحكام وســط الملعــب، ومع 
ذلك ما زال فاعلًا في الوسطين الرياضي 
والاجتماعي وله دوره وكلمته.. واستمرت 
لقاءاتنــا في المكتــب والملعــب أو عند 
الثقافية والاجتماعية،  النشــاطات  إقامة 
أو زيارة ضيف مهم من خارج المنطقة. 

وعرفت أبا سالم عن قرب ولمست تقدير 
الآخرين له لمكانتــه الاجتماعية وخبرته 
الرياضيــة، ومــا يتحلــى بــه مــن أخلاق 
فاضلــة ومبــادرات لمــا يتعلق بالشــأن 
العام وبالذات ما يتعلق بحائل وتطورها.

وكان له دور فعال في اللجان والجمعيات 
الخيرية، والفعاليات التــي تتعلق بحائل 
وفي مقدمتها تأسيس الجمعية الخيرية 
عام 1399هـ، وكان اجتماع المؤسســين 
في مقر الإمارة أثناء وجود الشــيخ ناصر 
بن عبدالله آل الشيخ القائم بعمل الامارة 
وقتهــا، وكان الراجــح من المؤسســين، 
إضافة لجمعيات كثيرة وليس في محيط 

 محمد بن عبدالرزاق القشعمي

حائــل بــل كان لــه مشــاركة فعالة في 
تأســيس الجمعية الخيريــة لرعاية أيتام 
مكة المكرمة، وقد قدرته الرئاسة العامة 
لرعاية الشــباب واختارته عضواً بمجلس 

إدارة الاتحاد السعودي للسباحة. 
ولا أنسى دوره ومساندته لمكتب الرئاسة 
العامة لرعاية الشــباب، ومشــاركته في 
بعــض أنشــطتها، وكان لا يتــردد فــي 
اســتقبال واســتضافة مــن ندعــوه من 
خارج حائل لمختلف النشــاطات، وبالذات 
عنــد مرافقتــه لســمو الرئيــس العــام 
لرعايــة الشــباب الأمير فيصــل بن فهد 
بن عبدالعزيــز  -رحمه الله - عند زيارته 
لحائــل وافتتاحــه المركــز الرياضي عام 

1400هـ 1980م. 
وعند إعداد كتاب بالمناسبة اختير الراجح 
لكتابة )ملامح من تاريخ الرياضة بحائل( 
فعلى مدى 25 صفحة استعرض الرياضة 
بجميع جوانبها بدءاً بالألعاب الشــعبية. 
فبدايــات الرياضــة الحديثــة، فالتنظيم 
المبكر، ثم استعرض تاريخ تأسيس نادي 
الجبلين عام 1379هـ/ ونادي الطائي عام 
1381هـــ والأنديــة الأخــرى، ودور إدارة 

التعليم والرياضة في المدارس.. الخ.
بعد ثلاث سنوات انتقل عملي إلى المقر 
الرئيســي للرئاســة بالريــاض واســتمر 
تواصلي معــه، وعند تقاعدي من العمل 
الرســمي، وتعاقــدي مــع مكتبــة الملك 
فهــد الوطنيــة، وبداية تســجيل التاريخ 
الشــفوي، زرت حائــل وكان أبــو ســالم 
من أوائــل من حرصــت على التســجيل 
معــه، زرته بمقر الجمعية الخيرية بحائل 
بتاريخ 15/4/1418هـ وســجلت معه على 
مدى ساعتين تحدث عن سيرته العلمية 
والعمليــة وعن مشــاركاته فــي العمل 
التطوعي، وعن الحركة الرياضية بشــكل 

مفصل. 
وبعث موجزاً لسيرته بخط يده قال فيه: 
)ولدت ونشــأت بمدينة حائــل.. وتلقيت 
بالنشــاط  وانشــغلت  فيهــا..  دراســتي 
الرياضــي والاجتماعي مما أعاق مواصلة 
دراســتي. إذ توقفت عند الثانوية العامة 

- أدبي. 

وقد ســاهمت بتأســيس وتطويــر نادي 
الجبلين، وانصرفت للعمل الرياضي ولعاً 
به واســتجابة للمســؤوليات التي انيطت 

بــي والثقة التــي منحت لي منــذ بواكير 
حياتــي.. حيث تدرجت مــن لاعب وقائد 

للفريق إلى مدرب واداري ورئيس.
ثم شدني العمل الاجتماعي الذي يتوافق 
مــع طبيعتي وهوى نفســي فــي خدمة 
النــاس، وإســداء المعروف، وبــذل البر، 

وإشاعة الإحسان والفضيلة. 
فأسســت الجمعيــة الخيريــة وســاهمت 
ببنائهــا وتطورها قرابة عشــرين ســنة 
عملــت بهــا متطوعاً عضــواً في مجلس 

الإدارة، وأميناً عاماً لها. 
والتحقت بالعمل الحكومي عام 1388هـ 
مراقبــاً للطلاب بالمعهــد العلمي بحائل 
لمدة سنتين، ثم التحقت بدورة متوسطة 
بمعهــد الإدارة العامة بالرياض وتأهلت 
لوظيفة مالية بوزارة المالية.. ثم انتقلت 
بعــدة  فتقلبــت  حائــل  كهربــاء  إلــى 
مســاعد  منهــا  رئيســية  وظائــف 
بــي  اســتقر  أن  إلــى  العــام  المديــر 
المقــام علــى وظيفــة مديــر العلاقات 

العامة بالإدارة نفسها. 
أما عن حياتي الاجتماعية فأنا متزوج منذ 

أعلام في 
الظل
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عــام 1394هـــ ورزقني الله بثمــان بنات 
وولــد.(( وأضاف: ))انغمســت في العمل 
الاجتماعــي واســتغرقت فيه وانشــغلت 
في الخدمــة العامة وأخلصت لها ونذرت 
نفســي للنشــاطات الاجتماعيــة القائمة 

على البر والتقوى. 
فاشــتركت في عدد غير قليل من اللجان 
المحلية في المناسبات العامة، فإلى جانب 
نشــاطي الرياضــي والخيري.. ســاهمت 
فــي تأســيس وتنظيم صنــدوق خدمات 
القيــام  يســتهدف  الــذي  المنطقــة 
مــن  المطلوبــة  والمهــام  بالواجبــات 
والاســتقبالات  كالحفــات  الأهالــي 
رابطــة  وتكويــن  والمناســبات 
شــعبية متاحمــة، واختــرت عضــواً في 
لجنة تسمية وترقيم الميادين والشوارع 
وعضواً في لجنة أصدقاء المرضى، ولجنة 
الســياحة، وعــدد آخــر من اللجــان، كما 
انتخبت عضــواً وأميناً عاماً لمجلس إدارة 
الجمعيــة التعاونيــة الاســتهاكية لمدة 
ثاث سنوات متطوعاً.. ثم استقلت منها.

وســاهمت بتأسيس شــركة طي للتجارة 
والخدمات المحدودة. 

واخترت مؤسســاً بجمعية مكة المكرمة 
لرعاية الأيتام((. 

وقــد أصــدرت لجنــة النشــاط الثقافــي 
والاجتماعــي بنادي الجبليــن بحائل عام 
1430 – 1431هـ كتاباً باســمه تكريماً له 
افتتــح بـ ))عندما اختير محمد بن ســالم 
الراجــح ليكــرم فا غرابة فــي ذلك فهو 
أحــد مفاتيح التفوق والنجــاح في العمل 
بالمنطقــة، وأحــد أعامــه  الاجتماعــي 
المشــهورين فلــم لا وهو الرجــل الذي 
كــرس جــل وقته مــن أجل حائــل ومن 
أجل أهلهــا حتى تجد بصماته دونت في 
كل أركان هذه المدينــة الحالمة الغالية 
على قلبه )حائــل(.. ولكوننا نحن أحببناه 
واحترمنــاه وقدرنــاه منذ عرفنــاه، أردنا 
أن نقدم له أســطر حملناهــا من محبيه 
لنضعهــا بين غافين متواضعين تعبيراً 
لمشــاعر ليســت وليــدة لحظــة بل هي 
مشــاعر امتدت واحتفظ بها الجميع منذ 

سنوات طويلة..(( 
وبعــد اســتعراض لســيرته الذاتية يبدأ 
الفصــل الأهم )بأقامهم( ويفتتحها أحد 
المشــهورين ورئيس هيئة  المحســنين 
أعضاء الشرف بنادي الجبلين الشيخ علي 
بن محمــد الجميعــة. تحت عنــوان: )يد 
نظيفة ونفــس عفيفــة( )).. عرفته منذ 
أربعيــن عامــاً ابناً محبوباً فــي مجتمعه 
يتألــم لألمه ويفرح لفرحــه، وتعززه إلى 
ذلك الاســتقامة التي تزكيــه، والوطنية 
التــي تؤهلــه، وحب الخير الــذي يدفعه، 

وســامة الهوى الــذي يؤلمه، لا أفشــي 
ســراً إذا قلت إن محمد الراجح أسهم في 
فتح بيوت وإصاح أسر وتنظيم مناسبات 
للعمــل  يتصــدى  وهــو  مفاســد،  ودرء 
الخيري، شــهدت معه مواقف ورأيت من 
خاله حاجــات، جعلتني أكبــره في جيله 
واختصــه بمودة الابن الأكبر والأخ الوفي 

والصديق الصادق..((.
وقــال نايف بن ســعود آل علي: )).. فقد 
بــذل العزيــز محمد الراجح أجمل ســنين 
عمره وزهرة شــبابه وأنفس وقته لهذا 

القطاع الاجتماعي الهام..((. 
والتعليــم  التربيــة  عــام  مديــر  أمــا 
الأدبــي  النــادي  ورئيــس  الســابق 
رشــيد  الدكتــور  الســابق  بحائــل 
أنهــا   ..( فقــال:  العمــرو  فهــد  بــن 
مجموعــة مــن الســمات التي أهلــت أبا 

سالم لأدوار قيادية.
طموحــه هــو جديــر بهــا فعــاً وربمــا 
تكون المنطلقات الأولى لأبي ســالم في 
فتوته هي الأنشــطة الرياضيــة.. ولكنه 
ســريعاً ما يتجاوزها إلى آفاق أكثر رحابة 
وأعمق وأســمى مقاصد لقد بقيت الروح 
الرياضية بمعناها الإيجابي تســم تناوله 
وإدائــه، كما بقيــت جذوتها الحماســية 

وقوداً سحرياً لمبادراته..((. 
وقال الأســتاذ عبــدالله بن تركــي البكر 
مساعد مدير التعليم الســابق: ))... فقد 
عرفتــه صموتــاً منــذ صغــره، صموتــاً 
في كبــره، غير مهــذار، مامحــه توحي 
بالهيبة والوقار رغم صغر ســنه واطالة 
صمته ليســت عن عيي في عدم القدرة 

علــى النطــق – حاشــى لله- وإنمــا عن 
ثقل ورجاحة عقــل ورزانته ولهذا جاءت 
اللفــظ علــى  )الراجــح( اســم  تســميته 

المسمى العقلي متطابقين..((. 
أما الأستاذ إبراهيم البليهي )رئيس بلدية 
حائــل الأســبق( عضــو مجلس الشــورى 
فقــال: ))أما محمد الراجــح فقد كان من 
أزهد الناس بالظهور ومن أشدهم عزوفاً 
عــن النفــوذ وأبعدهــم عــن اســتغال 
لمصلحتــه  العامــة  المصلحــة  اســم 
حتــى  وطنــي  رجــل  فهــو  الشــخصية 
النخــاع ونزيــه إلــى درجــة الزهــد فهو 
يحتــرق مــن أجــل حائــل ومــن أجــل 
الوطــن عامة.. لاحظــت أن محمد الراجح 
يكتب باليد اليسرى، ولكن بعناية فائقة 
جميل وترتيب صارم وأسلوب رفيع ولغة 

أنيقة..((. 
والأســتاذ ســعود الربــاح القويعي مدير 
التربيــة والتعليــم بمحافظــة القويعية 
ســابقاً يقول بحديث طويــل بمقدمته: 
)).. والله العظيم.. والله العظيم ولســت 
والله  اليميــن  أو  القســم  علــى  مجبــراً 
العظيــم أيهــا القــارئ الكريــم أنه من 
أصعــب مــا طلب منــي هو هــذا الطلب 
بكلمــة  المشــاركة  فــي  المتمثــل 
عن هــذا المكــرم تمجيــداً وعرفانــاً له 
فــي هــذه المطبوعــة. مكرمنا هــو هذا 
العماق الحايلي.. عماق في أخاقه وفي 
تعامله.. عماق في مروءته.. عماق في 
كرمه وصفاء نفســه.. عماق في أعماله 

الخيرية لحائل..((. 
وشارك في إبداء مشاعرهم وشهاداتهم 
عــن المكــرم كل من الأســاتذة: منصور 
الخضيري، إبراهيم العلي، خالد العجيمي، 
عبــدالله الســعود البكر، عاشــق الهذال، 
خالد السيف، عيسى الحليان، محمد الجار 
الله الســويداء، محمــد الســيف، عبدالله 
المطلق، حمود الفداع، ســعود الطرجم، 
فهد الســلمان، نواف السبهان، سليمان 
العتيق، عبدالرحمن الجويره، عبدالرحمن 
العجــان، ســويلم  الربيعــان، عبــدالله 
السويلم، حمود السلوة، عثمان المجراد، 
الصمعان،  الحســين، عبدالرحمــن  خالد 
صالح العفنان، ســليمان المطير، ســالم 
الراجح، محمد القشعمي. وارفق بالكتاب 

36 وثيقة وشهادة وخطاب شكر. 
وكان وقتها يعانــي بصبر من آلام نقل 
للمستشفى التخصصي بالرياض ثم نقل 
بالإخــاء الطبي إلى أمريكا على حســاب 
الدولــة حيث انتقل إلى رحمة الله بتاريخ 
20 ديســمبر 2014م فنقــل إلى المملكة 

ودفن بحائل رحمه الله.  
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هذا كتــاب للمؤلفة جيرمي ســكيل، تم 
نشــره مترجمــا من مكتبة الأســرة التى 
تتبــع الهيئــة المصرية العامــة للكتاب 
عام 2015، وقــد ترجمته د فاطمة نصر 
وحســام إبراهيــم، وأحســب أن ترجمته 
كانــت مهمــة شــاقة لاحتشــاد الكتاب 
بالمعلومات والأســماء، وهو كتاب يترك 
فــي عقل وقلب قارئه رعبا شــديدا من 
مستقبل للبشرية يحترف فيه بشر القتل 
خــارج المبادئ، وتســتثمر كفاءتهم في 
جبهــات متعددة وضد جيــوش مختلفة 

وتتوزع مهامهم على أنحاء العالم. 
للدفــاع  وزيــرا  تشــيني  ديــك     كان 
الأمريكي فــي حرب الخليج عــام 1991، 
وهــو صاحب فكــرة خصخصــة القوات 
المســلحة، وطبق ذلك فــي تلك الحرب، 
فكان واحدٌ من كل عشــرة أشخاص تم 
نشرهم في منطقة الحرب مقاولا خاصا، 
مقاول خاص يعنى في حقيقته مرتزق، 
تــم توظيفــه عبر شــركات خاصــة بناء 
على مؤهــات، أفضلها أنــه كان مجندا 
فــي الجيش ثــم تقاعــد، فــي المراحل 
الأولــى كان معظمهم أمريــكان، ولكن 
فــي ســبيل تخفيــض الأجــور أصبحــوا 
يوظفون من باد سبق أن عملوا جنودا 
فيها، و على الأغلب في جيوش لأنظمة 
ديكتاتوريــة، كجنــود الجنرال بينوشــيه 
في تشــيلي، وبعضهم مــن دول كانت 
ترفض المشــاركة في الحرب الأمريكية 
على العــراق عام 2003، وفي فترة حكم 
كلينتــون عمل تشــيني في أحــد مراكز 
صناعة الأفكار للمحافظين الجدد، وقاد 
المركز حملة من أجل خصخصة الحكومة 
كلينتــون  حكومــة  وقامــت  والجيــش. 
بالتعاقد مع شــركة تشــيني أثناء حرب 
البلقان وفي حرب كوســوفو عام 1999، 
مثا فُوضت شركة استشارية يعمل بها 
كبار ضباط الجيش المتقاعدين، لتدريب 
الجيــش الكرواتي في حربــه الإنفصالية 

في يوغسافيا. 
 عــاد فريــق ديك تشــيني- رامســفيلد 
إلى الســلطة مع بــوش الإبــن. وجاءت 
الفرصــة  لتعطيهــم   9/11 أحــداث  
الفريــق هدفــان  لــدى  كان  الذهبيــة، 
رئيسان، أولهما تغيير النُظم في بعض 
البلــدان الاســتراتيجية، وتفعيل أشــمل 
عملية خصخصة  تعاقدات مع شــركات 
خاصة فــي التاريخ العســكري للولايات 
المتحــدة. وهكذا أصبحت باكووتر لاعبا 
مركزيــا في حرب كوكبية شــنتها أقوى 
إمبراطوريــة في التاريــخ. وحين دخلت 
الدبابــات الأمريكيــة بغداد عــام 2003 
أتت معهــا بأكبر جيش مــن المقاولين 
الخاصيــن، وبنهاية مدة رامســفيلد في 
الوزارة كان ثمة مائة ألف مقاول خاص 
على الأرض فــي العراق بمعدل 1:1 إلى 
جنــود الولايــات المتحــدة الموجوديــن 
بالخدمة المدنية. وقد توالدت عشــرات 

الشركات التي تعمل في هذا المجال.
فــي أقل من عشــر ســنوات أصبح لدى 
باكووتــر مــا يربــو علــى 2300 جندى 
خــاص منتشــرين في تســعة بلــدان، 
ولديها قاعدة بيانات تشمل 21000 من 
أفراد القوات الخاصة والجنود السابقين 
الذين كان بإمكانها استدعائهم بمجرد 
أشعارهم، ولديها أسطول خاص مكون 
من مروحيات، مدفعية، ووحدة طائرات 
تجسس، ولديها منشأت عسكرية خاصة 
في أمريكا وفي جهات أخرى من العالم، 
ولديهــا أكثر مــن 500 مليون دولار من 
التعاقــدات الحكومية، ولا يشــمل ذلك 
ميزانيتهــا الســرية للعمليات الســوداء، 
وقــد علق أحد أعضــاء الكونجرس قائا 
إن باســتطاعة باكووتــر الإطاحة بكثير 

من حكومات العالم.
 متوســط أجــر ضابط الأمن الشــخصي 
فــي العــراق كان 300 دولار يوميــا، ثم 
ارتفع إلــى 600 دولار مــع تجنيد ضباط 

كبار لحماية بول بريمر الحاكم الأمريكى 
الأول للعراق. 

آخر عمل قام به بريمر هو إصدار قانون 
يعرف بالمرســوم رقــم 17، يحصن به 
المقاوليــن ضد المثول أمــام المحاكم، 
وبعــد هــذه الخطــوة تجــرأت القــوات 
الخاصــة على أعمال عنف، ففى حين أن 
جنود الولايات المتحدة قُدموا للمحاكمة 
بتهمــة أعمــال القتــل والتعذيــب في 
العــراق كان جنود باكووتــر ومثياتها 

محصنين ضد الماحقة القضائية .
فرعهــا  باكووتــر  أنشــأت  عندمــا 
لاستشــارات الأمنية عام 2003 اقتحمت 
عالــم الجنــود المعروضين للإيجــار. إذ 
قادت الخصخصــة إلى اســتخدام قوات 
خاصة لحراســة المرافق العســكرية، ثم 
لتوفير الخدمات اللوجســتية حتى تتفرغ 
قــوات الدولة لخــوض المعــارك. وفي 
نفس الســنة وقعت باكووتر أول عقد 
لها وكان مع وكالة المخابرات المركزية 
)ســي، آى، أيــه(، وبناء عليــه فقد تولى 
رجال باكووتر حماية موقع ســي أي إيه 
في كابول وأصولها في المطار. وشاركت 
باكووتر كثيرٌ من الشــركات المنافسة، 
وصلت تكاليف التعاقد من قِبل الإحتال 
مع المرتزقة في نهاية فترة حكم بريمر 
إلــى حوالي 2 بليــون دولار وبلغ هذا 30 
٪ مــن ميزانية إعادة إعمــار العراق التي 
اقتطعــت منها تلــك التكاليــف. ووفقا 
احتــال  رفــع  الإيكونوميســت  لمجلــة 
العراق عوائد دخول الشركات العسكرية 
البريطانيــة من 320 مليــون دولار قبل 
الحرب إلــى 1.6 بليــون دولار في بداية 
عــام 2004، إذ فــي غضون ســنة كانت 
شــركة أرينز البريطانيــة الخاصة تملك 
جيشــا خاصا من 1400 جنــدي بالعراق، 
يعمل به عراقيون وآخرون. وقد تباهى 
مقاول من باكووتر باســتخدامه ذخائر 

محظورة . 
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حين يصبح القتل مشروعاً 
استثمارياً!

في كتاب »المرتزقة قادمون« لجيرمي سكيل..
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في حــرب الخليج الثانيــة احتلت القوات 
الأمريكيــة مبنــى أحد المــدارس ومقرا 
ســابقا لحزب البعث في الفلوجة، اشتكى 
الأهالى من الإذلال عنــد نقاط التفتيش، 
ومــن ممارســات أخــري للجنــود، تظاهر 
الأهالــى وهتفــوا ) لا صــدام، لا بــوش(، 
أطلق الجنود النار زاعمين أن المدرسة قد 
استُهدفت بالرصاص، الأمر الذي تشككت 
فيه منظمــة هيومان رايتس ووتش التى 
حققت فــي الأمر، لكن اليوم الأول انتهى 
بمقتل ســتين وإصابة خمس وســبعين، 
المذبحتان في الفلوجة اشــعلتا المقاومة 
فــي العراق. أقــام أهالــى الفلوجة نظام 

إدارة محلــي فــي تحدٍ مباشــر لســلطة 
الاحتــال، رفــض هــؤلاء التعــاون مــع 
المحتل، ونجحوا في حماية المدينة من 
أعمال النهب والتدمير، وانسحب الجيش 
الأمريكــي إلى تخــوم المدينــة، بعدها 
قامت المقاومة العراقية بهجمة شرسة 
على مقر الشرطة العراقية التي تدعمها 
القوات الأمريكية. قُتل ثاثة وعشــرون 
ضابطا، وخال شــهر أصبحــت دوريات 
الميليشــيا تمشط شوارع الفلوجة، وهنا 
أعلن بريمر: أنه لن يتحسن الوضع قبل 
أن تُفرغ الفلوجة. وأخذ بعض الســكان 
في النــزوح. وبدأت قــوات المارينز في 

اقتحام البلد. 
فــي ظل هــذه الأجــواء، كان أربعة من 
مرتزقــة باكووتر جــاؤوا حديثا للعراق 
يبــدأون مهمتهــم، أهل أحدهــم كانوا 
يعتقدون أن ابنهم ذاهب لحماية بريمر. 
لكن الشــركة وظفتهم لحراســة قوافل 
المركبــات التي تنقل معــدات المطابخ 
إلــى جيــش الولايــات المتحــدة، العقد 

الأصلى أشــار إلى مخاطر العمل بالعراق، 
ودعا إلى وجود ثاثة رجال من هؤلاء في 
كل مركبة، مع وجود ثاث مركبات مدرعة 
لتغطية تحركاتهم، وقعت باكووتر عقدا 
من الباطن حدد شــروطا أمنية متطابقة 
مــع العقد الأصلى باســتثناء كلمة واحدة 
“مدرعــة”، وبذلك وفــرت باكووتر مبلغ 
1.5 مليون دولار. الرجال الأربعة الذين لم 
يتدربوا على العمل ســويا كلفوا بمهمة 
مرافقة بعض الشــاحنات التى ســتحمل 
تجهيزات المطبخ من مكان قرب الفلوجة 
إلى إحــدى القواعــد العســكرية، إنطلق 
الرجــال في عربيتي جيــب غير مدرعتين، 
وكان كل اثنيــن فــي عربة، ولــم يكونوا 
ثاثــة كمــا ينص العقــد، مهمــة الرجل 
الثالــث كانــت تصويب مدفــع ثقيل آلى 
لحصد أى مهاجم. وبعد لأي استطاعوا أن 
يصلوا إلى الشــارع الرئيسي في الفلوجة، 
وبالطبع ظنهم مقاومو الفلوجة من رجال 
المخابرات الأمريكية، أصبحوا صيدا سها، 

قُتلوا ومزقت أجسادهم، وتدلت بقاياهم 
علــى أعمــدة الكهربــاء وتــم تصويرهم 

وشاهد العالم جثثهم. 
وفــي الصباح التالي اســتفاق الأمريكيون 
علــى أنباء القتل الدمويــة والهجوم الذي 
شــنته قوات المارينز علــى الفلوجة طلبا 
للثأر، استدعيت إلى ذاكرة الأمريكان حادثة 
الصومال، في أكتوبر 1993 اســقط الثوار 
في مقديشــو طائــرة شــراعية أمريكية، 
قُتل ثمانية عشــر أمريكيا، بعضهم سُحل 
في الشــوارع، وكان هذا حافــزا للولايات 
المتحــدة علــى ســحب قواتهــا، ولكــن 
هنــا بخــاف الصومال لــم يكــن القتلى 

الأمريكيــون الأربعــة في الفلوجــة أفرادا 
في جيــش الولايات المتحــدة، رغم أنهم 
لم يكونــوا مدنيين كمــا زعمت كثير من 
وسائل الإعام، ولذا لم تهتز لهم أمريكا، 
أما الشــركة المشــغلة لهــم فكانت آمنة 
مــن الماحقــة القانونيــة، وفــي الصباح 
التالــي قامت ثاث مــن كتائــب المارينز 
تضم 2500 عســكريا تساعدهم الدبابات 
بإقتحــام الفلوجة. وفي هجــوم على أحد 
المســاجد قًتــل أربعون عراقيــا، قصفت 
محطــة الكهربــاء عنــد بدء الهجــوم، ثم 
اســتولى الجيش على مستشــفى المدينة 
الرئيســى ومُنع عاج الجرحى فيه، ونقلت 
شــبكات التلفــزة الغربية صــورة مروعة 
للمعاناة الإنسانية الرهيبة داخل المدينة. 
وخال أول أسبوع وصل عدد من قُتل إلى 
800 بينهــم مئــات النســاء والأطفال من 
أهــل الفلوجــة. وتوالت الصــور المفزعة، 
وذكــرت صحيفة الديلى ميــل أن الرئيس 
بــوش قــد أبلــغ تونــى بليــر برغبته في 

قصف موقع قناة الجزيرة في قطر. نفذت 
القــوات الأمريكية ســبعمائة غارة جوية، 
ودمرت ثمانية عشــر ألــف مبنى من عدد 
مبانى الفلوجة التى تبلغ تســعة وثاثين 

ألفا. وقُتل 150 جندي أمريكي. 
وفي نفــس اليــوم كان مقاولو باكووتر 
يحرسون مقر القوات الأمريكية في النجف، 
وكان معهــم أحــد الجنــود الامريكييــن 
ومعهــم جنــود ســلفادوريون، يراقبون 
حشــودا من المتظاهريــن العراقيين من 
أنصار مقتدى الصدر، ادعي أحد الأمريكان 
أن المتظاهريــن بدأوا بإطــاق الرصاص 
ولكــن مــا أوردتــه صحيفــة الواشــنطن 
بوســت يقــول أن مقاولــو باكووتر هم 
من بــدأ إطاق النــار بغــزارة، وأوضحت 
فيديوهــات تســربت إلــى الإنترنــت أن 
مقاولــو باكووتر كانوا يصــدرون أوامر 
إطاق النار إلى الجنــود، وكان الأمريكان 
والسلفادوريون يفرغون أمشاط الذخيرة 
الاف  ويصوبــون  الأخــر،  تلــو  المشــط 
الطلقــات ومئــات مــن القنابــل عيار 49 
ملــم. وفي النهاية انتقلت قوات أمريكية 
خاصة إلى داخل النجف وفرقت الحشــود، 
قُتل ثمانية جنود أمريكيون وجُرح ستون، 
وعدد غير معــروف مــن العراقيين، قًدر 
بالعشرات. ووصف القتال في النجف ذلك 
اليــوم بأنه أكبــر قتال بالأســلحة النارية 
حدث منذ سقوط بغداد، وكانت المحصلة 
أعمال عنف ثأرية قامت بها قوات مقتدى 

الصدر. 
  وجدت شركات المرتزقة ضالتها في دول 
اشتهرت جيوشــها بالانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنســان، اســتطاعت شركة باك 
ووتــر التعاقد مــع مرتزقة من تشــيلى، 
كان منهم من دربته مدارس في الجيش 
الأمريكي دعما للجنرال بينوشيه، ووظفت 
أيضــا مرتزقة مــن كولومبيا وهندوراس، 

رغم معارضة حكوماتهم لغزو العراق.
اســتثماريا.  مشــروعا  القتــل  أصبــح      
توســع كثيرا ميدان عمل شركة باكووتر 
فقــد أوكل إليهــا تدريــب فــرق خاصة، 
أشــرفت علــى أمــن الألعــاب الأولمبيــة 
التــي أقيمــت فــي اليونــان عــام 2004، 
وذلــك بموجب برنامــج الولايات المتحدة 
لمكافحــة الإرهــاب. وعندما دمــر إعصار 
اســتطاعت  أورليانــز  منطقــة  كاترينــا 
شركة باكووتر توســيع ميدانها ليشمل 
الكــوارث الطبيعيــة ويعلــق الكاتب على 
الأرقــام المالية التى جنتها، بأن ما ربحته 
باكووتــر من الإعصــار أكثــر بكثير مما 
أفاده ضحايا الإعصار مــن خدماتها. كما 
اســتطاعت باكووتر الحصول على عقود 
لمنع المتســللين عبر الحدود المكسيكية. 

وما زالت صادرات الموت تتفاقم. 
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المجموعة   في  البداية   منذ  تفاجئنا   
الأجواء  قصة  عشرة  خمس  تضم  التي 
السحرية  والطقوس  الأسطورية 
و  والمردة  )الجن  الخفية  والكائنات 
والبخور  الغرائبية  والأجواء  العفاريت( 
الحكاية  إطار  في  الخرافية  والنزعة 
وتهدهد  الخيال  تثري  التي  الشعبية 
النفوس  بأجواء الرقص والغناء وتوحي 
وأفق  عمق  فيها  ورؤى  بانطباعات 
من  فضاء  في  بالتحليق  يغري  تأويلي 
الدلالات والمعاني، وتؤطر ذلك بما هو 
الجن  عن  البشري  الوعي  في  مألوف 
بتوابل  وتمزجه   ، الغامضة  وعوالمهم 
الحياة  في  للمألوف  خارقة  تشويقية 
نحو مدهش  كله على  ، وذلك  البشرية 
وصادم في الحياة البشرية؛ فهي تنبني 
 ، والمألوف  الخارق  بين  المفارقة  على 
الي  الحطاب  والإنس:  الجن  وازدواجية 
البراري  في  وقته  جل  يقضي 
لآخر  مكان  من  ينتقل  الموحشة 
والانخراط  حطب  بحزمة  يظفر  كي 
بما  وغناءً  رقصاً  الجن  عوالم  في 
بها  يستشفي  التي  الزار  حفلات  يشبه 
الغناء  الشعبية عبر  الشرائح  طائفة من 

 بين غرائبية المنحى وأسطورية التشكيل 
وواقعية المغزى وفلسفية التأويل.

 قراءة في مجموعة ناصر الجاسم القصصية )النور الأسود(..

والرقص  مع تلك الكائنات الخفية، ثمة 
ثنائيات تنهض على الائتلاف والاختلاف 
، ففضلًا عن ثنائية الجن والإنس هناك 
الإلماحات  عبر  والذكورة  الأنوثة  ثنائية 
ثم  الليلي   والسهر  السروال   : الشبقية 
الغنى  و  المدقع  الفقر  بين  المفارقة 
الذي  الحطاب  يعود  حيث   ، الفاحش 
وآفة  الحطب  جمع  في  مهنته  انهكته 
في  الانفراجة  ،تأتي  ظهره  في  الحدبة 
الثراء  في  يرفل  به  فإدا  التنوير  لحظة 

والغنى و الذهب.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل تعد هذه 
القصة من الأدب الفانتازي الي يقصد به 
الإدهاش والتسلية  أم أن المغزى فيها 
أبعد من ذلك؟ ففضلا عن توفّر السمات 
الفنية من حيث التوتر وبلوغ الذروة فيه 
ثمة  ؛  التنوير  لحظة  نحو  الاتجاه  ثم   ،
القصة  فن  لنظرية  وفقا  موحد  انطباع 
القصيرة )فن الجماعات المقهورة( كما 

يطلق عليه.
عن  الحديث  مربع  إلى  نعود  هل       
هل   ، النخبة  وأدب  التسلية  أدب  قضية 
؛  والمراجعة  الجدل   قيد  يظل  السؤال 
الكاتب  أن  بالقول  أغامر  أن  يمكن  هل 
الحداثة  عمل على  الإسهام  في حركة 
إلى  فعمد  القصيرة  بالقصة  الخاصة 
ليغوص  الشعبية  الحكاية  استلهام 
وقر  ما  في  وينبش   ، الوعي  عمق  إل 
الفئة  هذه  استنقاذ  في  رغبة  من  فيه 
باستدعاء مخزون الوعي معبراً عن توق 
الخلاص  إل  الفقراء  من  الطائفة  هذه 
من معاناة الفقر والمرض ؛ حيث يبدو 
إلى  أقرب  هو  ما  إلى  يحتاج  ذلك  أن 

الخيال ليتحقق.
ما  يؤكده   ، ورؤيةً  منهجاً  ذلك  ويبدو   
)الأغطية(  قصة  في   الكاتب  إليه  ذهب 
لنجيب  )ميرامار(  برواية   تذكرني  التي 
من  نماذج  فيها  قدم  التي  محفوظ 
شرائح  إلى  تنتمي  التي  الشخصيات 
منهم همومه  لكلٍ  ؛  متعدّدة  اجتماعية 
؛  الشخصي  ومأزقه  الخاصة  وطبيعته 
تدور  محفوظ  لنجيب  )ميرامار(  رواية 
بنسيون  داخل  الإسكندرية  في  أحداثها 

خلال  من  وتُروى  نفسه،  الاسم  يحمل 
منها  لكل  مختلفة،  شخصيات  أربعة 
البطلة  الأحداث:  حول  نظره  وجهة 
جميلة  ريفية  فتاة  زهرة،  المركزية هي 
تهرب من قريتها لتعمل في البنسيون 
فراراً من العادات والتقاليد والاضطهاد، 
الصراعات  على  الضوء  تسلط  الرواية 
الاجتماعية والسياسية في مصر ما بعد 
الشخصيات  تمثل  حيث   ،1952 ثورة 
وسياسية  فكرية  تيارات  المختلفة 
متنوعة ،والرواية تصور فشل النُخب في 
تحقيق العدالة والتغيير، فالمقهى – هنا 
– مقابل البنسيون في الرواية والمغنية 
والشخصيات    ، زهرة  مقابل  العبرية 
شخصيات  شأن  شأنها  مأزومة  الأخرى 
تصوير  إلى  الكاتب  عمد  فقد   ، ميرامار 
وتفاصيله  بملامحه  المقهى  أجواء 
التبغ  و  التركية  القهوة   : المألوفة 
تركيزه  وفي   ، العبري  والغناء  الأمريكي 
القصة  يضيء  ما  العبرية  المغنية  على 
كلها كالدور الذي نهضت به )زهرة( وقد 
نماذج  اختارها  التي  الشخصيات  شكلت 
يكون  لأن  منها  كل  يصلح  مأزومة، 
محوراً لقصة مستقلة ؛ ف)سعيد جبران( 
المثليّ النزعة و)مهدي عمران(  رجل في 
النهار وحيوان في الليل و)صادق الأجود( 
خواءه   تداري  التي  بالإنجليزية  المغطى 
و)سامر  المزيف   الجامعي  الأستاذ  وهو 
المارق  والقضاة  العلماء  سليل  الهولي( 
من  يعاني  الذي  عيد(  و)فرج  النجِس  
اللون  هذا  يبدو  وهكذا   ، السواد  عقدة 
تجريبية  حداثية  نزعة  في   القص  من 
ختام  في  التنوير  للحظة  كان  وقد   ،
الوصلة الغنائية للمغنية العبرية متمثلة 
واضحة  المصري  المحاسب  سؤال  في 
ولكنني  ؛  الأزمة  عن  معبرة  المغزى 
يتسع  روائي  إلى نص  تتحول  أن  أقترح 

لرؤيا الكاتب إن جاز لي ذلك. 
      وقد انتهج الكاتب هذا الأسلوب في 
المجموعة،  قصص  من  قصة  من  أكثر 
المشهد  حيث  )الحواجز(  قصة  في  كما 
)الرقص  الأنثوية  للممارسات  الجماعي 
اللواتي  بالشخصيات  والتعريف  والغناء( 
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د. محمد صالح الشنطي
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بالنفاق  ويتهمنهم  الرجال  ينتقدن 
البوح  خلال   من  والزيف  والغفلة 
الأقربين  الرجال  مع  الخاصة  بتجاربهِنَ 
 ، ساخرة  انتقادية  نزعة  في  والأبعدين 
المطر  نايفة  نسائية   شخصيات  وهن 

وغنيمة العلي وحمدة الدريس. 
عنوان  تحمل  التي  القصة  وفي   
ملكة  تتبدّى  الأسود(  )النور  المجموعة 
النزعة  وتتضح   ، والتخييل  التخيّل 
القصة  بطل  لدى  الشبقية  الشهوانية 
خلال  من  تفاصيلها  متتبعاًُ  فيتمثلها   ،
نكهة  تحمل  التي  النقدية  الأوراق 
القصة  وتعكس   ، صاحبتها  أنوثة 
المحل  صاحب  منه  يعاني  الذي  التوتر 
إنه  الشهوانية،  يقظته  بسبب  التجاري 
المثيرة  البؤر  التقاط  يحسن 
الحجب  ويخترق  المرأة  جسد  في 
الغريزة  لهواجس  تقصّيه  في 
وانفعالاتها  النفسية  وتبعاتها 
لحظات  في  الاهتمام  فبؤرة  ؛  الحسية 
الأنثوية  المثيرات  هي  والقلق  التوتر 
على  دالّا  عنواناً  الكاتب  اختار  وقد   ،
بؤرة  على  زا  مُركِّ والظلام  النور  مفارقة 

التوتر ومناط الاهتمام.
     وبدا الكاتب بارعاً في بناء شخصياته 
المأزومة في إطار رؤية واقعية انتقادية، 
في  فشل  أن  بعد  دمه  يبيع  من  فثمة 
آماله في  الوظيفة وخابت  الحصول عل 
ونزواته  وطموحاته  رغباته  ممارسة 
الدلالي  البعد  الكاتب  استثمر  وقد   ،
الدم(   وتر  عل  العزف  في  لـ)الدمام 
فهنا تتبدى المفارقة بين الطموح في 

لبيع  واضطرار  الدمام  في  باذخة  حياة 
)الدمدام(  قصته  عنوان  فجعل   ، دمه 
سخرية  ساخر،  إيقاع  له  عنوان  وهو 
تندرج في إطار الكوميديا السوداء ، وهو 
)النور  الرئيس  العنوان  مع  ينسجم  ما 
الأسود( الذي شحنه الكاتب برمزية لونية 

بالغة الدلالة.
أخرى  ظاهرة  إلى  يومئ  ما  وثمة       
في  تتمثل  المجموعة  هذه  في 
المشحون  عالمها  استكمال 
الطقسي  إطارها  في  بالغرائبية 
في  إدراجها  يمكن  المعرفي 
للقارئ  الجاذبة  التشويق  جماليات 
ترفدها  غريبة  طقوس  فثمة   ،
بها  تعتقد  صادمة  معتقدات 
تهيمن  التي  المجتمعات  بعض 
في  أقرب  روحية  قيادات  عليها 
في  سائدا  كان  ما  إلى  ممارساتها 
العصور الطوطمية ، كما في قصة )جلاد 
كان  الكاتب  أن  اعتقادي  وفي  الموتى( 
في  الرئيس  نهجه  مع  منسجماً  فيها 
تزخر  التي  القصصية  المجموعة  هذه 

فيها  يتقاطع  التي  المزدوجة  بعوالمها 
ما هو  مع  الغرائبية  و  الواقع  مع  الخيال 
مأزومة  اجتماعية  حياة  تصوّر   ، مألوف 
 ، القدم  في  موغلة  عصوراً  تعيش 
وتتبدّى الجرأة في اقتحام دوائر محظورة 
والاجتماعي  الأخلاقي  العرف  في 
جلد  عن  فالحديث   ، أيضاً  والديني 
أيديهم  وتكسير  لتطهيرهم  الموتى 
في  للمرأة  العفة  موطن  والاقتراب من 
فعلته  ما  نحو  عل  التطهير  ذلك  إطار 
)بركة( الموكلة بجلد الموتى من النساء  

)التابو  إطار  في  يُعدّ  ما  عند  والتلبّث 
الجنسي( فالكاتب يتوغّل في ها العالم 
التوتر  خاصية  ناقلا  الغرائبي 
السردي  المتن  بها  يتسم  التي 
من  القصيرة  القصة  فن  في 
السياق  إلى  التعبيري  النسق 
إلى  الجمالي  النسق  ومن   ، الاعتقادي 
النسق الفكري، وثمة ملمح بالغ الرهافة 
القدرة  وفقدان  الأنوثة  رقة  في  يتمثل 
القسوة  )بركة( على  الموتى  لدى جلّادة 
التظاهر  و  المرأة  جثة  مع  تعاملها  في 
بدلا  الجدار  عل  الجلد  طقس  بممارسة 

من جلد جثة الأنثى.
في  الرئيسة  المحاور  من  الموت   
كما  استثنائي  موت  وهو  المجموعة، 
الحياة  ينجب  موت  )الخيبات(  قصة  في 
للطفل الذي يخرج من جثة أمه ويلعب 
مع هوام القبور ثم يعود ثانية )فانتازيا( 
مكتظة  ولكنها   التصديق  تحتمل  لا 
القلق  ؛  الترميز  و  التأويل  بإمكانات 
الذي يساور فني المختبر المكلف بإجراء 
التحاليل للموتى الذين تكتظ بعيّناتهم 

الرؤية  هي  عميقة   ، المختبر  دوارق 
التسارع  حيث  منطلقاتها  في 
و  الموت  جنازات  في  والتوالي 
الكينونة  فضاءات  في  التحليق 
والخيانة  ودواعيه  والشرف   ، وغرائبها 

وآفاتها.
 وفي قصته )ركّاب الجن( مشهد فانتازي 
غرائبي احتفالي ، يبدؤه بتحديد الفضاء 
المكاني بتخومه التي تحمل أسماء ذات 
من  والغرابة   بالوحشة  موحية  دلالات 
منظور بشري موسوم بالعاهات : الشيخ 
بعيونه المفعمة بالماء الزرقاء والأرض 
والأسماء  والثبور  بالمقابر  المحاطة 
و  الجن  و  الخفية  بالكائنات  المشحونة 
أسماء سادة الجن من ركاب و مرقصين 
وطقوسهم  الجن   بتجارة  ومشتغلين 
القوي والحميدي بائع  القيادي  الرديني  
الجن  والجهيني مرقص الجن والصويني 
ركّاب الجن وأنواع الجن : جن الماء وجن 
التراب وجن الهواء وجن النار ، والتوقف 
عند الرغبة الشهوانية في ذروة نهوضها 
عند الصويني الذي انتقم منه ذكور الجن 
أسطوري  نهج   ، إناثها  على  لاجترائه 
أسلوبه  مع  يستقيم  غرائبي 
وشحنها  القصة  تشكيل  في 
مغاير  نحو  عل  والقلق  بالخوف 
مع  يتسق  ؛  الفن  هذا  في  للمألوف 
الأجواء الغرائبية التي عكف على نشرها ، 
وكما يبدو فإن هذه الأجواء السحرية لها 
علاقة بتراث المنطقة وثقافتها وأنماط 
واعتقاد  فيها  التفكير  وطرائق  العيش 
مغايراً  سبيلًا  تسلك  تأصيلية  رؤية  في 

للمألوف في شعرية ها الفن .
يحمل  بحت  أسطوري  سدد  وثمة     
في  كما  وسماتها  الأسطورة  خصائص 
هو  كما  والعرفج  العرفج(  )طائر  قصة 
دارت  النشر  طيب  مُعمّر  نبات  معروف 
، وقد استلهم  حوله كثير من الأساطير 
في  النبت  ها  حول  دار  ما  الشاعر 
القصة  هذه  في  الشعبي  التراث 
التي  الخاصة  أسطورته  ليصنع 
 ، أنثوية  خصائص  فيها  يفسر 
الرغبة  و  الشهواني  والتوق  الغيرة  مثل 
بطل  وجعل   ، المفاتن  إظهار  في 
عن  تنبؤاتها  تروي  عرافة  القصة 
يتميز  بما  الأسطوري  الطير  هذا 
عن  تكشف  خصائص  من  به 
سردي  نسق  في  الأنثى  طبائع 

نظيم متسلسل وحشد أنثوي مُعبر.
 ومهما يكن من أمر فإن هذه المجموعة 
حافلة  وهي   ، الأسئلة  من  كثيراً  تثير 
المقام عن تقصي  ، وقد يضيق  وثرية 
التي  والجمالية  الرؤيوية  ظواهرها 

تستلزم دراسة أوفي ومساحة أوسع.

غلاف الديوان



تُعــد الرســائل مــن وســائل التواصــل 
الاجتماعيــة قديماً وحديثــاً، حيث تتنوع 
والأدبيــة،  العلميّــة،  بيــن  أغراضهــا 

والاجتماعية، والرسمية.
 وشغلت الرســائل حيّزاً واسعاً في حياة 
الناس في حقبــة زمنية ماضية، فهناك 
من يهتم بتوظيف من يكتب الرســائل 
إمــا لجمال أســلوبه أو لغــزارة فكره أو 

لجميع ما ذكر.
ومــن هنــا جــاء كتاب:)مختــارات مــن 
مراسلات الشــيخ: حمد الجاسر العلميّة( 
الصادر عن دار اليمامة للنشــر والتوزيع 
بطبعتــه الأولــى 1445هـــ  بعنايــة د. 
عبدالرحمن الشبيلي، ومراجعة وتقديم: 

د. عبدالعزيز الخراشي.
ويقع الكتب في )408(صفحات، ويحتوي 
علــى مقدمــة وثلاثــة فصــول وثبــت 
بالمصــادر والمراجع والأعــلام والقبائل 

والمجلات وغيرها.
وجــاءت فكرة الكتــاب عندمــا تقدم د. 
عبدالرحمن الشبيلي إلى اللجنة العلمية 
في »مركز حمد الجاسر الثقافي« بفكرة 
جمع مراســلات الجاسر العلميّة؛ فأيّدوه، 
وجمع المركز الوثائق وحررها، ثم شــرع 
الدكتور الشبيلي بالاختيار للرسائل التي 
مــن عام )1413( إلى عــام )1415(، لكن 
رحيل الشبيلي المفاجئ؛ حال دون إكمال 
الكتــاب، فــكان القياس علــى منهجيّته 
فيما ســبق  في الاختيار، فخلصت في ما 
بيــن الأعوام)1415هـ حتــى العام الذي 

رحل فيه الشيخ حمد الجاسر 1421هـ(.
وقــد تبيّــن للمركز بعــد تنقيب بعض 
الرســائل أن هناك رســائل كانــت إبّان 
إقامة الجاســر فــي بيروت مــا بين عام 
)1383هـ حتى عام 1390هـ(، فصدّر بها 

رسائل تفيض بروح الإخاء 
والتواضع .

رات من تراث حمد الجاسر .. مختا

الكتــاب، واعمتد في ترتيبها التسلســل 
التاريخي لكل رسالة.

وأشــار الدكتــور: عبدالعزيــز الخراشــي 
في مقدمــة الكتاب إلى أن المراســلات 
قد شــغلت حيزاً من حياة الشــيخ: حمد 
الجاســر بعامّة، وحياته العلميّة بخاصّة؛ 
إذ كانــت ممــا يُعوّل عليهــا في صلاته 
الاجتماعيــة والرســمية والعلمية، وهذا 
باد لمن يتدبّر إرث مراســلات الشــيخ – 
رحمــه الله- فــي مختلف أطــوار حياته، 
بــل ســاطعٌ لــكل ناظــرٍ إلى مراســلاته 
العلميــة التي تمتزج فيهــا روح الوصل 
والآخاء بروح المســؤولية والعطاء؛ حتى 
بدت مراســلاته نسيجاً ممتداً امتداد هذا 
العالم لا تقوى على مثل نســجه ســوى 

المؤسسات والمنظمات.(.
واحتــوى الفصــل الأول علــى الرســائل 
العلميّــة التــي بيــن عــام )1967حتــى 
1970م( والفصــل الثانــي علــى الأعوام 
)1413هـــ - 1415هـــ( والفصــل الثالث 
1412هـــ(، دون  )1416 حتــى  للأعــوام 
التطــرق للأعــوام ما بيــن 1389هـ حتى 

1412هـ.
وفي طرة الكتاب رســالةٍ بعثها الشــيخ: 
حمــد الجاســر إلــى الأمير: ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود )الملك لاحقاً( عندما 
كان أميــراً للرياض بتاريخ 1967/1/23م 
يهديــه فيها  تحياته مرفقــاً فيها كتاباً 
من تأليفــه بعنوان:)مدينة الرياض عبر 

أطوار التاريخ(. 
وتبــرز أهميــة هــذا الكتاب مــا تحتويه 
الرســائل من تحديد للأماكن والمواضع 
وبعــض مــا يخص الأنســاب والإشــارة 

إلــى بعــض الكتــب المهمــة والنــادرة 
الكتــب  بعــض  ونقــد  والمخطوطــات 
بالإضافــة إلــى مــا تحتويه من أشــعار 

قديمة.
ومما يبث الســرور في النفس أنك أثناء 
قراءة الرسائل تشعر وكأنك تجلس بين 
يدي الشيخ: حمد الجاسر والشخص الذي 
يخاطبــه للحميمية التي تفيض من تلك 

الرسائل.
ومما لفت نظري أنه كان يرد على جميع 
الرسائل التي تصله، يدل على ذلك تقارب 
التواريخ بين الرسالة والأخرى، ولربما رد 
علــى مجموعــة منها في اليوم نفســه، 
وكان يكتفــي بتذييل اســمه وتوقيعه 
فقــط دون الإشــارة لمكانتــه العلمية، 
باستثناء رسالة واحده في ص)6( بعثها 
لـ)أ. جبــران بخعازي( وذيلهــا بـ)صاحب 
مجلة العرب( بتاريخ 1967/3/15م عندما 
كان فــي بيروت، بل إنــه قال في إحدى 
رســائله: )ما كنت أرضى لحبيبنا أن يقلد  
هؤلاء الذين يطلقــون على محبك ذلك 
اللقــب الفضفــاض – ورحــم الله امــرأً 
عرف قدر نفسه-(، بالإضافة إلى رفضة 
لبعــض الرســائل التي تبعــث له لإجل 

تكريمة.
ولعلي أضيف هنا أن ثمة رســائل كثيرة 
اطلعــت عليها بين الشــيخ حمــد وبين 
الباحــث: ســليم بــن دهيــم البقاعيــن 
وكذلك الكاتب: سلمان بن الأفنس ولعل 
القائميــن على الكتاب أن يضيفوها في 

طبعته القادمة.

* محافظة القريات

حديث 
الكتب

محمد بن حلوان 
الشراري*
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»الكتابات العربية القديمة«.. 

أحدث إصدارات مركز الملك فيصل. 
ً
صدر حديثا

اليمامة – خاص
.أصدر مركز الملك فيصل للبحوث 
جديدًا  الإسلامية كتابًا  والدراسات 
العربية  ــات  ــاب ــت ــك ــوان »ال ــن ــع ب
من  تاريخي«،  مدخل  القديمة: 
الدكتور  السعودي  تأليف المؤرخ 
الذييب،  عبدالرحمن  بن  سليمان 
أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة 
الكتاب  ــد  ــع ويُ ــود،  ــع س الملك 
عدد  وبلغ  جزأين  في  صدر  الذي 
دراسة  صفحة،   )1484( صفحاته 
العربية  الكتابات  لتاريخ  شاملة 
إلى أربعة  م  مقسَّ وهو  القديمة، 
المؤلف من خلالها  فصول يتناول 
تاريخ تطور الكتابة منذ بداياتها، 
من  الأول  الفصل  خصص  حيث 

على  الضوء  لتسليط  الكتاب 
في  الكتابة  تطور  مــراحــل 
العالم القديم، مشيرًا إلى أن 
البداية كانت بمرحلة الرسوم 
التي انتهت باختراع الأبجدية 

من قِبل الفينيقيين. 
الثاني،  الفصل  ــي  وف      
الكتابات  على  المؤلف  ركز 
التصويرية والمقطعية التي 
الرافدين  ــلاد  ب في  ــت  ــرِفَ عُ
والآشوريين  الأكاديين  عند: 
عند  وكــذلــك  والبابليين، 
إضافة  القدماء،  المصريين 
ــات الــحــثــيــة،  ــاب ــت ــك ــى ال إلـ

ماري،  شعب  وكتابات  والأبيلاوية 
والأخيرتين  الأناضول،  في  الأولى 
الثالث،  وفي الفصل  سوريا.  في 
الأبجدية  المؤلف الكتابات  تناول 
ثم  الأبجدية،  بنظريات  مبتدئًا 
وهي:  الأبجدية،  اللغات  تناول 
والآرامية  والعبرية  الأوجاريتية، 
وكذلك  الــمــتــعــددة.  ولهجاتها 
العربية  الجزيرة  شبه  لهجات 
إلى  تنقسم  ــي  ــت ال المسندية 
قسمين: شمالية تضم )الثمودية، 

وجنوبية:  والصفائية(.  والدادانية، 
والمعينية  ــيــة  ــئ )الــســب ــضــم  ت
والحضرمية والقتبانية والأوسانية 
الرابع  أما الفصل  والحبشية(. 
المؤلف  خصصه  فقد  ــر،  ــي والأخ
والآراء  العربية  لدراسة الكتابة 
حولها متطرقًا إلى القبائل العربية 

وظهورهم على صفحات التاريخ.
سليمان  ــور  ــت ــدك ال ــار  ــ وأش      
إلـــى أن  ــه  ــاب ــت ــي ك ــب ف ــي ــذي ال
على  بمثابة شاهد  كانت  الكتابة 
كشفت  حيث  القديمة،  الحضارات 
عن الحياة  دقيقة  تفاصيل  لنا 
ــة،  ــادي ــص ــت ــة، والاق ــي ــاع ــم ــت الاج
والدينية للأقوام  والسياسية، 
ساعدتنا  كما  استخدمتها.  التي 
والكتابات في فهم  النقوش  هذه 
تلك  في  الإنسان  تعامل  كيفية 

في  ونجاحه  بيئته  مع  العصور 
تطويعها لمصلحته، وهو ما سهل 
الحياة فقد وضعوا الأسس  أمامنا 
أنواعها  بمختلف  العلوم  لكافة 
انطلق  وبعدها  وتصنيفاتها، 
في  اللاحقة  العصور  في  الإنسان 
هذه  أن  موضحًا  الأرض.  إعمار 
نت لنا علاقة البشر  الكتابات بيَّ
أنشأ  ببعض، وكيف  بعضهم 
الصغيرة  المجتمعات  الإنسان 
الدول،  وتكوين  الكبيرة،  ثم 
وغيرها.  السياسية،  والحدود 
ويؤكد المؤلف أن فك غموض 
من  المتعددة  الكتابات  هذه 
أعمارهم  أفنوا  علماء  قبل 
تمكنوا  حتى  دراستها  فــي 
عن  والكشف  قراءتها  مــن 
عبقرية  يقلون  لا  مكنوناتها 

عن أولئك الذين اخترعوها.
الكتاب يأتي      يُذكر أن هذا 
ضمن الجهود المستمرة التي 
فيصل  الملك  مركز  يبذلها 
الإسلامية في  والدراسات  للبحوث 
المعرفة،  نشر  مجالات  مختلف 
وعلمية  بحثية  وتقديم إصدارات 
ودراسة  توثيق  إلى  متميزة تهدف 
والتاريخية  الثقافية  الجوانب 

للحضارات العربية والإسلامية.

رابط الكتاب:
h t t ps://w w w.k fc r i s .c om/a r/

 publication/144

20
25

 - 
ية

ول
- ي

10
- 2

86
6 

دد
لع

ا

25



تضمَن ترجمة ونشر الدوريات العلمية ..

الثقافات

اليمامة ــ خاص

ــوث  ــحـ ــبـ ــل مــــركــــز الـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
مقره  ــي  ف ــي  ــمــعــرف ال ــل  ــواص ــت وال
المستوى  ــع  رفــي وفـــدًا  ــاض،  ــري ــال ب
ــي  ــرب ــع ــي ال ــن ــي ــص ــن الــمــركــز ال مـ
ــي  ــاف ــق ــث ــاون ال ــعـ ــتـ ــات الـ ــ ــدراس ــ ل
بكين  لجامعة  الــتــابــع  والسياحي 

للدراسات الدولية.
الجانبان  عقد  الترحيبي،  اللقاء  وبعد   

حلقة نقاش تضمنت: 
بين  الــتــعــاون  آفــــاق  ــز  ــزي ــع ت  •  
ــادل  ــب ــت ــن فــي مــجــالات ال ــي ــرف ــط ال
ــل  ــي ــأه ــي والـــثـــقـــافـــي وت ــم ــل ــع ال
ــادة  ــل زي ــن أج ــاءات، وذلـــك م ــف ــك ال
وتعميق  الشعبين  بين  الــتــعــارف 
في  العلمية  الجهات  بين  الصداقة 

البلدين.
 •  إجراء بحوث مشتركة حول المواضيع 
الثقافي  بالقطاعين  الصلة  ذات 

والسياحي في المملكة والصين. 
والــمــحــاضــرات  الـــنـــدوات  ــة  ــام إق  •  
ــات الــعــلــمــيــة  ــ ــي ــ ــق ــ ــت ــ ــل ــ ــم ــ وال
ــل تــقــديــم  ــ ــن أج ــة، مـ ــرك ــت ــش ــم ال

الثقافي  للتعاون  الفكري  الــدعــم 
الحكومية  الجهات  بين  والسياحي 

والمؤسسات في البلدين.
ونشر  ترجمة  مجال  في  التعاون   •  
المستوى  على  العلمية  ــات  ــدوري ال
ــوث  ــح ــب ــو ال ــم ــي لـــدفـــع ن ــم ــال ــع ال
والصينية،  ــســعــوديــة  ال العلمية 

ــي في  ــم ــل ــع ال الـــوســـط  ــن  ــي ــمــك وت
التطور  مستوى  معرفة  من  المملكة 
بشكل  الصين  في  العربية  للدراسات 

أفضل.
تحدد  ســنــويــة  عــمــل  خــطــة  ــع  •وضـ
للتعاون  المفصلة  الــمــحــتــويــات 
الثنائية  ــاقــشــة  ــن ــم ال ــراء  ــ إجـ مـــع 
تعاون  مشروع  كل  على  للموافقة 

قبل بدء تنفيذه.
تعاون  وثيقة  الطرفان  وقع  وقد  هذا، 
بين  التعاون  وتــعــزز  توثق  ثنائي 

الطرفين.
الطرفان  تــبــادل  اللقاء  ختام  ــي  وف

الهدايا التذكارية.
العربي  الصيني  المركز  أن  ويذكر 
ــي  ــاف ــق ــث ــاون ال ــعـ ــتـ ــات الـ ــ ــدراس ــ ل
بكين  لجامعة  الــتــابــع  والسياحي 
لــلــدراســات الــدولــيــة، قــد أُنــشــئ في 
برعاية مشتركة  أغسطس عام 2023م 
ــاحــة  ــســي وال ــة  ــاف ــق ــث ال وزارة  مـــن 
ــة  ــدي ــل الــصــيــنــيــة وحـــكـــومـــة ب
ــادل  ــب ــت ال تعميق  ــدف  ــه ب ــن،  ــي ــك ب
ــي والــســيــاحــي  ــقــاف ــث والــتــعــاون ال
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 نصرة العشاق  
ً
وقوفا

بها

محمد العلي

   الشعر العربي كرر، حتى الملل، العذل والعذال، وكأن كل عاشق يجر 
به،  للفتك  متأهبة  والسيوف  بالرماح  مجهزة  كتيبة  فيها  عربة  وراءه 
المخزومي، وهو من  السائب  الشاعر  بينه وبين رؤية حبيبته.  والحيلولة 
مخضرمي الدولتين، خرج من السرب منتصرا للعاشقين، مخاطبا )الهجر( 
تلك الكلمة التي تقطر حزنا وألما لا يعرفه إلا من أصابه )السهم المقدس 

في كبده( فهو يقول:  
يا هجر كف عن الهوى ودع الهوى 

                                               للعاشقين يطيب يا هجر 
ماذا تريد من الذين جفونهم  قرحى

                                               وحشـــو صدـورهم جمـر 
وسوابق العبرات فوق خدودهم

                                               هطـلا تلـوح كأنها القطر 
متحيرين من الهوى ألوانهم 

                                                مما تكن صدورهم صـفر 
صرعى على جسر الهوى لشقائهم 

                                                بنفوسهم يتلاعب الدهر 
   يشدني تعبير )جسر الهوى( شدا شعريا، إلى طائفة من الأسئلة: كيف 
بني هذا الجسر؟ ولماذا لا يمتنع الناس عن السير فوقه إذا كان ذلك يعني 
الموت؟ وما الذي يجري تحته، أهو ماء، أم شيء آخر؟ ثم فكرت في أن هذه 
أسئلة خرقاء. وهي لا تصدر إلا من شخص لم يتحول قلبه إلى موقد، ولم 
تعرف كبده الجروح، ولم يقرّح الدمع عينيه، وينام ملء سريره. أما من 
أصابه السهم المقدس فهو لا يشعر بكل ما أصابه حتى لو تناثر أشلاء 
على الجسر. ولكن المشكلة تكمن عندما تطيش السهام المقدسة في 
الإصابة للأكباد، فهنا يتولد شيء يحجم عنه التفسير. وقد عبر الأعشى 

عن فوضى الفشل هذه أجمل تعبير: 
)علقتها عرضا وعلقت رجلا / غيري وعلق أخرى ذلك الرجل / وعلقته فتاة 
ما يحاولها / ومن بني عمها ميت بها وهل / وعلقتني أخرى ما تلائمني 
ودان  ناء   / بصاحبه  يهذي  مغرم  فكلنا   / تبل  كله  الحب حب  فاجتمع   /

ومخبول ومختبل ..( 
حين  عيانا،  تراها  التي  الجمالية(  )الفوضى  هذه  أمام  ارتعشت  هل     
يتحول  التي  المتناقضة  الحياة  فتتولد صورة من صور  السهام،  تطيش 
والداني  النائي  أن  نتخيل  وأنت  أنا  دعنا  حديقة؟  إلى  فيها  التناقض 
وأنت في  أنا  ولنحدق  واحد،  اجتمعوا في مكان  والمختبل قد  والمخبول 
عيونهم، فسنرى منظرا يحتاج التعبير عنه إلى شاعر سريالي، يصور لنا 
عيني قيس تحدق في ليلى، وعيني ليلى تحدق في سعيد، أما سعاد فقد 
أتعبت عينيها في النظر إلى قيس، ولم تلتفت إلى سعيد الذي كان يحدق 

فيها بنهم حارق. 
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قصة كفاح وفلسفة المرض والعدل .
في رواية »منقذة أختي« لجودي بيكولت ..
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مَن قــال إن المريض حين يمرض تطاله 
الآلام وحده؟

مَن قــال إنــه فقط مــن يتأثــر ويتوجّع 
ويبكــي، ويمضــي ليــالٍ بأكملهــا مؤرقًا 

ساهرًا؟
مَــن قال إن الســنوات التــي قضاها بين 
أســرّة المستشــفيات، وبين اختيــار أقل 
الأماكــن فــي جســده تعرضًــا للحقــن 
استعدادًا لحقنها من جديد، وبين مراقبة 
نحولــه وتداعــي أعضائه وذبول جســده 
كأنما يمرّ بعملية تحوّل لطيف شــبحي... 

مَن قال إنه وحده من يمرّ عبر كل هذا؟!
إن المريض يصطحب معه أهله.

إن كان ثمــة شــقيق بعيــد، فأصابعــه 
ستمتدّ ملتفّة حول يده، وشقيقة ستصبح 
المؤنــس الوحيد، والجســد الذي يشــغل 
كل أســرّة مرافقــي المرضــى فــي غرف 

المستشفيات.
أب؟ بالطبع، بكل جهده ودموعه وكفاحه 

ومدّخراته.
والأهم: الأم.

إن الأم تضــع قلبها، وعمرهــا، وحياتها، 
وكل تصرّف، صغيــرًا كان أو عظيمًا، في 
سبيل قضية شــفائه. لا تعود ترى غيره، 
ولا يشــغل بالها إلا الخطوة الجديدة في 

مرحلة علاجه.
لا تبكي إلا في انتكاســاته، ولا تضحك إلا 

لشفائه.
سُــهادها لأجله وحــده، روحهــا، وقلبها، 

ويدها، وحضنها... لم يُخلقوا إلا له!
»منقــذة أختي« تحكي عن هــذه النقطة 

تحديدًا.
يمكنــك أن تــدرك هــذا ببســاطة حيــن 
تجد شــقيقة المريضة هــي التي تتحدث 
بلسانها، ثم الأب، ثم الأم، وحتى الشقيق 
الأكبــر، الذي نُســي في غمرة الانشــغال 

بالابنة المريضة التي وُلدت بعده.

لكن لا صوت للمريضة، ولا كلمات تُنسب 
إليها طوال مسيرة الأحداث.

ماذا لو قــرّر والداك إنجابك لتكوني قطع 
غيار لشقيقتك المريضة؟!

هذا هو السبب الأهم والأوحد لمجيئك إلى 
هذا العالم الغامض الاســتثنائي، حســب 

علمك.
لا يعنــي ذلك أنهم لا يحبّونــك، أو أنهم 
لا يفعلون لأجلك المســتحيل، لكنه يعني 
كذلك، وبكل بساطة، أن يُسحب منك، كل 
بضع ســنوات، دمٌ، نخاع، نقــيّ عظام، أو 

حتى كلية!
في عامها الثاني، تكتشــف ســارة كدمة 
بحجم عملة معدنيــة مدموغة على ظهر 

ابنتها كيت.
تصطحبهــا إلــى المستشــفى للاطمئنان 
فقط، وهي تأمل أن تنتهي الزيارة بكوب 

عصير ومضاد حيوي.
بــدلًا من ذلــك، وبعد سلســلة طويلة لا 
تنتهي من التحاليل والحقن التي تســحب 
الدم مــن عروق الطفلة المتألمة الذاهلة، 
تكشّر الحقيقة بوجهها القبيح في وجهي 

الوالدين المذعورين:
لوكيميا.

أي سرطان الدم.
أي حياة كاملة لن تكون إلا لأجل كيت.

أي عمر من الفحوصات، والألم، والتداعي.
وبعد أن أظهرت الفحوصات عدم تطابق 
ابنهمــا ذي الأعوام الأربعة مع كيت، تُقرّر 
ســارة أمــرًا مجنونًا، يدفعها إليه يأســها 
وهلعها من أجــل طفلتها الصغيرة، وهو 
إنجــاب شــقيق متطابق تمامًــا مع كيت، 
ليكــون المتبرع الحاضــر والجاهــز دائمًا 

لإنقاذ شقيقته.
وهكذا تُولد آنا، منقذة أختها.

ومنــذ مجيئها بصحة جيــدة، تعتاد غرف 
المستشفيات أكثر من بيتها.

وفي كل مرة تُصاب فيها كيت بانتكاسة، 
تُســحب آنا معها في دوّامة لا تنتهي من 

عمليات النقل والوهب.

آنا تعشق شقيقتها، لكنها لا تستطيع أن 
تحجب عنها هذه الفكرة التي تراودها:

تُرى، كيف ســيكون شكل الحياة لو رحلت 
كيت إلى الأبد؟

ر أن تهب آنا إحدى  تبدأ الحكاية حين يُقرَّ
كليتيها لكيت.

مذعورة، ويائســة، ومضطربــة، تتجه آنا 
نحــو مكتــب محامٍ شــهير، وتطلــب رفع 
دعــوى قضائيــة ضــدّ والديها، لســحب 

الوصاية الطبية لهما عليها!
أين تقع الأخطاء؟

على الجانب الأيسر أم الأيمن؟

رقية نبيل عبيد

حديث 
الكتب
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من يســتطيع تحديد موضع الخطأ بدقة تشــريحية لا 
غبار عليها؟

أنّــى للقاضي قدرة رفع مطرقته فطرقها بصوت عالٍ 
مجلجل، ثم النطق بالحكم النهائي؟

كيف نحدّد المذنب منّا؟
الشخص المسؤول بعينه عن الجُرم الذي كان؟

من له حقّ هذه الصلاحية؟!
من المخطئ؟ آنا أم سارة؟

الطفلة التي تحاول الفرار، أم الأم التي تتمسك بمخالب 
من حديد بحياة ابنتها الأخرى؟

»فقط هذا الإجراء الأخير يا آنا!«
»فقط كليــة أخيرة، وعضو أخير يُنتــزع منك للحفاظ 

على حياة شقيقتك المحتضرة!«
أفنُجرّم الأم التي تهب الحياة، ككل الأمهات، لطفلتها؟ 
أم نلوم الأخت التي لا ذنب لها ولا جُرم ســوى محاولة 

أن تحيا هي أيضًا؟
ما هو العدل؟ ما هو الصواب؟ أين تختبئ الإجابات؟

هل تخسر آنا عضوًا حيويًا منها؟
أم تُتــرك كيت لترحل أخيرًا، وتلفظ أنفاســها بهدوء، 
وتخســر المعركة التي لم يكن مقدّرًا لها أن تُكســب 
منذ البداية، ضدّ داء الســرطان الذي يلتهم جســدها 

وينهشه حيًّا؟
هذه هي الأحجية التي ما انفكّ والدا الفتاتين يحاولان 
حلّ عقدها المتشــابكة، منذ تلقّيهما نبأ مرض كيت، 

ومجيء آنا إلى الحياة بعدئذ.
ســارة خســرت الكثير في خضمّ معركتها العاتية مع 

سرطان كيت.
خسرت طفليها الآخرين السليمين:

الابن الذي تاه في هذه الحياة دون معين أو مرشد،
والابنة التي تدفع ثمن سلامتها، ثمن كونها الشقيقة 

المعافاة، النصف المتطابق الذي لا يعاني!
هذه الرواية هنا تسجيل وتوثيق حيّ للمعاناة القاتمة 

التي يُلقيها مرض السرطان على عائلة المريض،
وللقتال الصامت طيلة ســنوات، ضــد خصم لا يعرف 
الرحمــة، على أمل الفوز ببضعة ســنوات أخرى بجوار 

الجسد العزيز المعتلّ.
كُتبت بأســلوب عذب، ســلس، وبأفكار شاعرية تدور 

بحرية في مخيلة أبطال القصة:
أفكار عن النجوم، عن الأحلام، عن الأمنيات القديمة، 
الذكريات السعيدة المعدودة، وعن المستقبل، وعلى 

أية هيئة قد تأتينا أيامه.
جودي بيكولت تبدأ روايتها باستهلال تحكي فيه عن 
ابنها، الذي أُجريت له عشر عمليات جراحية خلال ثلاث 

سنوات.
تخبرنــا أنهــا هي هــذه الأم المكلومة، التي عاشــت، 
وراقبت، واختبرت معاناة طفلها خلال مرضه الجسيم، 
والسنوات التي قضتها في حجرات المستشفى، تبكي 

وتدعو وتتساءل وتحتضن فلذة كبدها.
وهكــذا، وبقدرة الكاتبة الكبيرة التي أُوتيت، شــرعت 
في كتابة قصة بها بعضٌ من هذا، وبعضٌ من ذاك:

قليل من الخيال، مع اســتحضار واقع المرض القاسي 
بكل وأدقّ تفاصيله

كلمة

ولاء حسان 
الشيخ موسى

العربية  المملكة  في  الأدبية  المقاهي  شهِدَت  الأخيرة  الآونة  في 
والثقاقية،  الشعرية  الُأمسيات  إقامة  على  واضحًا  إقبالًا  السعودية 
لحضورها  الشغوفين؛  من  كبير  عدد  إقدام  لوحِظ  وبالمُقابل 

والاستفادة منها.
متنوعة  أنّها  لوجدنا  إقامتها؛  على  المُترتبة  الفوائد  تأمّلنا  ولو 
وتستهدِف جميع الأطراف المعنيّة، فبدايةً تعود الفائدة إلى مُلقي 
الُأمسية والمُحاوِر؛ وذلك بتوسّع نفوذهما وإيصال ما لديهما لأكبر 

شريحة ممكنة من المجتمع.
الحوار  فرصة  على  الحصول  وهي  للحاضرين  الفائدة  وتمتد 
إلى  بالإضافة  أمر شائِك،  أو  لَبس  أيّ  والاستفسار عن  الرأي  وإبداء 
تشجيعهم على القراءة فالعديد من الُأمسيات التي أُقيمت لمناقشة 
لقراءة  متعطّشون  منها  الحاضرون  عادَ  وغيرها،  روايات،  كُتب، 
المواد المطروحة بها، وكأنّ تلكَ الُأمسية فتحت لهم الصفحة الأولى 

وتركت الكتاب أمامهم مفتوحًا!
جِسر  فالقراءة  القراءة،  على  التّشجيع  أهمية  أحدٍ  على  ولايخفى 
قوله  في  الوحي  من  نَزل  ما  أوّل  كانت  شأنها  ولعظيمِ  المعرفة، 

تعالى: } اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {.
كما تعود الفائدة للمقهى بتعظيم الربحية؛ نظرًا لتزايد عدد الحضور 

والإقبال عليه.
المقاهي  في  الثقافية  الُأمسيات  انتشار  فإنّ  ماسبق  على  وبناءً 
ظاهرة تستحقّ الدّعم والإشادة، أُشبّهها بالبناء الذي يُبنى طوبةً تلو 
الأخرى، وآمل أنْ تتجلى نتيجتها في المستقبل المنظور، وأنْ تُسهِم 

في بناءِ الإنسان ونهضته.

المقاهي 
والُأمسيات 

الثقاقية
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مَحوٌ للزمن بين الذات 
والعالم .

زفة العارف ( للشاعر محمد إبراهيم يعقوب .. في ديوان ) مجا
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من حكمة في الناي 
مال بيَ الغموضُ العاطفيُّ إلى التّأمل 

، مرتين ،
قُ في كؤوس الأرض  أنا المعتَّ

، 
ً
 ، مطمئنا

ُ
أقرأ

 ،في كتاب 
ً
باسم مَنْ مرّوا خفافا

الرمل،تاريخَ البلاد
من الخليج إلى شواطئ في حِمَى 

راة السَّ
نُ اللغة العصيّة أدوِّ

فوقَ جدران البيوت الساحليّة
 بالبحر والسفن البعيدة والجنوب 

ً
مولعا

لامُ ! 
ُ
ولا أ

عن  الــعــارف(  )مجازفة  ــوان  دي صــدر 
تشكيل للنشر والتوزيع في العام ٢٠٢٢ 
القائمة  ضمن  الديوان  رُشّح  وقد  م 
الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في 
 ٢٠٢٣ للعام  عشرة  السابعة  دورتها 
بعدما  الديوان  جاء  وقد  م   ٢٠٢٢  /
يعقوب  إبراهيم  محمد  الشاعر  حاز 
الشاعر  فاحتفى   ، عكاظ  شاعر  لقب 
الشعر  غير  شيء  ولا  بالشعر  القدير 
الحقيقي ،ولذلك جاءت النصوص بعد 
اعتناء  وبعد  ومتنوعة  عديدة  تجارب 
تأنياً  أكثر  القصائد  فكانت  وتمحيص 
معايشاتها  في  وأهــدأ  ترفقاً  وأشــد 

المجموعات  ،وارتقت  والكلمة  للفكرة 
الثلاث في تطلعاتها حتى غدت عنواناً 
الديوان  وأضحى  الحقيقي  للشعر 
روح  تجلِّي  مــرآة  الثلاث  بمجموعاته 
الشاعر وإخلاصه لفنه الشعري،وحينما 
فالقصد  النصية  المجموعات  نقول 
ثلاث  إلــى  أ  يتجزَّ الــديــوان  أنَّ  منها 
مستقلة  مجموعة  وكــل  مجموعات 
الشعرية،فالمجموعة  مداخلاتها  في 
اشتباكٌ  وهي   ) إنساني  )قلق  الأولى 
الخارجي  والظرف  النص  بين  شعري 
فناء   ( الثانية  والمجموعة  للعالم 
طوعي( وهي تمثل انفتاح النص تجاه 
 ( الثالثة  والمجموعة  المخاطب  الآخر 
انكشافٌ ماثل ( وهي مواجهات العالم 
النصية،والجامع  الذات  تجاه  الخارجي 
المشترك في هذه المجموعات الثلاث 
بالنص  احتفت  أنها  للديوان  المكونة 
الشعري الحقيقي بعيداً عن المخاضات 
للجدارة  إثباتاً  المرهقة  التنافسية 
النصوص في  الفنية فجاءت  الشعرية 
رداء من الاحترافية المصاحبة للمطالب 
الإبداعية وقاصدة الشعر لذاته وحسب 
دونما التفات للعوامل الخارجية ودونما 
المحيط  الاجتماعي  للظرف  مراعاة 
النص  وجاء  الخاصة  متطلباته  وتلبية 
بعيداً عن حلبات التنافس في ساحات 
الركض الشعري للجوائز الشعرية،لقد 
بذل الشاعر محمد إبراهيم يعقوب في 
واعتنى  موهبته  خالص  الديوان  هذا 
سبيل  في  جهد  بــأي  يبخل  ولــم  به 
وجعله  تجويده  واستثمار  انضاجه 
مستوى  على  حتى  وفريداً  بل  متفرداً 
بالشاعر  الخاصة  الشعرية  التجربة 
نفسه، ونحن كمتلقين نصدّق الشاعر 
في مقولته الرائعة : ) أنا لا أنافسُ إلا 
الشاعر محمد إبراهيم يعقوب ( إنه في 
تنافس مع ذاته الشعرية في الصعود 

في مدارج مفاتن الشعر الحقيقي حتى 
غدا الشاعر في يومه الآن أرحب متعة 
وسيكون  السابق  أمسه  من  للقراءة 
غده المنظور أجمل زهواً وأعلى جودة 
مع  المنافسات  هذه  رؤاه،ومـــن  في 
في  أمسينا  الشخصية  الشعرية  الذات 
حيث  ماتع  تفهّمٍ  وفي  صريح  وعي 

كتب في الإهداء للديوان :
) إلى محمد . . أما اكتفيتَ من الأوهام 
واللغة ؟!   محمد ، ، ( . ولنا أن نقول 
على  أعيننا  وقعت  لقد   : باطمئنان 
الشاعر  دأب  التي  المفضلة  المنطقة 
الاشتغال فيها والتي تتجلَّى فيها رؤية 
الخارجي  الشاعر لذاته وللآخر وللعالم 
،وإننا وجدنا صوت الشاعر في الديوان 
عن  حتى  وافتراقه  تفرداته  في  جلياً 

ًسائر الدواوين السابقة .
مثل أن لا تردّ إلى امرأة قلبها سالما

تحتسي عمرها 
رشفةً
رشفةً

ثم ترمي بها للجنونْ
مثل أن تستلذّ بهذي القصيدة

حديث 
الكتب

بكر منصور بريك 

20
25

 - 
ية

ول
- ي

10
- 2

86
6 

دد
لع

ا



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

31

لم تُنهها عنوةً
والكلامُ انتهاكُ المسافة

أخذُ الوجودِ على محمل الجدّ
توقٌ قديمٌ إلى جنةٍ ،

أهلها ظالمون  .  
الخارجي  للعالم  الفاعل  فالحضور 
النصوص  في  يمور  مــازال  وللآخر 
التفاعل  حيوية  على  استدلالٌ  ،وهذا 
والعالم  ــر  والآخ النصية  ــذات  ال بين 
المحيط ،ومازال العالم الخارجي يأخذ 
وتأملات  فكر  في  النصية  مساحاته 
الخارجي يمارس  العالم  الذات،ويبقى 
في  فتظهر  النص  على  ضغوطاته 
إيجابية  بمظاهر  شعرية  حالات  شكل 
وأحيانا سلبية،فالديوان يأخذنا أحياناً 
إلى الفكرة الأزلية من حيث التنافسية 
والقيم  المبادئ  عالم  بين  القائمة 
موجود  هو  مما  يضادها  وما  والمثل 
في عالمنا الواقعي من نتوء وتقصير 
ينشده  مــا  مــع  يــتــعــارض  ونــقــص 
تسوده  عالم  من  المثالي  الإنسان 
ورغد  والأمان  والسلام  والخير  المحبة 

العيش . 
زفتُ . . و جا

حتى ملَّ مَنْ كان يدّعي 
انطفائي 

طفئ دعاوى تواضعي 
ُ
ولم أ

ت
ّ
 تخل

ً
أعاقبُ أياما

بمحوها 
ي 

ّ
 من نص التخل

ُ
وأبدأ

شرائعي 
ومن خلال مقدرة الشاعر يتحرك الجو 
متحولاً  الخارجي  العالم  في  المحيط 
فيها  يتداخل  مسطرة  نصوص  إلى 
بعيداً  مرئية  لا  فضاءات  مع  النص 
والإحساس  والعقلانية  المنطق  عن 
المباشر وبعيداً عن الشعور الظاهري 
فضاءات  من  مسالك  لنا  فتنكشف 
جميعاً  بنا  تحيط  متوسعة  عرفانية 
انتباه  ودونما  منا  استشعار  دونما 
في  الشاعر  مغازل  تتقافز  هنا  ،ومن 
ابتداء نسيجه اللغوي اللامتناهي عابرة 
القريبة من مخيلتنا  البقاع  دروباً من 
تلك  ستعلو  نفوسنا،و  من  والدانية 
الرؤى متجاسرة في الملكوت السماوي 
و  البصيرة  أعين  اصطادته  ما  مدونة 
ذلك  من  الترقب  حــواس  قنصته  ما 

العلوية  الأســرار  لتسمعنا  الفردوس 
في  البديع  بغموضها  ولتدهشنا 
بفخامتها  الملأي  النصية  تشكيلاتها 
تحتفي  ــي  وه بخيلائها  والمترعة 
ببذخها،وكل ذلك ما كان ليثمر دونما 
تجاسروا  الذين  العارفين  مجازفات 
في  السالكين  أوائل  فكانوا  وغامروا 
تلك المشقات التي لا تتقبلها النفوس 
في  ستفلح  أنها  وطامحة  مكرهة  إلا 

إدراكاتها للحقائق مرة بعد أخرى ولن 
ترضى بالقعود مع القانعين الخاملين 

.
يا شيخ 

أنهكنا الطريق 
ومسَّ أهل الحبّ قرحُ

تُهنا ، ونعرف . .
غير أنَّ العالم الروحيّ نزحُ

يا شيخ 
 لندرك ،

ً
قل شيئا

جُلُّ هذي النار قدحُ
يا شيخ

ما بال الكلام يخوننا
والحبُّ نفحُ

جذب الستور
وقال لي :

في الحبّ لا لغة تصحُّ !
العرفان النصي الذي تنشده القصائد 
ــو الــمــشــهــور عــنــد بعض  لــيــس ه
العارف  بين  التوحد  من  المتصوفة 
والمعروف بين العابد والمعبود،حتماً 
ليس ذلك،وإنما المنشود هنا هو تلك 
في  العارفين  من  التأملية  النظرات 

ذواتنا البشرية وفي الآخر وفي العالم 
الخارجي وصولاً إلى يقين محتَّم وثباتٍ 
الأيام  ظنون  بنا  تلاعبت  بعدما  قارّ 
يحدث  فيما  أحوالنا  شكوك  وتناهبتنا 
في عالمنا ومحيطنا من قبح وكوارث، 
كلُّ ذلك يتطلب محواً للمسافة الزمنية 
العارفين  وسير  النص  بين  الفاصلة 
إلى الالتحام أو حتى  السابقين وصولاً 
والمقروء  القارئ  بين  المجازي  التوحد 
مثل : ) قال لي : أنتَ معنى الكون كله( 
، وصُدّر به عتبة خارجية  للنفّريّ  وهو 

لأحد النصوص .
مقدرته  ــه  ل هــنــا  الــشــعــري  الــنــص 
المسافات  انــتــهــاك  ــي  ف الــخــاصــة 
بين  أو  والموضوعي  الــذاتــي  بين 
ــخــاص والــعــام،فــالــنــص قــد أخذ  ال
المساحات  تقليص  عاتقه  على 
طبيعية  نتيجة  المجالين،وهذا  بين 
في  ــدور  ي لما  الدائمة  للمعايشات 
والمحدودة  الصغيرة  الداخلية  عوالمنا 
والبيئة المحيطة بنا الشاملة باحتوائها 
عصرنا  في  نشاطنا،والإنسان  لكل 
أصبح مشاركاً ومساهماً ومتداخلًا في 
عالمنا  في  تحدث  وكبيرة  كل صغيرة 
بأي  موقف  لــه  الأدنـــى  فــي  ويــكــون 
في  يحصل  فيما  الأشكال  من  صورة 
وإما  يسعدنا  إما  يحدث  وما  العالم، 
العالم  أجــزاء  من  جزءٌ  يحزننا،فنحن 
يتكون  الخارجي  والعالم  المتفاعل 
المسافات  ضمرت  كذلك،لقد  منا 
الخارج  وبين  الــذاتــي  الداخلي  بين 
تأتي  الشعرية  الموضوعي،والكتابة 
من باب ضخ إحساسنا في العالم ومن 
للمجموع  الفردي  صوتنا  إسماع  باب 
بالوعي  المتصف  الفرد  الكلي،فقط 
التواصل  على  القادر  الإنساني  الذاتي 
على  المقتدر  هو  المجتمع  مع  الفني 
التعبير الفني عن العالم،فالكتابة هنا 
همٌّ داخلي حقيقي يلامس حياتنا عن 
شؤون  في  المتداخل  النص  طريق 
الشاعرية  من  بوعي  جميعاً  حياتنا 
المقتدرة والنص بدوره يمتلك شعوراً 
فيوضه  من  يمنحنا  وصادقاً  مخلصا 
يجلي  لحياتنا،والنص  إمتاعاً  الخاصة 
ما  ذلــك  في  المعيشة،ولعل  الحياة 
وغبشها  النفوس  شــقــاوات  يذهب 

ويؤصل البراءة والصفاء والنماء .
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مها الشريف الحارث في ديوانها الأول ..

حذر من البحر والغربال .
منذ صباها وهي تســجل في دفترها المدرســي قصائد 
تكتبهــا و تحتفظ بها لنفســها ، وكلما مرت الســنون 
ازداد عدد الدفاتر  صارت تكبر يوماً بعد يوم وتشــارك 
بقصائدها خلال النشاطات المدرسية فتحظى بالإعجاب 
والتشــجيع ، أكملت الثانوية وتزوجت، ثــم صارت أمّاً ، 
وما تزال تحمل دفاتر شعرها كما تحمل العروس حليها 

..
مها التي نشــأت في بيئة مثقفة توارثت فيها القصيد 
أباً عن جــد أفصحت مؤخراً عن وليدها الشــعري الأول 
) هنــا أنبثــق ( الصادر هــذا العام عن دار أوراق للنشــر 

والتوزيع في مصر .
ومن مكة طارت إليَّ نسخة منه مع اعتذار الشاعرة عن 
بعض الهنات التي قالت عنها إنّها لا تفوت على القارئ 

اللبيب .
حســناً.. إذن هــو الديوان الأول الذي يشــكل الإنطلاقة 
الأولــى ، وما بعده ثمّة مســيرة علنية شــائكة وهموم 
وعذابات التواصل والاستمرار لتمكين التجربة وتعميق 

جذورها في أرض الشعر في بلد يضجُّ بكبار الشعراء .
ما الذي أرادته مها من الولوج في هذا المضمار ؟ تقول 

مها :
 بودقة تمــورُ بالفكرِ 

ِّ
“أنا وشــعري وعشــق الحــق

والأشجانِ والطهرِ ..
ــرتُ   لأمرٍ ، وقد يُسِّ

ّ
مــا زلتُ أؤمنُ أنّي ما رزقتُ به إلّا

لهذا الأمرِ “ .
لقــد أفصحت قصائد هذا الديوان عــن موهبة تعزّزها 
ســليقة وثــراء لغوي جعــل القصائد تنســاب من بين 
جوانحها انســياباُ لطيفــاً حاملًا المعاني الســامية التي 

تعبّر عن ثقافتها ووعيها المجتمعي والأخلاقي .
تقول في قصيدة ) ضحكة الفساتق ( :
يــومــي ــي  فـ ضـــقـــتُ  إن  ــا  ــ “أنـ

ــوى ــ ــم يـــمـــرق كـــمـــا أه ــ ولـ
ــي ــول ــا ح ــ ــثـــتُ بـــكـــلِّ م بـــحـ

ــوى ــقـ ــتـ ــام والـ ــ ــهـ ــ عــــن الإلـ
ــي خـــزانـــاتـــي ــ ــشُ فـ ــ ــتـ ــ أفـ

عـــن الــبــســكــوت والــحــلــوى
ــدي ــ وأصــــنــــعُ قـــهـــوتـــي وح

“  ... الــشــكــوى  شــوكــة  ــرُ  ــس وأك
وفــي أكثر مــن قصيدة عبّرت الشــاعرة مها الشــريف 
الحارث عن خلجاتها الإنســانية ، وعــن أمومتها ، وعن 

الجوانب القيمية في الحياة ..
تقول في قصيدة ) نعيمٌ أن أرضى ( :
ــي ــنّ ــك ــرَ ل ــ ــح ــ ــب ــ “أحــــــــبُّ ال

ــه الـــعـــالـــي ــ ــوج ــ أحـــــــــاذرُ م
ــا أقـــســـاهُ ــد مـ ــق ــف أخــــــافُ ال

ــي ــالـ فــــقــــدَ مــــمــــيّــــزٍ غـ
أخـــــــافُ تـــســـاقـــط الأحـــبـــاب

ــي” ــالـ ــربـ غـ حـــــرّكـــــتُ  إن 
وفي الديوان قصائدُ نثــرت خلالها الحكمة، كما عبّرت 

حديث 
الكتب

ساجدة الموسوي

عــن إيمانها الذي ذكّرنــي  برابعة العدوية .. تقــــول 
فـــي  قصيــدة ) سويعات الأصيل ( :

أصيــلٍ ســويعاتُ  الدنيــا  إنّمــا   “
الغــروب نحــو  بالــورى  ماضيــاتٍ 

حائــرٌ فيهــا  العمــرِ  وســفينُ 
”... وجنــوب  وشــمالٍ  شــرقٍ  بيــن 

وها هي الشــاعرة مها الشــريف الحــارث تنبثق كنجمة 
في ســماء الأدب الرحيبــة ممتلئة بالأمل وحب الشــعر 
الــذي رافقها منذ صباها .. وما يثري تجربتها اهتمامُها 
بقــراءة الأدبين العربــي و العالمي وحضــورٌ  جليّ في 
موقع ) شــاعرات الأسيســكو ( الذي أنشــأته الشــاعرة 

الكبيرة روضة الحاج .
إنّ ما يجعلني أتفاءل بمســتقبلها الشــعري تواضعها 
الجــمّ ورغبتهــا الصادقة فــي أن تنهل مــن المعارف 
النقدية مــا يعزّز قدرتها على بنــاء القصيدة ويحميها 

من الزلل .
وها هي تنطلق بجدارة لتذكّرني ببداياتي الأولى وكيف 
أخــذ بيدي كبــار الشــعراء والنقاد ، وما أن نشــرت كلٌّ 
مــن مجلة الأقــلام ومجلة الطليعة الأدبيــة _في أوائل 
الســبعينات _ بعــضَ قصائــدي حتى فوجئــتُ بمقال 
مهمّ للشاعر الكبير ســامـــي مهدي تحت عنوان ) إنّهم 
يبزغــون ( وقد ذكر اســمي مع مجموعة من الشــعراء 
الشــباب كنا حينها فــي بداية مشــوارنا الأدبي ، وكان 
ذلك المقال بمثابة اعترافٍ  بموهبتنا الشــعرية وتحفيز 
ٍ لخطواتنا الصحيحة في مسيرة الإبداع ، فانطلقنا بثقة 

وثبات حتى أصبحنا من شعراء العراق المعروفين .
وها أنا أبارك للشاعرة مها ديوانها الأول ، وأدعو الأدباء 
والنقــاد الكبــار أن يأخذوا بيد كلّ مــن يملك الموهبة 
و الشــجاعة لدخــول ميدان الشــعر ، وليتذكــروا مثلي 

بداياتهم ودعم الآخرين لهم .
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في احدى صيفيات الطائف اللطيفة، ومع انطلاقة سوق 
ندوة  حينها  الطائف  جامعة  استضافت   ،٢٠١٨ عكاظ 
السيرة  عنوان  وهو  الممكن«،  »الخيال  لإطلاق  ثقافية 
رئيس  سلمان  بن  سلطان  للأمير  الذاتية  »التنموية« 
هيئة السياحة والتراث العمراني حينها. وكانت استضافة 
الاستراتيجية  خطتها  من  جزءاً  الحدث  لهذا  الجامعة 
لاستعادة الثقافة إلى حياض الجامعة، وتفعيل النشاط 
الثقافي الحر ضمن مهامها ووظائفها الرئيسة. وكان 
عنوانه  عند  طويلاً  يتوقف  بالكتاب  الضيوف  احتفاء 
حيز  إلى  الحلم  عالم  من  الأفكار  تنتقل  كيف  المميز: 
التطبيق؟ وكيف تتجسد الرؤية في مشروعات حقيقية 
واضحة،  الإجابة  وكانت  والمؤسسات؟  الناس  تؤثر في 
ومتسلسلة ومتماسكة في ثنايا الكتاب:  الهمة العالية، 
تعرف  التي  المتميزة  العمل  وفرق  السديدة،  والرؤية 

طريقها لتجاوز التحديات و«تمكين« الخيال وتحقيقه. 
نقيضة  مشاهد  الممكن«  »الخيال  بـهذا  ذكرني  وقد 
بعض  تتعثر  فعندما  والنقد.  التأمل  تستدعي  أخرى 
المؤسسات في مفاجآت الفراغ الإدراي، وتلجأ مجالس 
الإدارات أحياناً إلى بعض الحلول المؤقتة على مستوى 
وراحة  الأعمال  تزاحم  بحكم  لاحقاً  لتتحول  القيادات، 
العادة وتخوف التغيير إلى حلول دائمة، هنا تبرز أحيانا 
توهماً  الإبداع  مع  التعامل  من  مختلفة  أخرى  طرق 

وتزييفاً وقتلاً. 
كفاءات  المؤسسات  بعض  في  فتقوده  التوهم  أما 
لتاريخ  والفهم  الاطلاع  ينقصها  وطموحة،  ذكية 
المؤسسات التي تولوا قيادتها، فهي لا تعلم الكثير أو 
الاستراتيجية  الخطط  أو  السابقة،  الأعمال  عن  القليل 
المنجزة، وقصص النجاح )والفشل كذلك( التي سطرتها 
يضيعون  لا  تراهم  المفرطة،  الثقة  ولأجل  المؤسسة. 
ويعيدون  سبق،  ما  على  والبناء  السؤال  في  أوقاتهم 
طرح نفس الحلول والمشاريع، وأحياناً بنفس العناوين 
والأسماء، في مشهد يشبه كثيراً إعادة عرض مسلسل 
قديم، ولكن بجودة تصوير أفضل. ومع ذلك، فإن قلب 
المؤسسات يتسع )لأجل الظاهر من حسن النية( لتقبل 
إبداع قيادتها المتوهم، خصوصاً أن إعادة الرحلة على 

نفس الدروب السابقة أسهل وآمن.
على  تقوم  لا  آخر،  نوع  من  كممارسة  التزييف  ويأتي 
الجهل ولكن على التحايل. فعلى الرغم من ثقة بعضهم 
أن الذاكرة المؤسسية -وإن سايرت- لكنها تدرك طبيعة 
التكرار وحقيقة التغيير، لذا فإنها يعمدون إلى تكتيكات 
أو  طويلة  لفترة  القائمة  المبادرات  تجميد  مختلفة: 
قصيرة، ثم إعادة تفعيلها واحدة بعد أخرى بعناوين 

ولكن  لامعة،  ويافطات  جديدة، 
جوهر  على  التامة  المحافظة  مع 
المساس  وعدم  الموضوع، 
طبعاً-   - التخلص  بعد  بأركانه، 
من رواد المبادرات السابقين، أو 
في  بهدوء  ليشاركوا  تهميشهم 
حفلات إعادة التدشين لمبادرات 
للمرة  إطلاقها  يتم  »جديدة« 

الثانية!!  
باب  ونحره على  الإبداع  قتل  أما 
قديم  نمط  فهو  المؤسسة، 
تغييري،  ثوري  ظاهره  جديد، 
يتميز  تقليدي،  رجعي  وباطنه 
الإدارة  هوامير  من  ممارسوه 
الردة  بين:  بالجمع  العميقة 
العملية عن كل محاولة للتطوير 

مناسبة  كل  في  التأكيد  مع  المؤسسي،  العمل  في 
عكس  وعلى  والإبداع.  التجديد  في  رسالتهم  على 
زملائهم من المزيفين، فحركتهم سريعة ومشاهدهم 
السابقة يصم  للمبادرات  الهدم  استعراضية، وضجيج 
إلى  روادها  يحال  حيث  المؤسسة،  دهاليز  في  الآذان 
اللجان، ويركن خبراؤها  في زوايا مكاتب المستشارين. 
عشوائية،  بخطوات  الوراء  إلى  العودة  عملية  تبدأ  ثم 
أسكرتها نشوة الانتصارات السريعة )quick wins( التي 
العجوز  للإدارة  يوم  مائة  أول  في  المؤسسة  حققتها 

المتصابية. 
بكفاءة  مسؤولياتهم  تحملوا  لمن  بالزعم،  وأختم 
بثقة  وأكملوا  وتميز،  بإبداع  واجباتهم  وأدوا  وأمانة، 
وتقدير ما سبقهم من مبادرات ومشاريع، دون مواربة 
مقارنة،  من  او خشية  لتصفيق  تطلع  وبلا  مزايدة،  او 
أزعم لهم بكل صادق أمل، أن الذاكرة المؤسسية - وإن 
المطاف  نهاية  في  تظل  النسيان،   مع  أحياناً  تواطأت 
الغث  أدواته في تقويم  للتاريخ  أقوى مما يُظن، وأن 
من السمين، وأنه - وإن تأخر- لكنه يميز بوضوح بين 
من صنع الفرق، ومن أحدث الضجيج، وأن قلوب الناس 
قبل عقولهم أصعب من أن تعيش الوهم طويلا، أو 

تتقبل التزييف، أو تغفر للقتلة. 
وتوضيح أخير لا يعتبر اعتذاراً بأي شكل من   
تعريضاً  أو  إليه  إشارة  المقالة  قرأ في  لمن  الأشكال- 
به، أن ليست هذه مسؤولية الكاتب، ولكنها مسؤوليته 

الشخصية أعانه الله على التعايش معها. 

المقال

عن الاشياء التي تبدأ مرتين: 
الإبداع بين التوهم والتزييف 

زمان  د. حسام 
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يمثل حلقة وصل بين اثنين من أمهات كتب النحو العربي..

ً
صدر حديثا

اليمامة ــ خاص
والــدراســات  للبحوث  فيصل  الملك  مــركــز  ــدر  أصـ
المدرسة  ــراث  ت مــن  فــريــدًا  ا  نحويًّ عملًًا  الإسلًامية 
محققة،  علمية  مــجــلــدات  ثــلًاثــة  فــي  الأنــدلــســيــة، 
ــرح أبــيــات  ــجــمــل فــي شـ ــول وال ــص ــف ــوان: »ال ــن ــع ب
وفي  سيبويه  أبــيــات  فــي  ــع  وق مــا  ــلًاح  وإصـ الجمل 
تأليف  مــن  والــخــلــل«،  الــوهــم  مــن  للأعلم  شرحها 
الــلــخــمــي )ت.  ــام  ــش ابـــن ه الأنــدلــســي  ــوي  ــح ــن ال
عيد  بــن  عياد  الدكتور  الأســتــاذ  وتحقيق  577هــــ(، 
سلسلة  ضــمــن  ــدار  ــ ــ الإص هـــذا  ــي  ــأت ي الــثــبــيــتــي. 
المركز  يعكف  الــتــي  اللغوية«  الــدراســات  »مجلة 
لإحياء  مرجعية  منصة  بوصفها  تطويرها  على 

علوم اللغة العربية في مستوياتها الأكاديمية العليا.
من  اثنين  بين  وصــل  حلقة  الــكــتــاب  هــذا  يمثّل 
لسيبويه،  الــكــتــاب  الــعــربــي:  النحو  كتب  أمــهــات 
القرن  فــي  الــعــربــي  للنحو  الــمــؤســس  الــنــص  ــو  وه
المتون  أهم  أحد  للزجاجي،  والجمل  الهجري،  الثاني 
ــي الــنــحــاة في  ــ ــت وع ــل ــكّ الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي ش
تتبع  ــى  إل هشام  ــن  اب عمد  ــد  وق اللًاحقة.  الــقــرون 
العملين،  هــذيــن  فــي  الــــواردة  النحوية  ــات  ــي الأب
ــيّ دقــيــق  ــم ــل ــد ع ــق ــح، مـــع ن ــي ــصــح ــت ــرح وال ــش ــال ب
كاشفًا  الــشــنــتــمــري،  ــم  ــل الأع ــروح  شـ ــي  ف ورد  لــمــا 
إصلًاحات  ومقترحًا  والــتــوهــم،  الخلل  مــواطــن  عــن 
علوم  فــي  قــدمــه  رســـوخ  عــن  تــنــمُّ  دقيقة  لغوية 
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الفصول والجمل ... مركز الملك فيصل 
يعيد اكتشاف كنز نحوي نادر بعد 

قرون من النسيان.
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مع  التعامل  فــي  هشام  ــن  اب تمكن  مــن  بلغ  ــد  وق
أكثر  ــي  ف عليه  ــدرك  ــت اس أن  لسيبويه،  الــكــتــاب 
علميًّا  ــا  ــدراكً ــت اس ــا،  مــوضــعً وســتــيــن  اثــنــيــن  ــن  م
ــل بهدف  ب ــمــعــارضــة،  ال ــع  ــداف ب يــكــن  ــم  ل دقــيــقًــا 
تحليلًًا  ــك  ذلـ ــي  ف وقــــدّم  ــح.  ــي ــوض ــت وال الــتــقــويــم 
وبنية  الشعرية،  بالشواهد  عميقة  درايـــة  يُظهِر 
ــات الاســتــعــمــال  ــي ــوص ــص ــركــيــب الــنــحــوي، وخ ــت ال
بالهدوء،  اســتــدراكــاتــه  واتّسمت  القديم.  العربي 
ــدلال  ــت الاس لمناهج  دقــيــق  فــهــم  عــلــى  ــاد  ــم ــت والاع
ا  نقديًّ طابعًا  عمله  يمنح  مــا  وهــو  سيبويه،  عند 

نادرًا في الأدبيات النحوية الأندلسية.
هو  بــل  تقليدي،  شــرح  مجرد  العمل  هــذا  يكن  لــم 
والــرؤيــة  النحوي  التحليل  مــن  متكاملة  منظومة 
ــل الــلــغــوي. وقـــد أحــصــى  ــي ــأص ــت الــفــلــســفــيــة وال
الجمل،  فــي  الموزعة  الشعرية  الشواهد  المحقق 
ووقــف  الكتاب،  فــي  روايــاتــهــا  وبين  بينها  وقـــارن 
ــه، بما  ــات ــب ــوي ــص ــام وت ــش ابـــن ه ــلًات  ــأويـ تـ ــد  عــن
مجرد  تـــجـــاوزت  مستقلة  نــحــويــة  رؤيـــة  يعكس 

ــويّ بديل  ــغ ل ــســقٍ  ن ــاء  ــن ب إلـــى مــحــاولــة  الــتــلــقــي، 
وألحق  الدقيقة.  والــمــراجــعــة  الفحص  على  قــائــم 
وفــهــارس  تمهيدية،  ــات  ــ دراس بالكتاب  المحقّق 
ــزّزت  ع والمصطلحات،  للأبيات  ومعاجم  علمية، 

من قيمة العمل وسهّلت التعامل معه أكاديميًّا.
امتدّت  علمية  جهود  ثمرة  ــدار  الإص هــذا  شكّل  وقــد 
من  عـــدد  عــلــى  الــمــحــقّــق  فيها  اعــتــمــد  ــوات،  ــســن ل
خزائن  فــي  المحفوظة  ــنــادرة  ال المخطوطة  النسخ 
محفوظة  نسخة  أبــرزهــا  ــان  وك والأنــدلــس،  المغرب 
ــم ما  ــن يــوســف بــمــراكــش، رغ فــي خــزانــة جــامــع اب

النص  ترميم  جــرى  وقــد  وتــآكُــلٍ.  طمْسٍ  من  شابها 
وتعليق  ــط،  ــق ــس ال مــواضــع  واســـتـــدراك  بـــدقّـــة، 
الإشكالات، ومقارنة الروايات، بما أعاد لهذا التراث هيبته 

وسياقه الكامل.
المقدمة  فــي  المحقّق  أورد  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 
للكتاب،  ســابــقــيــن  لتحقيقيْنِ  ــا  ــديًّ ــق ن تــحــلــيــلًًا 
ــور مــحــمــد الــعــمــودي  ــت ــدك ــلٌّ مــن ال ــ أنــجــزهــمــا ك
شابهما  ــا  م مبيّنًا  الــشــقــيــران،  محمد  ــور  ــدكــت وال
الــنــصــوص،  ــي  ف وســقــط  منهجية،  مــشــكــلًات  ــن  م
وأخطاء  وهمية،  أو  ضعيفة  مصادر  على  واعتماد 
ــب نــقــص في  ــان ــى ج فــي الــضــبــط والـــتـــأويـــل، إلـ
ــدّم  وق الآراء.  بعض  نسب  فــي  تــوهّــم  أو  التوثيق 
واجب  من  جــزءًا  بوصفها  الملًاحظات  هذه  المحقق 
ــا عــلــى تــقــديــم نــصّ  ــرصًـ ــعــلــمــي، وحـ الــضــبــط ال
لبنية  ــر وفـــاءً  وأكــث الــمــخــطــوط،  أصــلــه  إلــى  ــرب  أقـ

التفكير النحوي الأندلسي.
الملك  ــز  ــرك م ــه  ــوج ت الــمــشــروع  هـــذا  ويــعــكــس 
العربي  ــراث  ــت ال مــتــون  ــاء  ــي إح ــادة  ــ إع إلـــى  فيصل 
لتأصيل  ــة  ــل ــي أص مـــــادةً  بــوصــفــهــا  ــغـــوي،  ــلـ والـ

ــر بــالــعــمــق الــحــضــاري  ــاض ــح ــط ال ــ ــة، ورب ــمــعــرف ال
من  وتوجيه  بدعم  الإصـــدار  هــذا  جــاء  وقــد  الممتد. 
الفيصل،  تــركــي  ــر  ــي الأم الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
مها  ــرة  الأمــي الملكي  السمو  صاحبة  مــن  ورعــايــة 
في  للمركز،  الــعــام  الأمــيــن  الفيصل،  محمد  بنت 
دور  تعزيز  إلى  يهدف  متكامل  علمي  مشروع  إطــار 
ــي خــدمــة الــتــراث الــعــربــي والإســلًامــي،  الــمــركــز ف
والمؤسسات  للباحثين  موثوقة  مــصــادر  وتوفير 

الأكاديمية.
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للمساهمة في وصول التطبيق إلى قطاع المثقفين والجمهور..

الحراك 
الثقافي

اليمامة-خاص
وقّعــت شــركة “ترنــد”، إحــدى 
أبرز الشــركات الوطنية في مجال 
العــام،  الــرأي  ورصــد  الإعــام 
اســتراتيجية مع  اتفاقية شــراكة 
تطبيــق “نص” الأدبــي الثقافي، 
تهــدف إلــى دعــم التطبيــق مع 
انطــاق رحلته الرقمية وترســيخ 

حضوره في الفضاء العربي.
وجــاء توقيع الاتفاقيــة بالتزامن 
مع تدشــين تطبيق “نص” مساء 
بحضــور  الريــاض،  فــي  أمــس 
نخبــة مــن الأدبــاء والمثقفيــن 

والصحفيين. 
دعــم  فــي  “ترنــد”  وستســهم 
تطبيــق “نص” من خال تمكينه 
إعاميًــا للوصــول إلــى جمهــور 
أوســع، ورصــد اتجاهــات الــرأي 
المســتخدمين مع  العام وتفاعل 
المحتــوى الثقافــي، إلــى جانــب 
تقديم تحليات نوعية للمشــهد 
الرقمي، والمســاهمة في  الأدبي 

حيث تختلط المشــاركات الرفيعة 
بالمحتــوى الهامشــي، وتتضاءل 
طوفــان  وســط  التميّــز  فــرص 
المحتــوى اليومــي على وســائل 
“يتحــدث  وأضــاف:  التواصــل. 
العربيــة أكثــر مــن 450 مليــون 
شــخص، بأكثر مــن 200 مليون 
حساب نشــط، وتحت وسم شعر 
وحده هناك أكثر من 100 مليون 
بالمليارات،  ومشــاهدات  منشور، 
لكــن دون مظلــة جامعــة لهذا 

الإبداع”.
وقال المهندس الصم انه انطاقا 
من هــذه الحاجــة، بــرزت فكرة 
“نص” لتكــون “وطنًا للكلمات”، 
تعيد تقديــم الأدب والثقافة من 
خــال بيئة محفّزة علــى التفاعل 
المحتوى  والإبداع، وتكرّس قيمة 
وتدعــم  والبيانــات،  بالأرقــام 
اقتصادًا مشــتركًا بين المبدعين 

والمنصات والجهات الثقافية.
واعلن الصم ان المنصة ستطلق 
مجموعة مــن الخدمات الجديدة، 

شركة »ترند« تدعم »نص« بتوقيع 
اتفاقية التعاون.

النمو، وربط  استراتيجيات  تطوير 
المنصــة بجمهور نوعــي وصنّاع 
قرار لتعميــق الأثر الثقافي محليًا 

وعربيًا
وتضمــن حفــل التوقيــع كلمــة 
للمنتجــات  التنفيــذي  للمديــر 
المجيدي،  بشركة “ترند” عبدالله 
اســتعرض فيهــا رؤية الشــركة 
الشــباب  2027، منوّهًــا بجهــود 
السعوديين الذين قامت الشركة 

على أكتافهم.
وفــي كلمته خــال الحفــل، أكد 
الرئيس التنفيذي لتطبيق “نص” 
المهنــدس عبدالرحمن الصم أن 
هذه المبــادرة تنطلــق من قلب 
المشهد الثقافي السعودي، ومن 
صلــب الرؤية الوطنيــة الطموحة 
“رؤيــة الســعودية 2030 ، التــي 
جعلت الثقافة ركيزة أساسية في 

مسار التنمية وجودة الحياة.
وأشــار إلى التحديات التي تواجه 
المحتوى الثقافي في ظل “شتات 
رقمــي” تعانــي منــه المنصات، 

 الحازمي والصم يوقعان
الاتفاقية
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مــن أبرزها “الصالــون الثقافي” 
الــذي يتيــح تنظيــم الفعاليــات 
الأدبية رقمياً، و“خدمة الراية”التي 
تمكّــن المؤسســات مــن إطلاق 
مســابقاتها الكبرى عبر المنصة، 
فــي خطوة تهــدف إلــى تمكين 

المبدعيــن وفتــح 
اقتصاديــة  آفــاق 

جديدة أمامهم.
فريــق  ويضــم 
كفــاءات  “نــص” 
بخبرات  ســعودية 
متراكمــة تتجــاوز 
فــي  عامًــا   50
الأدب،  مجــالات 
والإدارة،  والتقنية، 
إلــى  والبيانــات، 
مجموعــة  جانــب 
من المستشــارين 
الإعــلام  فــي 
بلغ  وقد  والمالية. 
عــدد مســتخدمي 

التطبيــق مع انطلاقتــه أكثر من 
1500 مســتخدم، بينهــم أســماء 

بارزة في الوسط الثقافي.
اتفاقية  بتوقيــع  الحفل  واختُتــم 
الشــراكة بيــن وشــركة “ترند”، 
التنفيذي  الرئيــس  مثّلهــا  التــي 
حسين الحازمي وتطبيق “نص”، 
الــذي مثّلــه الرئيــس التنفيــذي 

عبدالرحمــن الصــم،، في خطوة 
وصفهــا الطرفان بأنهــا “تتويج 
لمرحلــة مهمــة فــي بنــاء هذه 
الواعــدة”،  الوطنيــة  التجربــة 
مؤكدين تطلّعهمــا إلى “وصول 

أوسع، ونمو أسرع، وأثر أعمق”.

وشــهد مراســم الحفــل وتوقيع 
الاتفاقية عدد من الأسماء الأدبية 
والصحفية البارزة، من بينهم: د. 
فهــد العرابــي الحارثــي، د. زياد 
الدريــس، حســين علي حســين،  
عبدالله الصيخان ، أحمد الفاضل، 
د.سعيد الدحية الزهراني ، منصور 
عثمان، عبدالعزيز الخزام، عبدالله 

الحســني، يحيــى الأميــر، ســعيد 
البكــري، منصــور الطلحــة، إلــى 
جانب حضور نخبة من المثقفين 
والاعلاميين والمهتمين بالشــأن 

الثقافي.
تُعد “ترنــد” من أبرز الشــركات 
الوطنيــة الرائدة 
في مجال الإعلام 
يق  لتســو ا و
وتصدر  الرقمي، 
عــدة  عنهــا 
إعلامية،  وسائل 
تضــم  كمــا 
للتسويق  وكالة 
للإعلام  وأخــرى 
 . عــي جتما لا ا
الشــركة  تقــدم 
متكاملة  حزمــة 
الخدمــات  مــن 
فــي  المتنوعــة 
المحتوى  صناعة 
الــرأي  وتوجيــه 

العام.
أمــا تطبيــق نــص فهــو تطبيق 
أدبي يعنــي بدعم الحراك الأدبي 
والثقافي ويضع نفسه قناة تمنح 
المبدعين فرصة نشر نصوصهم 
الأدبية ومقالاتهــم الثقافية كما 
والنــدوات  الأمســيات  يقيــم  أن 

الأدبية افتراضيا.

جانب من الحضور

عبدالرحمن الصم متحدثاً عن إمكانات تطبيق »نص«.
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في غياب حواضن الإبداع:

رجع الصدى »ويل للشجي من الخلي«.

أ.د.أمين صالح كشميري
نشرت مجلة اليمامة الغرّاء في عددها الصادر 
بتاريــخ 4 فبراير عام 2021م مقــالًًا ضافيًا 
تحــت عنوان »بابــا طاهر مــن الروضة إلى 

المجانيــن«،  مستشــفى 
يســتعرض فيــه الكاتب 
لمحات مــن حياة الأديب 
ــيِّ الراحل  والشــاعر المكِّ
رحمه  زمخشــري  طاهــر 
الله تعالــى. موضِحًــا أن 
مــن  مُقْتبــسٌ  المقــال 
مقــال ســبق نشْــرُهٌ في 
الإلكترونيــة  الجريــدة 
 29 بتاريخ  نْيــا(  الدُّ )قِبْلة 
تحــت  2020م  نوفمبــر 
مجلــة  »قصــة  عنــوان 
أدْخلــتْ  التــي  الروضــة 
مستشــفى  ســها  مؤسِّ
والقصــة   .. المجانيــن« 
في حقيقتها تســتعرض 
مــا تعــرّض له الأســتاذ 

طاهر زمخشــري من إحباط شــديد بعد أن 
انهــارت آماله فــي الًارتقــاء بالمجتمع عبر 
قولبــة وحداته الأساســية، وهُــم الأطفال، 
وصياغتهم ليكونوا طلائع ذلك الًارتقاء عبر 
الثقافة .. وتلكم ـ لعمر الله ـ هي الفلســفة 
التــي تــرى أن التغييــر يبــدأ مــن القاعدة 
وليس من القمــة. فانهمك الرجل بحماس 
شــديد، ناذرًا نفســه لتحقيق ذلك مقتحمًا 
الصعاب وممتطيًــا صهوة الإقدام، متجاوزًا 
كل التحديــات، فــي ســبيل تقديــم كل ما 
من شــأنه العنايــة بالطفل فكريًّا، مســخِّرًا 
لذلك أدوات ذلك العصــر من برامج إذاعية 

ومطبوعات ثقافية .. ولكن ..
ولكــن الحاصنــة لــم تكــن رؤومًــا .. فقد 

وجــد الرجــل المقــدام نفســه وحيــدًا في 
الميــدان، مُنْهــكًا بدنيًّــا، ومُسْــتنْزفًا ماليًّا، 
ومنســحِقًا معنويًّا، حتى انتهى به الأمر في 
أحــد عنابــر مستشــفى الأمراض النفســية 
بالطائــف، وهنــاك تكالبت علبــه الحاضنة 
بســوء تشــخيص خلط 
العصبي  الًانهيــار  بين 
والجنون القراح .. بل إنه 
قد مُــورِس عليه هناك 
ما يُعــرفُ حاليًّا بالطب 
قاموس  فــي  الدفاعي 
الطبيــة،  الأخلاقيــات 
وذلكــم هو الــذي يقع 
النفســي  الطبيب  فيــه 
عندمــا يتخــذ قراراتــه 
الطبيــة لحماية نفســه 
المريض   قبل مصلحــة 
.. إذ بعــد أن مكث في 
ذلــك المستشــفى من 
الزمن ما شعر بعده أن 
حالتــه تحســنت، وأبلغ 
بذلك،  المعالج  الطبيب 
أعــاده الطبيب إلى العنبــر قائلًا له: »كلهم 

يقولون ذلك«  .. يعني المرضى.
ولًا أحســب أننــي ـ عزيــزي القارئ ـ ســوف 
أســتطيع في هــذه العجالة تحليل أســباب 
خــذلًان الحاضنــة للأديــب المكلــوم فــي 
مهجته، والمتهم في عقليّته .. ولكني سوف 
أترك لك تقدير ما إذا كان ذلك نتيجةً لعدم 
إدراك المجتمع لأهمية ما قام به الرجل من 
عمــل؟ أم لعدم مقدرة الرجــل على إيصال 
الرسالة لذلك المجتمع بالطريقة المناسبة؟ 
أم لطغيــان الملهيــات الأخــرى على جلائل 

الأعمال وعلوِّ الهِمم؟
وبينمــا تقــوم بحل تلــك الأحجيــة، دعني 
ـ عزيــزي القــارئ ـ أســتغل الوقــت لكــي 
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استعرض معك حالة معاصرة مشابهة لها 
.. لعلّنا نستطيع بالقياس تشخيص العوار.

إذا كان المجتمــع هــو الحاضنــة التي غدت 
جافية بعــد أن كانت رؤومًا فإنه يســتحق 
بكل جدارة صفة »الخليّ« الواردة في عنوان 

مقالي هذا، والزمخشري هو »الشجيّ«.
الحالــة المعاصــرة تتمثل في شــخص رأى 
مــا تمطــره أغلــب القنــوات التلفزيونيــة 
الفضائية من إســفاف تشــمئز منه الفطرة 
الســليمة، بل وتأباه النفــس القويمة، ولا 
ه شــريعة وأخلاق المجتمع، فنذر نفسه  تُقِرُّ
لمحاولــة مــلء هذا الفــراغ المعرفــي بما 
يفيد المجتمع، وذلــك في مجال اختصاصه 
الذي بات يُعرف بعلم »الأخلاقيات الطبية«  
.. وشــرع فــي إعــداد مــادة علميــة تُقدّم 
للمجتمع على شكل حلقات تلفزيونية تحت 
عنــوان »الأخلاقيــات الطبية بيــن مقاصد 
الشــريعة ومقتضيات المهنة«، تتناول كل 
حلقــة منهــا موضوعًا مما يطــرأ في مجال 
الرعايــة الصحية والبحــوث البيولوجية من 
واجتماعيــة  وقانونيــة  دينيــة  إشــكاليات 
وأخلاقيــة، واصفًا للإشــكالية قيــد النظر، 
ومســتعرضًا لأثرها الاجتماعــي والقانوني 
والديني، ومشــيرًا بشكل خاص إلى موقف 
الشــريعة الإســلامية منها. وفي كل حلقة 
يســتضيف مــن أهل الاختصــاص من لهم 
علاقــة بموضوعهــا مــن أطبــاء وعلمــاء 
شــريعة وقانون واجتماع، وكذلك المرضى 
وأهليهم. وتم إنتاج الحلقة الأولى وتسجيل 
الملكيــة الفكريــة لهــا وأصبح المشــروع 
جاهزًا للانطلاق، منذ الساعة الحادية عشرة 
من صبــاح يوم الاثنين 16 نوفمبر 2015م، 

ولله الحمد.
ومن المؤكد ـ عزيزي القارئ ـ أنك استطعت 

تخمين ماذا حصل.
نعم  .. إن تخمينك هو عين الصواب  ..  لم 
تطلــب أيٌّ من القنــوات التلفزيونية عرض 

الحلقة الجاهزة منذ ذلك التاريخ.
هــل الحاضنــة هنا أيضًــا أصبحــت جافية، 
واســتحقت بذلك صفــة »الخليّ«  ..؟ وعليه 

فالكشميري هو »الشجيّ«.
» »ويْلٌ للشّجِيِّ من الخليِّ

والله المستعان  ..

        

أفتقدها.
تلك الشــجرة الكبيرة التي كانت تظلّل الأرصفة، 
وتلــوّن الدنيا في عينيّ كلمــا رفعت بصري نحو 
الســماء؛ فلا أرى ســوى زرقةٍ قاتمة، حتى تتجلّى 

لي وريقاتها، خضراء بلا انتهاء.
كانــت تطلّ علــى منزلي بحنــان، وكانــت للحيّ 
معلمًــا، تلــك الشــجرة الكبيــرة التي توســطت 
الطريــق، فجعلــت لفوضــى المدينــة معنًــى! و 

لفصول السنة تمثال. 
غطّت بوقارهــا ورقّتها صخب المارة، لقد رأيتُها 
وهــي تُقتلع من جذورها… حيّــة، كبيرة، محمّلة 

بذكريات كثيرة!
شــهدت صلــوات الســنين العجــاف، وضحــكات 
اللحظات الســعيدة. كبرت كما نكبر، تلاعب الريح 
إذا هبّت، وتعانق الســماء إذ ينام الجميع، وتظلّل 
الأرض كلمــا أحرقها لهيب الصيــف، وتورق في 

كلما صدق الحب في هذا الكون.

@psy0091
بشاير العرفج 

ربما

إلى شجرة 

الحي 

المغدورة



برنامج » إقامة مساحة » تحت مظلة مسك للفنون في دورتها التاسعة..

متابعات

كتب : عبدالرحمن الخضيري 
للفنون  مسك  معهد  استعرض 
التابع لمؤسسة محمد بن سلمان 
أشهر  ثلاثة  ثمار  الربحية   غير 
م   2025 يوليو   12- أبريل   20  (  -
(-  من البرامج التعليمية والبحث 
اثنا  أنتجت  النقدية  ــحــوارات  وال
عشر مشروعا فنيا بمشاركة ثلاثة 
مختلف  من  وفنانة  فنان  عشر 
داخل  من  والتخصصات   التجارب 
ضمن  وذلك  وخارجها،   المملكة 
مساحة«   « الفنية  الإقامة  برنامج 
التاسعة تحت عنوان  دروتها  في 
» أثر في عالم متحول » في صالة 
 ، للفنون  الأمير فيصل بن فهد  
البارحة  ليلة  حفل  خلال  ذلك  جاء 
ــدورة  ال أعــمــال  لعرض  خصص 

قضايا الهوية والذاكرة والمجتمع 
الثقافي من خلال  الإرث  وتحولات 
آن  في  ومتداخلة  متفردة  تأملات 
التي  الكيفية  تشرح  بذلك  هي   ،
الهوة  يردم  أن  للفن  بها  يمكن 
بين   ، والحاضر  الماضي  بين 
مواجهة  في  والجمعي  الذاتي 

تعقيدات عالم متحول وسريع 
اليمامة  التقت  آخــر  جانب  من 
الفنانات  الفنانين  مــن  بعدد 
المشاركين عن أثر هذه المساحة 

عليهم على رؤيتهم الإبداعية 
جديدة  مسارات   : الجهني  سارة 

من التفكير المشترك
معاصرة  فنانة  الجهني   ســارة 
ــي تــرمــيــم الــمــنــازل  ــرة ف ــي وخــب
التقليدية  تقول : برنامج مساحة 
من  جــديــدة  مساحات  لــي  فتح 

تجارب فنية متنوعة وتأملات متفردة 
في مواجهة تعقيدات عالم متحول.

الجميع  ــارك  ش حيث   ، التاسعة 
فرص اللقاءات والتواصل المباشر 
مع الفنانين من مختلف مسارات 
على  قرب  عن  ــلاع  والإط الإقامة 
العمل  أساليب  الفنية  التجارب 
التاسعة  الدورة  ضمن  المتنوعة 
ــة  ــي الإدائ ــتــجــارب  ال على  عـــلاوة 
الفنانون  معها  تفاعل  القصيرة 
المكان استكشاف موضوعات  مع 
والــذاكــرة  بــالــطــقــوس  تتصل 
الأرشفة  وجماليات  والتجسيد 
لإكتشاف  تجربة  بــذلــك  ــي  وه
الأداء  لفن  المتغيرة  الطبيعة 
أبعاده  في  والإنخراط  المعاصر 
إلى  بالإضاف  والفكرية  الحسية 

الورش المصاحبة والمختلفة 
هذا وقد تمحورت تفاصيل الدورة 
الإقامة حول  برنامج  التاسعة من 

الفنانون
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فنانين  مع  المشترك  التفكير 
مختلفة  تخصصات  من  وباحثين 
بالتقاطعات  يتعلق   فيما  خاصة 
التقليدية  والعمارة  الفن  في 
بذلك  وهي  الجماعية  والذاكرة 
التي  البشرية  العواطف  تقصد 
حتى  طويلة  برحلة  اجتمعت 
في  نراها  التي  الرموز  لنا  كونت 
الفنون والعمارة مضيفة أن هذه 
بأن  قناعاتها  عمقت  التجربة 

الواقع  تدوين  يتجاوز فكرة  الفن 
وتجميله إلى بأنه بالإمكان  فتح 
الجذور  تلامس  حقيقية  حــوارات 
للمجتمع  والشعورية  الفكرية 

ماضيه وحاضر وفي  مستقبله 
أن  من  ــدلا  :ب واغستاف  جيمس 
وأفــكــارك  حــواســك  على  تتكئ 
جميل أن تشارك الاخرين ماتشعر 

به  
جيمس واغستاف فنان بريطاني 

سارة الجهني

جيمس واغستافغدير حميد

تتحمور  عمان  سلطنة  في  يقيم 
ثلاثية  الأعمال  حول  ممارساته 
اكتسب   : هذا  في  يقول  الأبعاد 
 « مساحة   « الإقامة  برنامج  من 
في  والتركيز  ــدوء  ــه وال الصبر 
يعمل  أن  قبل  والاستنتاج  البحث 
جمال  استشعر   ، ــه  وأدوات بيديه 
أن تشارك الاخرين أفكارك خاصة 
الأفكار  معك  يتقاطعون  الذين 
غنية  تجربة  ــي  وه  ، ــال  ــم والأع
خلالها  من  استطاع  له  بالنسبة 
للصوت  السماع  مــن  التخفف 
الداخلي بعدما أدرك أن هناك من 
على  ــادرون  ق مبدعون  حواليك 
مشاركتك افكارك مشبها الإقامة 

برحلة عاطفية عميقة وغنية 
الدروس  سأستثمر   : حميد  غدير 
ممارستي  وأطور  تعلمتها  التي 

الفنية 
جدة  محافظة  من  بصرية  فنانة 
البدايات  التحول من  استشعرت   ،
خلال  من  الإقامة  لبرنامج  الإولى 
وقررت استخدام دفتر الرسم لإداة 
كإرشيف  للرسم  ليس  بصرية 
عاقدة  انها  كما  مشدود  شعوري 
العزم على الاستفادة من الدروس 
في  الإقامة  في  تعلمتها  التي 

تطوير ممارساتها الفنية 
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أربعة كُتاب يحاورون 
الذاكرة والمكان.

رات جديدة في المشهد الأدبي .. إصدا

ناصر العديلي..مجموعتان جديدتان.. ورواية قيد الاعداد
صـدر حديثًـا عـن “دار الأدهـم” بالقاهـرة الإصـدار القصصـي الجديـد للكاتـب 
والقـاص ناصـر محمد العديلي، متضمنًـا مجموعتين قصصيتين في كتاب واحد، 

هما: “وقت للحب.. وقت للحرب” و “الزمن والشمس اللذيذة”.
اهـدى المؤلـف الكتـاب “الـى روح والدتي منبـع الخب رحمهـا الله، تعرف قصصي 
ولـن تقرأهـا”. يحمـل الغـاف توقيـع الفنانـة التشـكيلية منـال الرويشـد، ويجمع 
الإصدار بين مجموعتين تباعد بينهما أربعة عقود، في تجربة سردية تستعرض 

تطور الحس القصصي لدى العديلي وتنوع أدواته الجمالية والتأملية. 
العديلـي، إلـى جانـب كونـه كاتبًـا للقصـة، هـو باحـث فـي إدارة الأعمـال. يحمـل 
درجـة الدكتـوراه فـي الإدارة، ولـه مؤلفات مرجعيـة تُدرّس في بعـض الجامعات 
السـعودية والعربيـة. صدرت لـه ترجمات ومؤلفات فـي الإدارة، إلى جانب أعمال 
أدبيـة أخـرى، من بينها رواية قيد الإعداد ومجموعات قصصية تنتظر النشـر، مما 

يجعل تجربته مثالًًا على التقاطع الخصب بين العلم والسرد.

“عبدالرحمن المحسني ..عندما يتحول الحجر إلى حكاية
صـدر عـن دار الباسـل للنشـر والتوزيـع كتـاب جديـد للناقـد والأكاديمـي الدكتور 
عبدالرحمن المحسني بعنوان “النص والأمكنة: فصول في السرد والشعر”، وهو 
عمل نقدي يتجاوز التناول التقليدي للمكان في النصوص، ليقدمه بوصفه كائنًا 
حيًـا، ينبـض بالرمـوز والتأويل، ويتحوّل إلى شـريك فاعل في تشـكيل المعنى، لًا 

مجرد خلفية للحدث.
في هذا الكتاب، كما يقول المؤلف على غافه الأخير، تتشابك رحات شخصية في 
المـكان، مـن الهند إلـى فيينا، ومن هارفارد إلى ليلى، مع قـراءات نقدية معمّقة 
لنصـوص سـردية وشـعرية، أبرزهـا رواية جبـل حاليـة للروائي إبراهيـم مضواح، 
وتجليات المكان في شعر إبراهيم طالع. ومن خال هذه الفصول، يمدّ المحسني 
خيـوط الكتابـة بيـن التجربة الذاتيـة والرؤيـة النقدية، في محاولـة لجعل المكان 

نصًا مفتوحًا على الدلًالة.
وفـي خاتمـة الغاف يكتب المحسـني: “ولًا يسـعنا في البدء والختـام، إلًا أن نقف 
إجـالًاً لقـوة الكلمـة التـي تسـتطيع أن تحـول الحجـر إلى حكايـة، والتـراب إلى تبر 

وأدب، والمكان إلى عالم من الإمكانات.”

عبدالله ساعد يروي “صمت القرى”
أصـدر القـاص عبـدالله سـاعد المالكـي مجموعتـه القصصيـة الجديـدة “صمـت 
القرى” عن نادي الطائف الأدبي، حاملة في عنوانها وإهدائها ومضامينها شـجنًا 
خاصًـا، يعبّـر عـن افتقـاد أمكنة وروح كانـت مأهولة يومًـا بالحيـاة والضجيج، ثم 

ابتلعها الصمت.
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اهـدى القـاص مجموعتـه : “إلـى الطائـف.. حلـم الطفولـة 
وصدى الذكريات…”، المجموعة احتوت عشرين نصًا توزعت 
بيـن القصـة القصيرة والقصة القصيرة جـدًا )ق.ق.ج(، كتبها 

بأسلوبه المتفرّد، السلس والعصيّ على التقليد في آن.
يحمـل عبـدالله سـاعد فـي نصوصـه عالمًـا قرويًا يتفـرد هو 
وحـده بكتابتـه، بوصفـه يوتيوبيـا أخيـرة اندثـرت بصمـت، 
واضعًـا أمامنـا ليـس مجـرد مجموعـة قصصيـة، بـل مرثيـة 
ناعمـة لزمـن بسـيط مضـى، ومرافعـة هادئـة عن ذاكـرة ما 

زالت تنبض في وجدان كاتبها.

رائد العيد يجُدِّد علاقة القارئ بفضيلة 
المديح

صـدر لـدى دار »دوِّن« فـي القاهـرة كتـاب جديـد للمؤلـف 
والكاتب رائد العيد تحت عنوان »مدائح تائهة« وهو الإصدار 
الرابـع فـي مسـيرة المؤلِّـف بعد ثلاثـة كتب نقديـة وثقافية 
خت اسمه في مشهد الكتابة العربية المعاصرة.  سبق أن رسَّ
يلتقـط الكتـاب تفصيـلات الحيـاة اليوميـة ويصقلهـا بضـوءٍ 
فلسـفيٍّ رشـيق، من الخشبة القديمة في سـقف بيت سوريٍّ 
زمـن  فـي  »اللايـك«  إلـى  المتاحـف،  لوحـات  إلـى  طفولـي، 
السوشـيال ميديا. بهذا يمزج العيد سـردية المكان بسـردية 
م نصوصًا مفتوحة بين المقال الشخصي والبحث  الفكرة، ليقدِّ
طزاجـة  فيـه  الثقافـي؛ 
وسلاسـة  الملاحظـة 
لغـةٍ لا تتـورّع عن طرح 
أسـئلة وجودية مباشرة 
»أيمكـن  قبيـل:  مـن 
للإنسـان أن يعيـش بلا 
سـقفٍ يقي ذاكرته من 

فيضان الماضي؟«
نحـو  فـي  العمـل  يقـع 
توزَّعـت  صفحـة   160
فصـول  تسـعة  علـى 
تحمـل عناويـن كثيفـة 
العيـد  ويختبـر  الدلالـة. 
فكـرة  فصـل  كل  فـي 
عًا نظره بين  كبرى عبر تأملات ولحظات سـيرة شـخصية، موزِّ
التجربة الفردية وأسئلة الوجود الجمعي. ينطلق من أطروحة 
بسـيطة: المديـح ليـس مجاملـة زائـدة، بـل فعـل اكتشـافٍ 
للجمال واعترافٍ به؛ ومن هنا يشرع في تحليل علاقة البشر، 
والأشـياء، وحتـى الأماكـن، بحاجـةٍ فطريـةٍ إلـى أن تُمتـدَح أو 

تُؤطَّر.
»مدائـح تائهـة« لا يَعِـدُ القـارئ بخريطـةٍ جاهـزة، بـل برحلـة 
د  تنقـض يقيناتـه حـول المـدح، والبدايـة، والإطار الـذي يحدِّ
رؤيته للعالم. ومع أن العيد يصرُّ في الإهداء على أن الكتاب 
ـهٌ »إلـى مـن تاهـت عنهـم المدائـح«، فإنـه فـي النهاية  موجَّ
يُحسـن إرجـاع المديح إلـى موضعه الطبيعـي: قيمة أخلاقية 

تعيد ترتيب علاقتنا بأنفسنا وبالآخر.

كلمة

محمد سنان 
فاندكاد

حدثني سنان بن رشيد قال: خرجت في نهار 
ناضر، والنسيم بين الأزهار عابر، فإذا السماء 
قــد جمعت الغيومَ كمن يُخفي الأســرارَ في 
المحاجر، وتلبّدت بالوعد الباكر، كأنها رسولٌ 
بالبشــرى ناذر، ثم هبّت الريــحُ بعبير عاطر، 
وتمايلــت الأشــجار كأنهــا في نشــيد باهر، 
وتلبدت السماء بسواد ساحر، حتى بان البرق 

في الأفق زاجر، والرعد دوى بصوت هادر.
رأيت الزهر يبتســم في انبهــار، كأن المطر 
بعث فيه حياة بعد احتضار، والســنابل ترفع 
رؤوسها بشــكر وافتخار، وكلّ ما في الأرض 
نطــق بالاعتذار. فلما صفا الجــو من الغبار، 
وارتــوى الثرى بعد انتظار، بــدا وجه الأرض 
كعروس فــي ليل افتخار، قد لفت بحلل من 

ندى وأزهار.
هو رســول الطهر إلــى القلوب التــي لوّثها 
الغبار، وهو غيث البســط حين يضيق القرار، 
وفيــه رســالة العزيــز الجبــار، أن مــن بعد 
القحطِ يأتي الإثمار، ومن بعد الغياب يكون 
الانبهار. نظرت إلى الســواقي وهي تهمس 
للأنهــار، وتهمي كنظم الدرر، بلا اســتعجال 
ولا انكســار، فقلت: ســبحان من أنطق الماء 
بلا لسان، وأجرى الدمع من عين السماء على 

وجه التراب المغبر
كل قطرة تنزل بأمر من العزيز القهار، وكل 
رمشــة برق تســبق دعــوة ســحاب بالإيثار، 
فتســير جيوش الغيم كالرسل إلى الصحارى 
والقفــار، تحمــل المــدد لمن ســكن الجوع 

والعري والانكسار أنفسهم.

المقامة : 
20المطر 
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»أساطين الفن الخليجي« يوثق التجربة 
الفنية لرواد الأغنية الخليجية.

د.خالد القلاف: الإصدار مرجعٌ للمبدعين والباحثين عن الجذور الفنية 
ً
صدر حديثا

اليمامة - خاص
صــدر حديثاً عن 
الوطني  المجلس 
والفنون  للثقافة 
كتــاب  والآداب 
بعنــوان  جديــد 
الفن  »أســاطين 
للباحث  الخليجي« 
د.  والأكاديمــي 
القــاف،  خالــد 
فيــه  يتنــاول 
والتوثيق  بالبحث 

مسيرة عدد من الرواد الذين أسهموا في تشكيل 
مامــح الفن الغنائي في منطقة الخليج العربي.

ويأتي هــذا الإصــدار، بحســب القاف، ليســلط 
الضــوء على أســماء بــارزة حفــرت بصمتها في 
وجــدان  وشــكلت  الجماعيــة،  الفنيــة  الذاكــرة 
المجتمع الخليجي عبر ما قدمته من ألحان وأغانٍ 
خالدة، مشــيراً إلى أن الهدف من هذا العمل هو 
توثيــق بدايات الفن الخليجــي وإبراز الرموز التي 

أسهمت في ترسيخ هويته.
وأوضح القاف أن الكتــاب لا يقتصر على تجربة 
دولــة بعينهــا، بل يشــمل مختلــف دول الخليج 
العربــي، ليقدم صــورة متكاملة عــن التحولات 
الفنيــة والثقافية التي مرت بهــا المنطقة، مبيناً 
أن المادة التي اســتند إليها تنوعت بين المصادر 
المكتوبة والشهادات الميدانية والوثائق النادرة.
وأضــاف: “آمل أن يشــكل هــذا الكتــاب مرجعاً 
مهمــاً للفنانين الشــباب والمبدعيــن والباحثين 
الراغبين في اســتلهام الجذور لبناء مشــاريعهم 
الفنية على أســس متينة، نابعــة من روح البيئة 

وتقاليدها”. الخليجية 
تنوّع ثقافي وهوية مجتمعية

وأشار القاف إلى أن الفن الخليجي يتمتع بتعدد 

وألوانــه،  أنماطــه 
التنــوع  ويعكــس 
المنطقة  في  البيئي 
إلــى  الباديــة  مــن 
ومــن  الحضــر، 
الصحــراء إلى البحر، 
ذلــك  أن  مؤكــداً 
التنــوع ســاهم في 
الفنية  التجربة  إثراء 
مامحهــا  وشــكّل 

الأصيلة.
ولفت إلى أن الألوان 
المختلفــة  الغنائيــة 
مثــل الصوت، والســامري، والخمــاري، وغيرها من 
الأنماط الشــعبية، كانت انعكاساً لتجارب اجتماعية 
وإنســانية وثقافية، وهو ما حرص على توثيقه في 
صفحات الكتــاب، مضيفاً: “الفــن ليس مجرد ترف 
أو ترفيــه، بل هــو ســجلّ لتاريخ المجتمــع ونبض 

لحضارته”.
الفن كوثيقة حيّة

وأكــد القــاف أن الفنانين الرواد لــم يكونوا مجرد 
مؤدين، بل شــاركوا من خال أغانيهم ومسرحهم 
وأعمالهــم فــي توثيق مراحــل مهمة مــن الحياة 
الخليجية، بما تحمله من تحولات اجتماعية وثقافية، 
مبينــاً أن كثيراً من هؤلاء المبدعين تجاوزوا الإبداع 
الفــردي إلى تأســيس هوية فنيــة جماعية تعكس 

روح الخليج.
وختــم القاف تصريحــه قائاً: “ما زلنــا بحاجة إلى 
المزيد من الدراســات والجهــود التوثيقية العميقة 
التي تحفــظ هذا التــراث الفني المتجــذر، وتقدمه 
للأجيــال القادمــة كجــزء مــن ذاكرة الوطــن. هذا 
الكتــاب محاولة في هذا الاتجــاه، ونتمنى أن يكون 

إضافة نوعية للمكتبة الخليجية والعربية”.
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محور خاص وحوار مع الروائية 
عبير العلي .

في العدد 88 من مجلة الجوبة الثقافية .. 

ً
صدر حديثا

اليمامة - خاص
 صدر العــدد الجديد 88 مــن مجلة الجوبة 
الثقافية عــن مركز عبدالرحمن الســديري 

الثقافي بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف . 
ر  عدد الجوبــة 88 رعايــة أمير  وقــد تصــدَّ
منطقــة الجــوف فيصــل بــن نــواف حفل 
تخــرج4700 طالــب وطالبــة مــن جامعــة 
الجــوف. كما قدم جهــاد أبو مهنــا تقريرا 
خاصــا عن رعاية أمير منطقة الجوف تتويج 
الفائزين بجائزة التميز والابداع في دورتها 

الثالثة.
أما رئيــس التحريــر إبراهيــم الحميد  فقد 
استهل افتتاحيته بمحور خاص عن الكاتبة 
و الشاعرة عبير العلي، فقال: بعد أن نطالع 
مقالات نقدية و دراســات و نصوص يحَّفل 
بهــا العــدد ، و نســتعيد مــع الكاتب خلف 
القرشــي لغة وسرد نصوص الطين للأديب 

عبدالرحمن الدرعان الذي يؤكد أن المجموعة ليســت رحلة في 
الحكايــة بل نحت في الذات المكســورة .. إلى ورقة حول الأدب 
الأرجنتيني أنجزها الناقد حامد بن عقيل تتبع فيها أنماط وجود 
“ الغاوتشــو “ في مســار الأدب الارجنتيني ورواية “ النفق “ ل 
إرنستو ساباتو .. ومقالات و ترجمات و حوارات و قراءات عديدة 

 .!
تكشــف الجوبة في عددهــا الجديد عن كاتبــة موهوبة جعلت 
مــن الإبداع خبزها ورغيفها،اذ رغم حداثة مســيرتها الأدبية إلا 
أنها اســتطاعت ان تثير دهشــة النقاد والقراء بتوالياصداراتها 
المنوعــة من الباب الطارف الى قصص وهدانة و ديوان شــعر 

مدائــن الغوايةفــي تنوع يعكس أشــكال 
البوح الذي يميز سيرة الأديبة عبير العلي! 

وفــي مواجهتهــا مع الجوبة نتعــرف عليها 
عــن قرب حيــث تؤكــد الكاتبة و الشــاعرة 
عبيرالعلــي أن المشــهد الثقافــي لا يخلــو 
مــن الثراء و الإثارة وأن المثقف الســعودي 
والثقافة الســعودية حاضران في المشــهد 
الأدبي بكل أنواعــه و تحولاته .. وتؤكد أن 
الكتابة ليست عشقاوجنونا فحسب، ولكنها 
فضاء واســع من الاحتمــالات التي لا يمكن 
حصرهــا في شــعور واحد أو اثنيــن، وهي 
تشــير إلى ان الكتابة بالنســبة لها محاولة 
لعيش اللاممكن والمستحيل محاولة لفهم 

الواقع وتفسيره من زاوية ذاتية .. 
وتقدم الجوبة في عددها الجديد دراســات 

فــي  مهمــة  دلالات  تحمــل  ومقــالات 
مجالاتهــا شــارك فيهــا ابتســام البقمي 
وصباح فارســي وإبراهيم زولي وهشــام 

بنشاوي.
وفــي مجال نصوص شــارك كل من فرح 
لقمــان / محمد الرياني/إبراهيم جعفري/

ابو  البهكلي/عمــر  الخالدي/علــي  مــلاك 
خوجة/فاطمة  الربيج/غالية  الهيجا/حسن 
يحيى/ناديةالســالمي /أميــرة صبيانــي/

عنبر المطيري/علاء الدين حســن/عبدالله 
بيلا.

وفي باب مواجهــات قدمت الجوبه ثلاث 
مواجهات.جــاءت الأولــى مع عبيــر العلي 
التــي تقــول  إن الكتابــة ليســت عشــقا 
إنهــا فضــاء شاســع  وجنونــا وحســب، 
مــع  الثانيــة  .وجــاءت  الاحتمــالات  مــن 
عبدالرحمــن المفــرج الذي قضــى أربعة 
أعوام اســتغرقها في تأليــف رحلة التغير 
فــي الديرة.أما المواجهة الثالثة فكانت مع الشــاعر عصام أبو زيد 
الذي يقول بانه رســام قبل أن يكون شاعرا ومشروعي الوحيد هو 

التسلية.
أما باب نوافذ فقد اشــتمل على العديد من المقالات..شــارك فيه 
كل مــن ايمن الســطام /هناء  جابر التي تكتب عــن ادب الصداقة 
والأشــجار العتيقة في وجه الريح / وصفية الجفري التي تكتب عن 

المغفرة التي لامناص منها .. 
ويكتــب ايضــا راجــح المحوري/حجــاج ســلامة/ الروائيــة فاطمــة 

عبدالحميد/د. مرام المفرح/أحمد العودة.
إضافة الى باب قراءات شــارك فيها أحمد العودة وطاهر الباهي.

أمــا الصفحــة الأخيــرة فكانــت ل نويــر 
العتيبــي وموضوعهــا الخســارات النبيلة 
, وقــد جاءت لوحــة الغــلاف للفنانة مها 

غازي الملحم من سكاكا . 

رابط pdf للعدد 88  من مجلة الجوبة 
https://view.publitas.com/alsudairy/
mjl-ljwb-lthqfy-88-byr-lly-hn-jbr-
sfy-ljfry-mrkz-bdlrhmn-lsdyry-lthq-
fy-bmdyn-skk-bmntq-ljwf-myr-fysl-
nwf-ryys-lthryr-brhym-lhmyd-khlf-

lqrshy-bdlrhmn-ldrn/page/1

رابط الموقع الرسمي 
https://alsudairy.org.sa/joba/%d8%a7

/%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-88



الثقافة العربية 
تغمر مدينة النور.

@aalsebaiheen

المقال

أحمد بن عبدالرحمن 
السبيهين

مدينة  أزقّة  الشرقية  الروح  تسكن 
تأثّر  حيث  قرنين،  من  أكثر  منذ  باريس 
العربية  المُدن  بمعمارية  مُهندسوها 
الفرنسية  الحملة  منذ  شٌعوبها  وحضارة 
على إفريقيا وآسيا، ثم أضفى المُهاجرون 
الباريسية  الحياة  على  لمستهم  العرب 

على مدى ثلاثة أجيال.
»باربيس«  مثل  أحياءً  أصبحت  لقد 
و«منيل مونتو« مناطق شعبية مغاربية، 
فيما تبعث مقاهي ساحة »سان ميشيل« 
الخليلي«  »خان  رائحة  و«مونبرناس« 

بالقاهرة و«الحميدية« بدمشق.
من  المُتلاحقة  الأجيال  غيّرت  وقد 
باريس،  في  الحياة  العرب  المُهاجرين 
الكبير  المغرب  من  الوافدين  خاصّةً 
كعُمّال  قدِموا  الذين  العربي،  والمشرق 
بداية  منذ  والموانيء  المصانع  في 
حِرَفهم  العشرين، وحملوا معهم  القرن 
الجاليات  هذه  لتصبح  وتقاليدهم، 
والثقافي  الاجتماعي  النسيج  من  جُزءاً 
العاصمة  تحوّلت  وهكذا  الفرنسي، 
الحضارات  من  فُسيفساء  إلى  الفرنسية 
أحياءً  ترى  أن  يُمكنك  حيث  الشرقية، 
بأكملها تشبه مُدن »مراكش« و«وهران« 

و«القيروان« و«القاهرة و«بيروت«.
باريس  ميادين  بعض  وتتزيّن 
والآثار  الفينيقية  بالتماثيل  ومتاحفها 
في  العملاقة  المسلّة  مثل  الفرعونية، 
شارع  إلى  المؤديّة  »الكونكورد«  ساحة 
الشهير، حيث تم وضعها  »الشانزليزيه« 
في حفل ضخم عام 1857، أما في ساحة 
المُسمّاة  النافورة  فتعلو  ميشيل«  »سان 
تُجسّد  تماثيل  أربعة  »النصر«  بحنفية 
انتصارات  تُخلّد  وهي  الفينيق«،  »طائر 
خلال  بونابارت«  »نابليون  الامبراطور 
وجود  يُفسّر  ما  وهذا  مصر،  على  حملته 
تحمل  التي  الشوارع  من  كبير  عددٍ 
أسماء مُدن مصرية، كشارع الإسكندرية 
ودمياط وأبو الخير؛ الذي تتوسّط واجهته 
بها  تُحيط  فاطمي،  طراز  ذات  شُرُفات 

تماثيل »حتحور« الفرعونية.
كما توجد لمسة الهندسة الأندلسية في 
تُزيّنها الأبواب  أكثر من عمارة باريسية، 
النصف  والنوافذ  المُزخرف  الخشب  ذات 
ويستلف  الموريسكي،  والزليج  دائرية 
»فاس«  بيوت  ملامح  باريس  مسجد 

و«تلمسان«.
أحد  للإدارة  الوطنية  المدرسة  وتشبه 
هذه  بُنيت  وقد  »غرناطة«،  قصور 
يد  على   1895 عام  في  المدرسة 
الذي  إيفون«،  »موريس  المهندس 
وكذلك  العربية.  بالحضارة  مولعاً  كان 
حي  في  ليلا«  دي  كلوزري  »لا  محلات 
»مونبرناس«، وهي سلسلة من المطاعم 
 ،1847 عام  في  بُنيت  التي  والمقاهي 

وتُزيّنها نقوشٌ شرقية.
كبير  بشكل  اللبنانية  الجالية  ونوجد 
المقاطعة  لُقّبت  باريس، حتى  أيضاً في 
إذاعة  حيث  الصغيرة«،  »ببيروت   )15(
»الشرق«، وغير بعيد عنها إذاعة »مونتي 
 ،»24 »فرانس  وقناة  الدولية«  كارلو 
المتخصّصة  المحلّات  أشهر  تنتشر  كما 
الوضع  تدهور  ومع  الشامي،  بالمطبخ 
من  كبير  عدد  توافد  سوريا،  في  الأمني 
تجارتهم  معهم  حاملين  السوريين 

وحِرَفهم وثقافتهم. 
أُنجزتْ  الثالثة،  الألفية  مطلع  ومع 
في  مُعتبَرة  خليجية  عربية  استثمارات 
المناطق  وجلبت  الفرنسية،  العاصمة 
وشارع  »إيفل«  بُرج  من  القريبة 
اشتروا  الذين  الخليجيين،  »الشانزليزيه« 

الفاخرة،  والشُقق  العقارات  من  العديد 
عملاقة؛  ثقافية  مشاريع  ظهرت  كما 
أهمّها ترميم »الإمارات« لصرح »نابليون 
جنوب  بلو«  »فونتين  بقصر  الثالث« 
في  للجمهور  أبوابه  فتح  حيث  باريس، 
عام 2014 بعدما ظلّ مُغلقاً منذ سقوط 
وقرّرت   ،1870 عام  الثانية  الإمبراطورية 
الشيخ  اسم  منح  الفرنسية  السُلطات 
الملكي،  الصرح  لهذا  زايد«  بن  »خليفة 
الشرقي،  بالديكور  بنائه  يتميّز  الذي 
وجوانبها  موريسكية  أعمدة  به  وتُحيط 
يُعبّر  وهذا  الإسلامية،  بالزخرفة  المُزيّنة 
بالحضارة  الفرنسي  الامبراطور  ولع  عن 

العربية آنذاك.
العربية  الثقافة  ملامح  تظهر  ذلك  إلى 
في  الفرنسي  المجتمع  داخل  مُنصهرة 
الفنانين  من  الكثير  ونجح  والفن،  الأدب 
العرب في  المُهاجرين  أبناء  والأدباء من 

التميّز في تلك المجالات.
في  العرب  الأدباء  من  العديد  نجح  فقد 
الفوز بأعلى جوائز الأدب الفرنسية وهي 
من  ابتداءً  الرفيعة؛  »جونكور«  جائزة 
رواية »ليلة القدر« للمغربي »الطاهر بن 
»صخرة  ورواية   ،1987 عام  في  جلّون« 
معلوف«  »أمين  للبناني  طانيوس« 
هادئة«  »أغنية  ورواية   ،1993 عام  في 
عام  في  سليماني«  »ليلى  للمغربية 
2016، ورواية »حوريّات« للجزائري »كمال 

داوود« في عام 2024.
باريس أن يرى  زائرٍ لمدينة  ويُمكن لأيّ 
جماليّته  تُعانق  العربي،  الخطّ  حضور 
تُزيّن  حيث  الأوروبية،  الهندسة  الفنية 
نهر  جسور  »الكوليغرافي«  أعمال 
البنايات  جُدران  وبعض  »السين«، 

الشاهقة.
كما انتشرت المدارس العربية بعدما تمّ 
ويوجد  التربوية،  المناهج  في  اعتمادها 
العربية،  المكتبات  من  يُحصى  لا  عددٌ 
إلى جانب معهد العالم العربي، والمركز 

الثقافي السعودي.
وتحمل بعض شوارع العاصمة الفرنسية 
عرب؛  وسياسيين  وأُدباء  شُعراء  أسماء 
الفلسطيني  الشاعر  ساحة  دُشّنت  حيث 
 ،2010 عام  في  درويش«  »محمود 
مُفجّر  البوعزيزي«،  »محمد  اسم  وأُطلق 
الساحات  إحدى  على  »الياسمين«  ثورة 

الباريسية في عام 2012. 20
25

 - 
ية

ول
- ي

10
- 2

86
6 

دد
لع

ا
ل 

قا
م

36



37

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

أنا كلّي لك

شعر : 
د. عبدالعزيز بن مُحيي الدين خوجة

كُلِّــي أنـــا ومــــا مَلَــــكْ         كُلِّــي أنــــــــا وَاللـــهِ لَكْكُلِّــي أنـــا ومــــا مَلَــــكْ         كُلِّــي أنــــــــا وَاللـــهِ لَكْ

لَكَ ما تَشـــاءُ مِـــنَ المُنـــى              بِغَرامِنــــــــا لَــــنْ أَخْذُلَـــكْلَكَ ما تَشـــاءُ مِـــنَ المُنـــى              بِغَرامِنــــــــا لَــــنْ أَخْذُلَـــكْ

أَوَ بَعْـــدَ قَلْبـــــــــي يَفْتَــديــ                  كَ، تُريدُنـــي أَنْ أَسْــــــــأَلَكْأَوَ بَعْـــدَ قَلْبـــــــــي يَفْتَــديــ                  كَ، تُريدُنـــي أَنْ أَسْــــــــأَلَكْ

أَقْسَمْــــتُ باللـــــهِ الّــــذِي                   أَجْــرَى النُّجُــومَ عَلَـى الفَلَكْأَقْسَمْــــتُ باللـــــهِ الّــــذِي                   أَجْــرَى النُّجُــومَ عَلَـى الفَلَكْ

ــي أَكُــونُ لَــكَ الهَــوَى         وَتَكُــونُ لي وَأَكُــونُ لَكْ ــي أَكُــونُ لَــكَ الهَــوَى         وَتَكُــونُ لي وَأَكُــونُ لَكْأَنِّ أَنِّ

..20242024//88//6262
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ث

ديواننا
علا الله طاهر* 

أغنيةٌ 
 من 

ٍ
لساحل

فُلّ.

: لا تقلقْ في هــــذهِ الأرضِ قال الحــــبُّ

أعــــرقْ رملِهــــا  مــــن  أبناءَهــــا  لأنَّ 

مختلفٌ المــــاءُ  حتَّى  الأرضِ  هــــذهِ  في 

أشــــرقْ غيرها  بــــأرضٍ  شــــربتُ  فإنْ 

للشّــــعرِ طفلًًا من شواطِـئـــــها خرجتُ 

ومــــا ركبتُ ســــوى ريحٍ إلــــى المطلقْ

يعلّمني كــــي  لشــــيخٍ  ذهبــــتُ  ومــــا 

والزورقْ الخضــــرَ  كان  )جــــازانَ(  فبحرُ 

وبعــــدَ ســــبعٍ عجــــافٍ عــــدتُ أحملها

أعرقْ أنْ  النســــيانِ  خجــــلِ  من  وكدتُ 

لها الحــــزامِ(  )بحــــرِ  على  فذكرياتــــي 

كــــفٌّ تــــكادُ مــــنَ التلويــــحِ أنْ تغرقْ

لها أعــــودَ  كي  أمامي  قلبــــي  ركضتُ، 

تني إلى الأعمقْ مــــددتُ صوتي، فشــــدَّ

ــــرْ زمانًا كمْ شــــربتَ هنا قالــــتْ: تذكَّ

نخبَ الصداقــــةِ؟ قلتُ: الصدق والأصدقْ

بها ركضــــتَ  زواريبًــــا  نســــيتَ  أمــــا 

المرهقْ؟ الساعدَ  فيها  )المداويمُ(  تبكي 

أرســــمهُ كنتُ  حلمًا  ــــرتُ  تذكَّ نعــــم، 

على جــــدارٍ هوى فــــي بيتِنا الأســــبقْ

هيَ  ،” “الداخلــــيِّ بســــوقِ  وذكريــــات 

الحياةُ في القلــــبِ… أُبقي بابها مُغلقْ

أثرٌ لــــهُ  جلــــدي  في  للملــــحِ  مــــازال 

اللقلقْ الأخَ  كنــــتُ  نــــورسٌ،  بكى  فإنْ 

لهــــا كنــــتُ  الأمــــواجُ  دتِ  تمــــرَّ وإنْ 

دايــــم« في شــــطآنها أعبقْ فــــلَّ “الرَّ

لســــتُ الغريبَ هنا، لســــتُ الغريبَ هنا

أورقْ أشــــجارِها  مــــن  غصنــــيَ  لأنَّ 

هــــذي البلًادُ ســــيبقى تمرُهــــا بفمي

أنــــا الوفــــيُّ لنخــــلٍ في دمــــي أعذقْ

*جازان
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من حيث انتهيت.. 
في سردية الزمن.

كل خطوة  مُطلقاً،  لا شيء  الزمن  في سردية 
هي جوهر لشيءٍ ما’ لم يتبدَّ بعد، أسرفتُ في 
التالية،  الخطوة  حِراك  في  وغاليتُ  الاستعداد، 
واستعجال الطريق، وتقلَّبتُ في دائرة المتاهة 
المعرفية، حائرة ومُناضلة، دون أن أسمح بأي 
لا  في  الزاوية  هذه  وكأن  تضليل…  أو  ارتخاء 

وعيي مرفوضة منطقيًّا.
معرفة،  الارتخاء  بعض  أن  غفلتُ  أني  بيدَ 
وخبرة،  تعمُّق  المتاهة  إلى  العودة  وبعض 
بوصفها نتيجة تتجاوز فكرة الضياع المحدودة، 
تكتسبه  شيئًا  أعظم،  شيئًا  لتحتوي  وتتسع 

روحي في حدود ذلك.
الفراغ  دائرة  احتوتني  كثيرًا بعدما  لقد عرفتُ 
ما  أثمنُ  المعرفة  وهذه  مطولًا…  المعرفي 
الأبدي،  بالتثمين  يُعرَف  ما  إذ منحتني  طالني، 

الذي لا تهزُّه تحوّلات القدر:
تقدير  المراحل،  تتويج  المعرفة،  تثمين 

المعطيات،  
تقديس مآلاتي في ظل كل ذلك.

يُوعَز  دائمًا  الحياة  في  انطلاقي  يكن  لم 
قيّمة،  رحلةٍ  عتادِ  إلى  إنما  محدد،  حدثٍ  إلى 
تقديرها في لحظاتها، وشخوصها، وسلوكها، 
وجدارة  واختباراتها،  وانعطافاتها،  ومخارجها، 

كل عنصر فيها.
إنه اتصالٌ لا نهائيٌّ في غمار ظروفٍ متشعّبة 
لدوائري  بقيّةً  صنعت  مجيدة،  وتشاركيةٍ 
لشكلٍ  مبعثرة  قطعًا  وهندمت  المفقودة، 

أحببتُ أن أكونه دائمًا في أعذب أحلامي.
أن  عقبتي  تعد  ولم  بعد،  لكماله  أَصِلْ  لم 

أصل…
كينة، فإن تأويلها  وحسب معرفتي الجيدة بالسَّ
الأعمق يكمن في كلِّ ما سبق، بوصفه التأثير 
يبدأ  الزمن،  بسردية  مُلتحق  لكائنٍ  العميق 
بتوقٍ  بدأ،  مما  وينتهي  انتهى،  حيث  من 
كل  في  يكمن  الذي  الجوهر،  لربح  شاعريٍّ 
إلى الأشخاص،  بالخطوة، وصولًا  بدءًا  الأشياء، 

والأزمنة، والأفعال، والأعمال، والنوايا، والطرق، 
والمسالك، والمداخل، والمخارج…

عندئذٍ تمرّ الأيام، ولا شيء أثمن منها، وتنقلب 
منها،  الحنق  داخلي  يعزز في  الأيام، ولا شيء 
فكلها، تحت تأثير الجوهر، غدت مادّةً يستطرد 
محاولةٍ  في  أرتديه،  الذي  الجسد  هذا  فيها 
للتسليم، والرضا، والظفر بلحظةٍ خالدة، مقابل 
هذا الفناء الذي يطاردنا، ولن يبقى منه ومِنّا 
الحياة،  تجاه  المُرهفة  الحساسية  تلك  سوى 
الكاتب، والشاعر،  وكل محطة بعثتْ فينا روح 
والرفيق،  والمُمتن،  والمُحب،  والمُلهم، 
المُبدعة،  تشكيلته  في  والإنسان  والحريص، 
كثمرةٍ لكلِّ اتصال يطمح بالتأثير في سرديات 
بالحضور  فيها  نطمح  التي  المتقلِّبة  الزمن 

المستنير ولو من بعيد…
الثلاثين،  منتصف  في  الإدراك  هذا  أجيّش 
كبركةٍ أمنحُها لمَن أوردني المباهج، والبوصلة 
لمستُ  حين  واليقين،   والاستنارة  والمعرفة 
منذ  لها  أصلَ  أن  أحببتُ  لنفسي  هيئةً 

الطفولة…
للمعالم التي تمتعتُ في كنفها ببركة نفسي، 
صورته  في  الإنسان  وبركة  اللحظة،  وبركة 

المنيرة، بلا شروط ولا تضحيات.
الوجود،  جوهر  التقطتُ  ذلك،  حضرة  ففي 
بالخوف  إحساسي  فيها  تجانس  لحظةٍ  في 
لن  حيث  هنا،  توقفت  الحياة  كأن  السلام،  مع 

يُفصح شيءٌ آخر عن جوهري سوى حالتين: 
والخوف…  السلام  أو  والسلام،  الخوف  من 
المطلقة  الحقائق  مقدسةً  كياني  عبر  تتخافق 
قُدسية  الزمن:  التواءات  في  تتثاءب  لا  التي 
في  يتسربل  التي  المعالم  وهَالة  التأثير، 
الأثير،  جوهرها ذلك، وتنقلات كياني عبر هذا 
وإن  دواخلي  في  تنتهي  لا  وجودية  كتجربة 

انتهت في محطاتها: 
سنتبَارك أبدًا بمسلّماتها…. 

رتحالات ا

أروى الزهراني.
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مقالمقال

غصناً  نما  الجميل،  الجوف  من  هنا 
رطيباً من بين ترابٍ خصب وماء عذب، 
شاسعاً  طويلة،  جليلة  كنخلةٍ  امتدَّ 
بأغصانها  تمضي  مضيئة  كزيتونة 
والليمون  التين  لتعانق  الحانية 

وفسائل الأزهار بالجوار.
التأملات  رحلة  الفتى  ذلك  ابتدأ 
حي  من  والإنجازات  والطموحات 
له  يحلو  كما  العظيم  )الشعب( 
قصة  المُسمّى  ولهذا  تسميته، 
)سنوات  كتابه  في  ذكرها  طريفة 
الجوف( حين قرأ مذيع إحدى الإذاعات 
الشهيرة آنذاك، حي )الشعب( بدلاً من 
)الشعيب( و يبدو أن المذيع والمُرسل 

استساغا الاسم.
هو ابن الشعب والبلاد وفرادة التوقّد 
الأخضر،  الوطن  هونبض   ، والامتداد 
الإنسان  صورة  هو  المثمر،  والجوف 
عناق  فكرة  من  ابتدأ  الذي  الكونيّ 
التراب بالمطر والضوء بالصخر، كقامة 
البساتين  عذوبة  جمعت  جوفية 

البديعة وكبرياء الحصون المنيعة.
الجوف(  )سنوات  كتابه  يقرأ  من 
المأهول  الطريق  ملامح  يتلمّس 
المفعمة  والشخصية  بالمفاجأت 
والطموحات  والنباغة  بالجسارة 

والسمت الحسن. 
القرن  وستينات  خمسينات  ففي 
اكتشاف  في  رحلته  ابتدأ  الماضي 
تلك  حوله،  والمكان  داخله  الإنسان 
تسارعاً  الفترات  أشد  كانت  الفترة 
وتماوجاً وتداخلًا وتناقضاً، لقد كانت 
والثقافية  الاقتصادية  التغيّرات  فترة 

العميقة.
آنذاك  الترابية  سكاكا  طرقات  وفي 
ابتدأت الخطوات، حيثُ المجالس التي 

عبدالواحد الحميد ..
 ابن “الشعب” والنخيل 

والفكر الخصب.
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ملاك الخالدي*

رسموا  الذي  والأصحاب  ذاكرته  أثْرَتْ 
والمدرسة  روحه  من  شيئاً  واقتسموا 
“الشمالية” بقسوة و “قوة” معلميها 

حين رسمت شيئاً من ذهنه و رؤيته.
النخيل النحيل و “السواني” ، الطرقات 
المتسعة و وجوه المارّين التي منحتها 
الدفءِ  من  كثيراً  الممتدة  الشمس 
والخبايا  والوشايا  الحكايا  والجلال، 
التي تمتدُ في المجالس، الأهازيج التي 
تنداحُ على شفاه النساء في البساتين 
التي  الألقاب  الباكرة،  الصباحات  في 
دون  و  لقاء  كل  في  الرفاق  يتنابزها 
الحنّاء الذي يتبرجُ على الأكف  أسباب، 
والضفائر  الأعياد،  ليالي  اللامعة 
على  الشمس  جبين  من  المجدولة 

كتوف الصبايا.
وعميقة  المعاني  شديدة  اللغة 
المباني في أصوات المعلمين، “عرعر” 
القريبة مكاناً والبعيدةُ عنواناً، عمّقت 
الأفكار  و  بالأشياء  والانبهار  التناقض 
“التابلاين”  خط  مرور  كان  لقد   ،
فيها كافياً  لأن تكون مزاراً لكثيرٍ من 
المستجدات حتى رآها “أم الدنيا” كأنه 
يقول لنا: امتدوا و حلّقوا بعيداً فهناك 
الدهشة  يُكملُ  و  العناء  يستحق  ما 

والتجربة و يثري الأذهان و الوجدان !
فتتعاظم  يزورها  التي  العاصمة 
العالم  ويبدو  الصورة  وتتسع  الفكرة 
ضخماً والطريقُ مُحرّضاً على مزيدٍ من 

المسير والتفكير.
المتباينة  الأطياف  هذه  كل   انسكبت 
الملامح  فرسمت  الأولى  ذاكرته  في 

الأبهى والأوفى لهذا الفتى.
كان لوالدهِ )رحمه الله( المراسل الأول 
الجوف  منطقة  في  الجزيرة  لصحيفة 
كيانه  تعزيز  و  رسم  في  البالغ  الأثر 

غلاف كتاب )سنوات الجوف(

د.عبدالواحد الحميد

@malakmmmm
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والكتب  الصحف  رأى  فلقد  المثقف، 
الماء  يرى  أن  قبل  المنزل  في  الثرية 
مارس  المدنيّة،  ومظاهر  والكهرباء 
مع  فتعامل  مُبكراً  الصحفي  العمل 
اللغة والفكرة والمجتمع بجسارة ذاتٍ 
الإنسان  بتكوين  بدأ  لقد  وتطلعات، 
بشكل  رؤيةً  و  وتفكيراً  لغةً  داخله 
و  بكارة  رغم  وحقيق  وعميقٍ  مبكرٍ 

براءة وبساطة المكان.
امتدّت  التي  المساحة  تلك  يغادر  ثم 
داخله و بقيت معه أبداً، رغم التجارب 
الصاخبة  والمعتركات  الضخمة 
أوثقت  التي  المفصليّة  والمنعطفات 
الفتى  الفتى،  ذلك  شخصية  ومكّنت 
المعالي،  سعادة  أصبح  الذي  المثالي 
فالملامحُ والأفكار والمشاعر التي تنمو 
معنا مُبكّراً تبقى الأقدر والأجسر على 
والشعور  الذاكرة  تكوين  و  امتلاك 

واكتمال الحضور.
إنّ سعادة الدكتور عبدالواحد الحميد، 
في  عميقاً  الراسخة  “الحلوة”  كنخلة 
بعيداً  والعالية  الفينان،  “الجوف” 
أبداً  والظليلةُ  عنان،  لأقصى  بجلالها 
بسعفها المتماوج الذي أظلّ واحتضن 

المكان والإنسان. 
الفارقة  العلامة  والقامة،  القيمة  هو 
والبصمة الواثقة، الاسم القدير و الروح 
الحراك  ويضيء  أضاء  الذي  الجدير، 
الثقافي في منطقة الجوف عبر منارة 
نوعيٍّ  بعملٍ  الثقافي  السديري  مركز 
المبدعين  من  كثيرٍ  خلف  يقف  واثق، 
وتعزيزهم  بتمكينهم  الرائعين  و 
فكراً و ثقافة ولغة و ذاتاً عبر البرامج 
والمكتبة  والأدبية  الثقافية 
والتي  المركز  في  العلمية 
واللبنة  الأولى  النواة  تُعد 
تكوين  في  الأساسية 
والمتطلعة  المثقفة  العقلية 

والمبدعة للمجتمع الجوفي.
مجرّد  إنّ  بقولي  أختم  دعوني  و 
الحميد”  “عبدالواحد  اسم  مصافحة 
و  بانتصارٍ  نشعر  يجعلنا  لمسامعنا 
افتخارٍ نفسيٍّ و ثقافيٍّ عالٍ و غال، إنه 
الأرض  في  المخبوأة  الثقافية  القيمة 
والنبض، المضيئة في سماوات الجوف 

وعليائها ، و دروب و قلوب أهلها.

* كاتبة وشاعرة
منطقة الجوف

ــدَى ــ ــمَـ ــ ــازُ الـ ــ ــت ــ ــج ــ ــبِ ت ــ ــي ــ ــغ ــ ــي ال ــ ــةٌ فـ ــ ــلـ ــ رحـ
ــت الأصـــــــــــواتُ واغــــتــــيــــلَ الـــــنَّـــــدَى ــ ــابـ ــ غَـ

ــنـــي ــسّـ ــنٌ مـ ــ ــي ــ ــن ــ ــوًا ح ــ ــ ــه ــ ــ ــنْ س ــ ــكـ ــ ــم يـ ــ ــ ل
ــدَى ــ ــت ــ ــى الــــــــــرّوح اه ــ ــ ــا إل ــمًـ ــهـ ــهُ سـ ــ ــتُ ــ ــل ــ خِ

مَــــــــــرَّ صَــــمــــتــــان وجُــــــرحــــــي لـــــم يـــــزلْ
ــدَى ــ ـ ــصَّ ــ ــري والـ ــ ــب ــ ــوى يَـــقـــتـــاتُ صَ ــ ــنَّـ ــ ــي الـ ــ ف

ــلْ بـــهِ ــ ــفـ ــ ــم أحـ ــ ــفُ الأمـــــــــسِ لـ ــ ــي ــ غـــــــابَ ط
فــــزُلَــــيــــخــــى شــــــرّعــــــتْ بـــــــــابَ الـــــعِـــــدَا

يــــنــــحــــتُ الـــــــوقـــــــتُ خــــــيــــــالًا عَــــــــــــادَهُ
مَـــــــوســـــــمُ الــــــــذّكــــــــرى ومـــــــيـــــــلادٌ بَــــــدا

مَـــــــن يُــــعــــيــــدُ الــــــنــــــورَ فـــــي أرواحـــــنـــــا
ــدَى ــ ــهُ ــ ال مــــيــــزانُ  الُأفـــــــق  ــي  ــ ف طَـــغـــى  إنْ 

ــدةُ الــــسّــــهــــو تــــنــــاســــتْ غـــيـــثَـــنـــا ــ ــ ــج ــ ــ س
ــدًا وَعَــــــــــــدَا ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــبُ بـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ فـــــجـــــرى الـ

ــتْ ــ ــفَـ ــ ــاتٍ غَـ ــ ــافـ ــ ــسـ ــ أغـــــفـــــلَ الــــفــــجــــرُ مـ
ــسُ حـــــبـــــالًا لـــــلـــــرّدَى ــ ــمـ ــ ــشّـ ــ أَلْـــــــقَـــــــتِ الـ

ــتٍ ــ ــائـ ــ رحـــــــــــلَ الــــــعُــــــمــــــرُ كـــــــوقـــــــتٍ فـ
ــتْ سُــــــدَى ــ ــاحـ ــ ــد نـ ــ ودمــــــــــوعُ الــــسّــــهــــدِ قـ

ــا ــهـ ــلّـ ظـ تُـــــنـــــاجـــــي  روحًــــــــــــا  تـــــلـــــمْ  لا 
ــا واعـــــتـــــدَى ــهـ ــيـ ــلـ ــبُ عـ ــ ــيـ ــ ــشّـ ــ ظَـــــهـــــرَ الـ

ــا ــدنـ ــهـ نــــفــــثــــةُ الــــــــعــــــــرّاف خــــــانــــــتْ عـ
ــدَى  ــ ــمَـ ــ ــت الـ ــمـ مَــــاتــــت الأوقــــــــــاتُ فــــي صـ

ــا  ــنـ ــنـ ــيـ ــنٌ بـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ كُـــــلّـــــمـــــا جَـــــــــــــفَّ حـ
ــاقُ غَـــــدا ــ ــت ــ ــش ــ ــي ــ صَـــــاحـــــت الـــــــذّكـــــــرى س

*معلم لغة عربيّة - باحث ماجستير في الأدب والنّقد.

سعد بن مقبل ديواننا
الثابتي*

@saad9170
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فاتحة لغياب أخير .
اسمحوا لي 

أن أكسر الأقداحا 
جف نبع من الحياة و راحا 

اسمحوا لي 
أن أستفيض كثيراً 

في غيابي و أسكت الأصداحا

واسمحوا لي 
قد آن أن تستريحي 

يا ليالي و لا تثيري الرياحا 

آن أن تهدأ البحار قليلًا 
والطيور التي .. تضم الجناحا

آن ألا أغيب 
دون 
وداع 

شاعري
يطمئن الأرواحا 

آن يا رفقة 

الطريق 
التفات عبقري

يستل منّا الرماحا 

آن أن لا يطول
في التيه مكثي 

والأعاصير تربك الملاحا 

كنت متناً
وفي كتابي التباس

من يقيني وكنتم الإفصاحا

لم تطل 
موجتي 

ولكن صوتي 
في مداكم 

يرتب الإصحاحا
ها وطئنا 

بحلمنا كل نجم 
ونقشنا في الراحتين السماحا 

ها بنينا من المكارم بيتاً 
وشربنا من الكؤوس القراحا 

ها وإنا
وإن تقادم عهد 

زهو حقل يبشر الفلاحا 

اسمحوا لي 
أن أوقف العمر شكراً 

لنداكم وأوقف الألواحا

أن أقول 
اعبروا فثم سماء

ترتجيكم لتكملوا الإصباحا 

أن أقول
اعبروا

وأمضي بعيداً
والقوافي 

معي 
تمد الجناحا

شقراء المدخلية

ديواننا
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جامعة صينية توقّع اتفاقية مع مركز 
“البحوث والتواصل” .

لدعم التبادل الأكاديمي وتنظيم الندوات والمؤتمرات ..

اليمامة ــ خاص
استقبل مركز البحوث والتواصل المعرفي، 
بمقــره بالرياض، وفدًا أكاديميًا رفيعًا من 
معهد الصيــن والدول العربية للدراســات 
بجامعــة نينغشــيا، وذلك في إطــار زيارة 
أُقيمت خلالها حلقة نقاش بعنوان: “بحث 
سبل التعاون بين مركز البحوث والتواصل 

المعرفي وجامعة نينغشيا”.
وضــمّ الوفــد الصينــي كلًا مــن الأســتاذ 
الدكتور بنغ جي كغ رئيس جامعة نينغشيا، 
والدكتــور هوانغ زي بينــغ نائب أمين عام 
لجنة العمل التربوي في منطقة نينغشــيا 
الذاتيــة الحكم، والســيد جــاو يافنغ مدير 

مكتب التعاون والتبادل الخارجي، 
والدكتــور جو هايــان أمين فرع 
اللغــات  بكليــة  العــام  الحــزب 
لــي  وانــغ  والدكتــور  الأجنبيــة، 
العميد التنفيذي بكلية الدراسات 
المتقدمة المتعددة التخصصات، 
والأســتاذ ليــو دونغنينغ أســتاذ 

اللغة العربية بالجامعة.
وشهد اللقاء حضور رئيس المركز 
الدكتور يحيــى محمود بن جنيد، 
ومدير إدارة البحوث الدكتور علي 
الخشيبان، ومشرف وحدة الصين 
الأستاذ عبدالله الوادعي، ومشرف 
وحدة الترجمة الأستاذ محمد بن 
عودة المحيميــد، إلى جانب عدد 
من منســوبي المركز والمهتمين 

بالعلاقات الثقافية السعودية الصينية من 
الجانبين.

واســتُهل اللقــاء بكلمــة ترحيبيــة قدّمها 
الدكتــور يحيى بن جنيــد، أكد فيها أهمية 
تعزيــز العلاقات المعرفيــة والثقافية بين 
الجامعات والمراكز والمعاهد في البلدين، 
مشــيرًا إلــى الروابط التاريخيــة والمصالح 
المشــتركة التــي تشــكّل أرضيــة صلبــة 

لتعاونٍ إستراتيجي طويل الأمد.
فيمــا عبّر رئيس جامعة نينغشــيا الدكتور 
بنغ جي كغ عن شــكره لحفاوة الاستقبال، 
وقــدّم عرضًــا تعريفيًــا بمعهــد الصيــن 
والدول العربية للدراســات، مبــرزًا موقعه 
الحيــوي فــي تنميــة العلاقــات الصينيــة 
العربيــة، لا ســيما فــي المجــالات البحثية 
واللغوية، ومعربًا عــن تطلعه إلى تفعيل 

التعــاون مــع المركز مــن خلال مشــاريع 
نوعية في التبادل المعرفي والثقافي.

وقد تُــوِّج اللقــاء بتوقيع اتفاقيــة تعاون 
مشــترك بيــن مركــز البحــوث والتواصل 
المعرفــي ومعهد الصين والــدول العربية 
للدراســات بجامعــة نينغشــيا، تهدف إلى 
تدعيم التبادل الأكاديمي، وتنظيم الندوات 
زيــارات  وتيســير  العلميــة،  والمؤتمــرات 
الباحثين وأعضاء هيئــة التدريس، إضافة 
إلى إطلاق مشــاريع ترجمة مشتركة تخدم 
تطويــر الأدوات المعرفية حــول العلاقات 

السعودية الصينية.
ونصّــت الاتفاقية على إقامــة آلية تعاون 
إســتراتيجي بيــن الطرفيــن، ترتكــز على 
تبــادل الباحثين والطــلاب، وتنفيذ بحوث 
مشــتركة في قضايا محل اهتمام متبادل، 

مثل الأمــن الإقليمي، والعلاقــات الثنائية، 
والتواصــل الثقافــي. كمــا تضمّنــت بندًا 
يتيــح العمل علــى مشــروعات بحثية من 
الجانبيــن، وتنظيــم مؤتمــرات وإصدارات 
علمية مشــتركة، إلى جانــب آليات تضمن 
الحمايــة الفكرية للمخرجات ومراعاة الأطر 

القانونية والأخلاقية.
وتأتــي هــذه الزيــارة ضمن جهــود مركز 
البحــوث والتواصــل المعرفي في توســيع 
شبكة علاقاته مع مراكز الفكر والمؤسسات 
الأكاديميــة الرائدة حــول العالم، في إطار 
تعزيــز التفاهــم الثقافــي، والانفتاح على 
التجــارب البحثيــة المتعــددة، بخاصة في 
الفضاء الآســيوي الذي بات يشــكّل محورًا 
متناميًا في العلاقــات المعرفية والثقافية 

المعاصرة.
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مقال
العذبة،  وابتساماتهن  الحبيبة  وجوههن  أرى  كنت 
وهن يُقدّمن لي بطاقات الدعوة لمشاريع تخرجهن. 
معركة  خضن  فقد  وتقدير،  بإعجاب  تأمّلتُهُن 
المضاعف،  والجهد  والاجتهاد  القلق  من  طاحنة 
وسهر الليالي منذ أيام قليلة فائتة لاجتياز الاختبار 
نسبتهن  من   ٪٤٠ عليه  يُحتسب  الذي  التحصيلي 
أو  قبولهن  أساسها  على  د  يُحدَّ والتي  الموزونة، 

رفضهن في الجامعات.
وتحملًًا،  صبرًا،  يُظهر  الجيل  هذا  أن  والحقيقة 
التي  المستجدات  مواجهة  في  ملحوظًا  وإبداعًا 
تعصف بالساحة التعليمية. وأستغرب ممن يُردِّد أن 
نواتج التعلّم لدينا سيئة! والحديث عن نواتج التعلّم 
القادمة  نُفرِد له في الأيام  يطول ويتشعّب، وربما 

بحثًا علميًا شاملًًا يعالج مختلف جوانبه.
لكن الآن، دعوني أنقل لكم لوحة من التميّز والأفكار 

الإبداعية في مشاريع التخرّج للمرحلة الثانوية.
أخذت من طالباتي بطاقات الدعوة، وحاولت تنسيق 
من  ممكن  عدد  أكبر  حضور  من  لأتمكّن  جدولي 
المدرسة  كانت  لجميلًاتي.  وتقديرًا  حبًّا  المشاريع، 
في  وانتظام  ونظام  ونشاط،  حركة  نحل:  كخلية 

الحضور والعطاء.
النقاش  قاعات  يُعدن  وهن  الطالبات  أراقب  كنت 
المصادر،  غرفة  في  وبعضهن  الفصول،  في 
وأخريات في حجرة الملتقى. أما المعلمات الزميلًات 
المستدامة،  التنمية  مادة  ومعلمة   ، المسؤولات 
ووكيلة شؤون الطالبات، ومديرة المدرسة، فكلهن 
الجميع  والمتابعة.  التوجيه  في  وساق  قدم  على 
مستعد لحضور قاعات النقاش. أما أنا، فكانت هذه 

المرة الأولى التي أحضر فيها.
والحق أن ما شاهدته من أفكار إبداعية أثار إعجابي، 
مبهرة  المشاريع  كانت  ككاتبة!  قلمي  وحرّك  بل 
أفكارًا  وتناولت  معنى،  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل 

لتطبيقات متميّزة.
والطاقة  الحيوية  الطاقة  استخدام  تناول  ما  منها 
التقنية وفق خوارزميات دقيقة لابتكار نظام تقني 
الجديد  الاعلًام  عنوان  يحمل  شيق  وبحث  متطوّر، 
وتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل وتطبيق 
آخر – لو اطّلع عليه المسؤولون في وزارة الرياضة 
المملكة  لتنفيذه قبل استضافة  – لانبهروا وسعوا 

لكأس العالم 2034.

 أفكار تبُهر، وإبداع حبيس الأدراج.
بل  الزراعة،  وزارة  يخدم  تطبيق  هناك  كان  كما 
ويسهم في دعم مشروع “الرياض الخضراء”. وبلغ 
المدعوم  “اسمعني”،  تطبيق  مع  ذروته  الإبداع 
وغيرها  الإعاقة.  ذوي  لخدمة  الاصطناعي،  بالذكاء 
عرض  يمكن  لا  التي  العلمية  البحوث  من  الكثير 
الفكرية  الملكية  لحقوق  حفظًا  هنا؛  أفكارها 

لطالباتي.
ما أعجبني أكثر أن هذا الجيل متوافق تمامًا مع رؤية 
وإبداع  بكل حبٍّ   – الله  – حفظه  العهد  ولي  سمو 
ينبض  كان  وبحث  مشروع  كل  النظير.  منقطع 
لطموح  ومواكبًا   ،2030 المملكة  برؤية  بالإيمان 
ولي العهد في تحقيق إنجاز وطني عظيم، والسعي 

لبلوغ المراكز المتقدمة لهذا الوطن الحبيب.
من  نسق  على  كان  التخرّج  مشاريع  في  شيء  كل 
إعداد  إلى  العرض،  طريقة  من  والتميّز:  الإبداع 
ملأت  أمور  كلها  الأهداف…  وضوح  إلى  البحوث، 
ووطني،  ومدرستي،  بطالباتي،  واعتزازًا  فخرًا  عينيّ 

وقيادتنا الطموحة.
لكن هناك سؤالًا هو ما دفعني لكتابة هذا المقال:

والتطبيقات،  الإبداعية،  الأفكار  هذه  مصير  ما 
والتصاميم، والبحوث المتميّزة؟

كيف ترى النور؟ إلى من تتوجّه؟ ومن المخاطَب بها؟
الهرمي  والتسلسل  الإداري  الروتين  أن  المشكلة 
يجعلها حبيسة الأدراج، وهذا يتناقض مع ما تسعى 
إليه وزارة التعليم في مرحلتها الحالية. لكن لا يزال 
العمل بالآلية القديمة، من تعاميم ومساءلة مديرة 
عائقًا  يشكّل  الإداري،  السلم  تجاوز  عند  المدرسة 

أمام هذا الإبداع.
مع  للتواصل  مباشرة  قنوات  إيجاد  من  بد  لا 
الزراعة،  وزارة  الاعلًام  وزارة  المعنية، مثل  الوزارات 
والتنمية  البشرية  الموارد  ووزارة  الرياضة،  ووزارة 

الاجتماعية، وغيرها.
بعد  والخمسين  الثامنة  الثانوية  طالبات  إلى  لذا، 

المائة في مدينة الرياض:
تواصَلْنَ مع هذه الوزارات، فأنا على ثقة بأن في كل 
الوطن، ويسعى  وزارة من يحرص على تقدم هذا 

للًاستفادة من إنجازات أبنائه وبناته المبدعين.
عن  مفرحة  أخبارًا  القادمة  الأيام  تحمل  أن  أتمنى 
النور  ترى  وأن  والبحوث،  التطبيقات  تلك  تبنّي 

وتُطبّق على أرض الواقع.

مقال
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مشاريع التخرّج …

غاليه بنت 
محمد المطيري
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معبر النهاري

ديواننا

ـــــــنُـــــــهُ مِــــــــــنْ خَـــــــــوْفِـــــــــهِ لَــــــــــمْ يَـــــــجِـــــــدْ صَـــــــــــــــدْرًا يُـــــــؤَمِّ
ــى الْـــــــبَـــــــلْـــــــوَى يُــــطَــــمْــــئِــــنُــــهُ ــ ــ ــلَ ــ ــ بَـــــــــلْ حَـــــــــــازَ حُـــــــزْنًـــــــا عَ

ــةً ــ ــ ــبَ ــ ــ ــاطِ ــ ــ قَ الْـــــــــوُجُـــــــــهَـــــــــاتُ  تُــــــــرْهِــــــــقُــــــــهُ  زَالَ  مَــــــــا 
ــى بَـــــيْـــــتًـــــا يُـــــــدَنْـــــــدِنُـــــــهُ ــ ــنَـ ــ ـ ــضَّ ــ ــلـ ــ ــى لِـ ــ ــ ــفَ ــ ــ ــطَ ــ ــ ــى اصْ ــ ــ ـ ــتَّ ــ ــ حَـ

ــةً ــ ــ ــلَ ــ ــ ــي ــ ــ ــــــــرِيــــــــدُ الَّــــــــــــــــذِي قَــــــــــدْ لَــــــــــــمَّ أَخِ هُــــــــــوَ الــــــــشَّ
ــهُ ــ ــ ــنُـ ــ ــ ـ ــحِّ ــ ــ ــلَـ ــ ــ الًًا يُـ مِـــــــــــــنَ الْـــــــقَـــــــصِـــــــيـــــــدِ وَمُـــــــــــــــــــــــــــوَّ

شَــــجَــــنًــــا أَوْرَادِهِ  مِــــــــــنْ  لِــــــلــــــنَّــــــبْــــــضِ  فَــــــــصَــــــــاغَ 
مَــــــــا انْـــــــــفَـــــــــكَّ يَــــــحْــــــمِــــــلُــــــهُ وِتْــــــــــــــــرًا وَيَــــــحْــــــضِــــــنُــــــهُ

ــــــيــــــن صَـــــــرْخَـــــــتُـــــــهُ ــــــــمَــــــــا فِـــــــــي غَـــــــــــــــــدَاةِ الــــــطِّ كَــــــــأَنَّ
ــبِ الَّــــــــــــــذِي مَـــــــا انْــــــــفَــــــــكَّ يَــــطْــــعَــــنُــــهُ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوَجِـ ــ ــ حَــــــــــدُّ الْـ

ـــــكـــــأٌ خَـــــــمْـــــــسُـــــــونَ عَـــــــامًـــــــا وَهَــــــــــــــــذَا الْـــــــجَـــــــنْـــــــبُ مُـــــتَّ
ــهُ ــ ــنُـ ــ ــخِـ ــ ــثْـ ــ لِــــــــكُــــــــلِّ نَـــــــصْـــــــلٍ شَــــــــقِــــــــيِّ الـــــــنَّـــــــبْـــــــضِ يُـ

غَــــــاشِــــــيَــــــةٍ أَفْــــــــــكَــــــــــارٍ  مِــــــــــنْ   َ اللَّهَّ أَسْـــــــتَـــــــغْـــــــفِـــــــرُ 
بُــــــــــهُ قَــــــــــهْــــــــــرًا وَتَـــــــسْـــــــكُـــــــنُـــــــهُ رَاحَـــــــــــــــــــتْ تُــــــــــغَــــــــــرِّ

ــــــــمَــــــــا فِـــــــــي مَـــــــــهَـــــــــبِّ الْــــــــــهَــــــــــمِّ خَـــــفْـــــقَـــــتُـــــهُ كَــــــــأَنَّ
مِـــــــــنْ قَـــــــــــابِ جُـــــــرْحَـــــــيْـــــــنِ مِـــــــــنْ بَـــــــــلْـــــــــوَاهُ تَــــلْــــعَــــنُــــهُ

ــــــــدَهُ ــــــيــــــنُ قَــــــــيَّ قَـــــــــدْ ضَـــــــــــاعَ عُــــــــمْــــــــرًا وَهَـــــــــــــــذَا الــــــطِّ
يَـــــسْـــــجِـــــنُـــــهُ وحِ  الــــــــــــــــــرُّ وَذُلُّ  وَالِ  الــــــــــــــــــــــزَّ إِلَــــــــــــى 

رْبِ خُـــــطْـــــوَتُـــــهُ قَـــــــــدْ أَزْهَــــــــــقَــــــــــتْ خَــــــــــدَّ هَــــــــــذَا الـــــــــــــــــدَّ
ـــــــى رَمَــــــــــــــــاهُ الْْأَسَــــــــــــــــى كَــــــــوْنًــــــــا يُــــــعَــــــنْــــــوِنُــــــهُ حَـــــــتَّ

ــا تَــــــــــاشََــــــــــتْ فِـــــــــي مَـــــــاَمِـــــــحِـــــــهِ ــ ــ ــفً ــ ــ ــي ــ ــ فَـــــــــجَـــــــــاءَ طَ
كْــــــــــــرَيَــــــــــــاتُ الَّـــــــــتِـــــــــي خَـــــــــانَـــــــــتْ تَــــــكُــــــونُــــــهُ الــــــــــــذِّ
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حمد بن سعد الحجي ولد عام 1357هـ في محافظة مرات شمال 
الرياض، وكان والده شــاعرًا شــعبيًا فورث الموهبة الشــعرية 
منه، أما والدته فتوفيت وهو صغير فنشــأ يتيمًا، وتكفلت أخته 

برعايته وتعويضه عن حنان الأم.
بــدأ تعليمه فــي الكتاتيب كحال أبنــاء ذلك الزمــن، ثم التحق 

بالمدرســة ونــال الشــهادة الابتدائيــة عــام 
1371هـ، قبــل أن ينتقل إلــى الرياض ليكمل 
تعليمه فالتحق بالمعهد العلمي في العاصمة 
الشــعرية  موهبتــه  وبــدأت  1372هـــ،  عــام 
في الظهور حيث كتب قصيدة في حفل افتتاح 
مطابع الرياض وهو في الســابعة عشــرة من 
عمره، لاقت استحســانًا كبيرًا في أوساط الأدب 

والشعر عام 1376هـ.
التحــق الحجي بكلية الشــريعة عــام 1377هـ بعــد تخرجه من 
المعهد العلمي، وبســبب حبه للشــعر والأدب انتقل في السنة 
الثالثة إلى كلية اللغة العربية، لكنه لم يكمل دراسته الجامعية.

)اليمامة( احتضنت قصائده
بعد أن لفت الأنظار في الأوســاط الثقافية بموهبته الشــعرية، 

راســل الحجي الصحافة المحلية لنشــر قصائده، وكان النصيب 
الأوفر لـ )اليمامة( التي نشــرت له تســع قصائد وثلاث مقالات، 
بين عامي 1376 و1379هـ، كما نشرت له بعد ذلك قصيدة في 
مجلة الرائد، وأخرى في جريدة القصيم، وذلك بحســب الدكتور 

عبدالله الحيدري الذي أحصى كل ما نشر له.
وكانــت البداية مع )اليمامــة( بمقالة حملت 
عنــوان )الأدب يوحي بعضــه ببعض( وذلك 
عام 1376هـ، ثم نشــرت له قصيدة بعنوان 
)يا موطني( في العام ذاته، بعدها نشرت له 
ثــلاث قصائد في العــام 1377هـ وهي على 
الترتيــب )ليلــة مــع الآمــال( ثم )فــي زمرة 
الســعداء( وهي إحدى أشهر قصائد الحجي، 
وأخيــرًا )صــدى يــوم الجزائر(، بعدها نشــرت له قصيــدة )ليل 
الاســتعمار( عام 1378هـ، ثم مقالة كتبها على حلقتين بعنوان 
)قرأت كتاب: شــوك وورد لحســن القرشــي »الحلقة الأولى ثم 
الحلقة الثانية«(، تبع ذلك قصيدة )من أعماق نفســي( وبعدها 
قصيدة أسماها )في رثاء الدكتور عبدالوهاب عزام(، ثم قصيدة 
أخرى حملــت عنوان )مفاتن الربيع(، أما آخر قصيدة نشــرت له 

في )اليمامة( فكانت بعنوان )يا بدر( عام 1379هـ.

إعداد: سامي التتر
الحالي شاعرًا فذًا  الجيل  أبناء  الكثير من  قد لا يعرف 
لولا  النسيان  طي  تذهب  أن  الجزلة  قصائده  كادت 
والأدب،  الشعر  محبي  من  رجالًا  لها  الله  قيض  أن 
قاموا بجمع شتاتها في ديوان وحيد صدر في العام 
هو  وذاك  الله،  رحمة  إلى  شاعرنا  فيه  انتقل  الذي 
الشاعر الراحل حمد الحجي، الذي عرف بـ »شاعر الألم 
والمعاناة« حيث تفتقت موهبته الشعرية في سن 
ره أنظار الأدباء والنقاد، قبل أن  مبكرة، ولفتت أشعا
تنطفئ جذوة الشعر في نفسه بسبب معاناته من 
الأمراض النفسية التي تكالبت عليه في سن مبكرة، 
فأودع المصحات النفسية وسافر للعلاج في العديد 
طفيفًا،  تحسنًا  إلا  تتحسن  لم  حالته  لكن  الدول،  من 
الشعر،  كتابة  عن  توقف  المرضية  معاناته  وبسبب 

رحمة الله.. إلى أن انتقل إلى 

حمد الحجي.. 
شاعر  الألم والمعاناة.

نبغ في الشعر مبكرًا قبل أن يصاب بمرض نفسي أوقف إبداعه..

عرف بـ »شاعر الألم 
والمعاناة« وتعاطف معه 

كبار الشعراء والأدباء
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بداية المعاناة مع المرض
لم يتمكن الحجــي من إكمال دراســته الجامعية، فقبل تخرجه 
بعام بدأ يعاني من المرض النفســي والوسوســة حيث أصيب 
في قواه العقلية، وأفاد كثير من الأطباء الذين تم عرض حالته 

عليهم بأن لديه انفصامًا حادًا في الشخصية.
ويقول الدكتور عبدالله الحيدري في مقال نشر بجريدة )الجزيرة( 
عن حياة الحجي: »يُمكن تلخيص حياة الشــاعر السعودي حمد 
بن سعد الحجي بأنها »قصيرة وحزينة«، ويمكن أيضًا أن نحدّد 
مرحلتين في حياته، الأولى مدتها ثلاث وعشرون سنة تبدأ من 
الــولادة عام 1357هـ فــي بلدة )مرات( من إقليم الوشــم غرب 
مدينة الرياض وتنتهي في عام 1380هـ، وهو العام الذي بدأت 
فيه معاناته مع المرض. وفي هذه المرحلة نشأ وتعلم وظهرت 
موهبتــه الشــعرية ولفت أنظــار مدرســيه وزملائه والوســط 
الثقافــي بعامــة، وكانــت التوقعــات المتفائلــة تنظــر إلى أن 

مستقبلًا زاهرًا ينتظر هذا الشاعر في عالم الشعر والشعراء.
أما المرحلــة الثانية فتبدأ من عام 1380هـ وحتى عام 1409هـ، 
وهــو العام الذي توفــي فيه رحمه الله، وهي مــدة تقترب من 
حــة وعذابًا  ثلاثيــن عامًــا ذاق فيهــا الشــاعر آلامًا نفســية مبرِّ
متواصلًا من جراء المرض النفسي الذي أصيب به والمتمثل في 
انفصام حاد في الشــخصية، وتوقفت شاعريته ونضب معينه، 
وانصــرف إلــى نفســه يتأملهــا مُطيــلًا التفكيــر متنقــلًا بين 

مستشفيات الصحة النفسية والمصحّات في الداخل والخارج«.
ويــرى د. الحيــدري، أن الحجي »عاش رحلة مــع العذاب والآلام، 

وتوقف إبداعه  وسكت  صوته الشعري، وتجول 
بيــن لبنــان والكويت،  ثــم فــي  المملكة بين 
الطائــف والريــاض، وتعاطفــت معــه الدولة 
ممثلــة  فــي الملك فهــد  رحمــه الله، والملك 
سلمان أمير الرياض آنذاك، حفظه الله،  وأُهدي 
له منزل مؤثث في الطائف، وحين علم الشاعر 
بهــذه المكرمــة سُــرَّ  بهــا ســرورًا عظيمًــا «، 
مستشــهدًا بأبيات من إحدى أشــهر قصائده 

وهي قصيدة »في زمرة السعداء«  التي قال فيها الحجي:
أأبقــى علــى مــر الجديدين في جوى ** ويســعد أقــوام وهم 

نظرائي؟
ألست أخاهم قد فطرنا سوية 

فكيف أتاني في الحياة شقائي؟
أرى خلقهم مثلي وخلقي مثلهم 

 وما قصرت بي همتي وذكائي 
يسيرون في درب الحياة ضواحكا 

 على حين دمعي ابتل منه ردائي
أكان لساني إن نطقت ملعثما 

 وكانوا إذا ناجوا من الفصحاء؟
وهل كنت إما أشكل الأمر عاجزا 

وكانوا لدى الجلى من الحكماء؟
ولست فقيرا أحسب المال مسعدا 

 وليسوا إذا فتشتهم بثراء
وهل لهمو جود بما في أكفهم 

 وإني مدى عمري من البخلاء؟
وهل أصبحوا في حين أمسيت مانعا 

 يجودون بالنعمى على الفقراء؟
وهل كلهم أصحاب فضل ومنة

 وكنت أنا المفضول في الفضلاء؟
وهل ضربوا في الأرض شرقا ومغربا 

 وكنت مللت اليوم طول ثوائي؟
وهل كلهم أوفوا بكل عهودهم 

 ومن بينهم قد غاض ماء وفائي؟
بلى أخذوا يستبشرون بعيشهم 

 سواي فقد عاينت قرب بلائي
لقد نظروا في الكون نظرة عابر 

 يمر على الأشياء دون عناء
وأصبحت في هذي الحياة مفكرا 

فجانبت فيها لذتي وهنائي
ومن يطل التفكير يوما بما أرى 

 من الناس لم يرتح ونال جزائي
ومن يمش فوق الأرض جذلان 

 بشاشته يمرر بكل رواء
تغني على الدوح الوريق حمامة 

 فيحسبه المحزون لحن بكاء
وتبكي على الغصن الرطيب يظنها

 حليف الهنا تشجي الورى بغناء
ألا إنما بشر الحياة تفاؤل

 تفاءل تعش في زمرة السعداء !! 

إنكار شاعريته بسبب المرض
وفي حوار للشــاعر حمد الحجي في »مرات«، 
أجراه عبدالعزيز الموســى لجريدة  )الجزيرة( 
عام 1393هـ بعد أن أصابه المرض، استقبله 
الحجــي،  وأخبره أنه فــي حالة جيدة وصحته 
في تقــدم مســتمر، فتغيرت الصــورة لدى 
الموســى  الذي ظن أن الحجي لن يحدثهم، 
وسينفر منهم، وسألهم الحجي عن الرياض 
 والأصحاب، كما أخبرهم أنه ينوي اســتئناف 

دراســته، التي توقفت عند السنة الثالثة  في كلية اللغة العربية 
بالرياض، وأشار إلى أنه سيتعب كثيرًا في العودة لأن  معلوماته 
قديمة، وقد نســيها، وأنه إذا لم يعد للدراســة، فســيبحث عن 

)اليمامة( نشرت له 
تسع قصائد في بدايات 

نبوغه الشعري
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عمل مناســب،  وســأل عبدالعزيز الموســى الحجي عن الشــعر، 
فأنكر الحجي أنه يجيده أو يقرضه،  فتناول الموســى كتابًا كان 
أمامه، كُتب عليه بيتان من عيون الشعر، وقال للحجي »يا  حمد، 
مــن قائل هــذه الأبيات؟«، فــرد »لا أعرفه«، وبعــد إلحاح، قال: 
»لقــد وجدتهــا  مكتوبــة على أحد جــدران البلدة فاســتهواني 
حفظها«، وهنا أخذ الحجي يسرد الأبيات  مع تكملة لها، والأبيات 

)والتي قيل إنها لغيره( هي:    
رمتني يد الأقدار عن قوس كفها 

 فلا العيش يصفو لي ولا الموت يقرب
كأني عصفور لطفل يهينه 

 يقال عذاب الموت والطفل يلعب
فلا الطفل ذو عقل فيرثى لحاله 

 ولا الطير مبسوط الجناح فيهرب
ومنها البيت الذي وصف بأنه أفضل الأبيات في الغزل في الأدب 

السعودي الحديث:
لو كان لي قلبان عشت بواحدٍ 

وتركت قلبًا في هواك يعذب

تعاطف كبير مع حالته
تعاطــف الكثير مــن الأدباء والكتــاب مع الحالــة المرضية التي 
أصيب بها الحجي، ومنها الشاعر والوزير الراحل غازي القصيبي 
رحمه الله الذي زاره في مستشــفى )شــهار( عندمــا كان وزيرًا 
للصحــة عــام 1403هـــ، فوجده في غرفــة مظلمة قــد طليت 
جدرانها باللون الأســود، فســأله عن حاله ومــاذا يريد، فأجابه 
الحجي بأنه يريد ســيجارة، فقال القصيبــي قصيدة مؤثرة في 

ذلك الموقف، تقول أبياتها:
 عندما زرته

في المكان الذي
صبغت كل ألوانه بالسواد

كان في غرفة باردة
وأساريره

جمرة خامدة
قلت )ماذا عن الشعر؟!(
فارتدت النظرة الشاردة

أومضت لمحة
ثم عاد الرماد

قال: )جف المداد(
قال: )أشكو لوني والسهاد

هل لديك الدواء؟(
قلت: )لا! يا حمد!(
ليت عندي الشفاء

كلنا من ضحايا العناء
كلنا نشتكي

دمع أيامنا الجاحدة
قلت )ماذا تريد؟(
قال... )واحدة!!(
قمت من عنده
حاملًا في دمي

كل حزن المكان الذي
صبغت كل ألوانه بالسواد

ندوة في المركز الذي يحمل اسمه
قبل عامين، أقيمت ندوة عن الشــاعر حمــد الحجي في المركز 
الــذي يحمل اســمه، وهو مركــز حمد الحجــي الثقافي بجمعية 
التنمية الاجتماعية بمحافظة مرات، مســقط رأســه، حيث أطلق 
اســمه عليها من قبــل الجمعية تكريمًا لــه، ورعى تلك الندوة، 
محافظ مرات الأســتاذ سند بن عماش آل 
حفيــظ، وشــارك فيهــا كل مــن الكاتب 
والشاعر ســعد بن عبدالله الغريبي عضو 
النــادي الأدبي بالريــاض، ود. عبدالله بن 
عبدالرحمن الحيدري أســتاذ الأدب والنقد 
في جامعة الإمام محمد بن سعود سابقًا، 
وأدار النــدوة د. عبــدالله بن حمــد الدايل 

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود سابقًا.
وقــد حظيت النــدوة بحضور عــدد كبير مــن كبــار المثقفين 
والأدبــاء، وبــدأت النــدوة بحديــث شــيق مــن قبــل الكاتــب 
والشــاعر ســعد الغريبي الذي أوضح أن الحجي لــم يكن ناقمًا 
على المجتمع بل محبًا له، مشــيدًا بحبــه لوطنه وخصوصًا نجد 
ومحافظــة مرات التي ولد فيها، رغم ســفره إلى دول عدة من 
لكنهــا  كثيــرًا  أعجبتــه  التــي  لبنــان  ومنهــا  العــلاج،  أجــل 
لم تعوض حنينه إلى نجد حيــث فاضت قريحته بأبيات الحنين 

التي قال فيها: 
قـــل للــذي زار لبنــانا وجنتـه 

 فبــات من عقلــه المخــدوع مسلوبا
لا تذهبــنَّ بك الذكـرى مجنحة 

 وترتقي بك فــوق الســحب منهــوبا
فنجد لبنان في فصل الربيع لذا 

 أمســى الجمال لنجد اليــوم منســوبا
كما تحــدث الغريبي عن مــرض الحجي فقــال: »تناقل مجتمع 
حمد أنه مصاب بمرض نفســي، وبدأ المقربون منه يبحثون له 
عن علاج، لكنه بحثُ الجهلاء، ولذا أودى به التشــخيص الخاطئ 
والعلاج البدائي وتردده على المصحات داخل المملكة وخارجها، 
وهنا أضم إلى شــاعرنا شــاعرين من شــعراء القرن العشرين، 

جمعية التنمية الاهٔلية بمحافظة مرات اطٔلقت اسمه على مركز لها

سافر لدول عدة من
 أجل العلاج لكن حنينه 

للوطن لم يفارقه
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كثيرًا ما يقرنان بشــاعرنا الحجي، لأنهما شهرا ببؤسهما - وإن 
اختلفت أســبابه - وعُرفا باختفائهما المبكر عن مســرح الحياة 
بعد أن أضاءا ســماء الشعر بإبداعهما، هذان هما التونسي أبو 
القاسم الشــابي )1934-1909( والكويتي فهد العسكر )-1913

1951(، وأدت بهما النظرة التشــاؤمية - كشــاعرنا الحجي - إلى 
إعلان سخطهما على المجتمع«.

بعــد ذلك تحدث د. عبــدالله عبدالرحمن الحيدري عن الشــاعر 
حمد الحجي قائلًا: »حمد بن سعد الحجي هو أعظم شاعر أنجبته 
قبيلة هذيــل في العصر الحديــث، وهو يأتي امتــدادًا لأجداده 

الفحول من الشعراء كأبي ذؤيب الهذلي، وأبي كبير الهذلي«.
واستعرض د. الحيدري اهتمام 
الأوســاط الأدبية بشــعر حمد 
الحجــي حيث قال فــي الندوة: 
فــي  النشــر  إلــى  »وإضافــة 
الصحــف والمجــلات كان حمد 
الحجــي يشــارك في النشــاط 
الأدبــي والثقافي فــي الكلية؛ 
الثقافي  الوســط  ولهذا عرفه 
بقوة، وترجم لــه عبد الله بن 
مــن  نمــاذج  وأورد  إدريــس 
الشــهير  كتابه  فــي  أشــعاره 
المعاصــرون«،  نجد  »شــعراء 
وكان عمــر الحجــي وقت ذاك 
ثلاثــة  علــى  يزيــد  لا 
الذين  وعشــرين عامًا ومــن 
أعجبوا بشعر الحجي في وقت 
مبكر الناقد الدكتور محمد بن 
سعد بن حسين، فلقد خصه 
الثالثة من كتابه  بالمحاضرة 
»الأدب الحديــث فــي نجــد« 
الصادر في عام 1391هـ، ثم 
النقــد  شــارك فــي مؤتمــر 
جامعــة  فــي  الأول  العربــي 
اليرموك بــالأردن عام 1400 
هـ ببحــث عنوانه »حياة حمد 
الحجي وشــعره، ثم نشر عنه 
كتابًا مســتقلًا في عام 1407 
هـــ عنوانــه »الشــاعر حمــد 
الحجي«، ثم نشــر عنه خمس 
مقالات في سنوات متقاربة، 
بشــعر  الاهتمــام  وتــوج 
برســالة  الحجــي 

ماجســتير ســجلت في كليــة اللغة 
العربيــة بالريــاض التابعــة لجامعــة الإمام محمد بن ســعود 
الإســلامية عام 1424هـ وعنوانها »حمد الحجي شــاعرًا للباحث 
خالد بــن عبدالعزيز الدخيل، وإشــراف الدكتور عبدالرحمن بن 
عثمان الهليل، ونوقشــت في عــام 1427هـ، وطبعت في كتاب 
في العام نفســه مع تغيير في العنوان حيث أصبح حمد الحجي 
شــاعر الآلام«، ثم أعــاد النادي الأدبي بالريــاض طباعة الكتاب 
بالتأريــخ  اهتمــوا  الذيــن  ومــن  2017م،   / 1438هـــ  عــام 
لسيرة حمد الحجي ابن بلدته ومعاصره الأستاذ عبدالله بن عبد 
العزيــز الضويحي الذي أصــدر عنه في عــام 1440هـ / 2019م 

كتابًا ممتازًا عنوانه »حمد الحجي: الشاعر والإنسان«، كما أصدر 
عنه الباحثان د. منصور الجابري ود. شليويح العنزي كتابًا عنوانه 
»قصــة حمد الحجي: قــراءة طبية جديدة، وتولى نشــره النادي 

الأدبي بالرياض عام 1444هـ /2023م«.

الفنان تركي اليوسف 
يجسد شخصيته في مسرحية

خــلال معرض الريــاض الدولي للكتاب في أكتوبــر عام 2023، 
عرضت مسرحية شعرية من تأليف سامي الجمعان وإخراج فهد 
الدوســري، وجســد فيها الفنان تركي اليوسف شخصية الحجي 

بكل اقتدار.
وعرضت المســرحية أيضًا في 
معرض جــدة الدولي للكتاب 
وأوضــح  بشــهرين،  بعدهــا 
فكــرة  أن  العمــل  مخــرج 
حــول  تتمحــور  المســرحية 
تجسيد حياة الشاعر السعودي 
حمــد الحجــي - رحمــه الله- 
الألــم  بشــاعر  الملقــب 
والمعانــاة نظرًا لأن أشــعاره 
كانت حالة مــن الحزن المعبر 
عــن ظروفــه الصحيــة التــي 

تعرض لها.
وأفــاد أن المســرحية تُعرض 
تقديــرًا وتكريمًا للراحل، وتم 
الحرص علــى أن تكون أغلب 

المشاهد واقعية من حياته.

وفاته
توفي الشــاعر حمد الحجي 
عام عام 1409هـ  )1989م( ، 
بعد أن أصيب بمرض طال 
الرئــة والقلــب، ودفن في 

بلدته مرات رحمه الله.
شــقيق  )عبــدالله(  وأكــد 
الشــاعر حمــد، فــي حديثه 
عــام  »الريــاض«  لجريــدة 
2006،  أن الحجي فارس من 
الشــباب  الشــعر  فرســان 
بالجزيرة العربية في وقته، 
وأن  الســنين تــكاد تُنســي 
الناس ذكــراه الجميلة، لولا 
ما خلفــه من قصائد شــعرية 
جميلة،  على حداثة سنه، حين نظمها، ولكن المرض أصابه في 
ريعان الشــباب، ولم يمهلــه  لكي يمتعنا بالمزيــد منه، وهذه 

مشيئة الله، ولا راد لقضائه.
 وأضاف أن د. محمد آل حســين ود. محمد الشدي يعود الفضل 

لله أولاً ثــم  لهما في حفظ عدد مــن قصائده التي جمعاها في 
ديوانيــن، فجمــع الأول أعمــال حمــد  الحجي في )ديــوان حمد 

الحجي( فيما أصدر الثاني )ديوان عذاب السنين(.

 

الفنان تركي اليوسف يجسد شخصيته في مسرحية

ديوان )عذاب السنين(

 الذي جمع قصايدٔه.

 كتاب )حمد الحجي الشاعر والانٕسان(

من اعٕداد عبدالله الضويحي
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مدرسة بلا أسوار..

المعرفة تصنعها الحياة، 
لا الجدران.

فيما يشبه الخاتمة
د. إبراهيم بن عبدالرحمن التركي*

في الحياة أصــل وظل، وفي الأحيــاءِ قادرُ بنفســه وعابرُ 
بغيــره، والأدوارُ لا تقف فــي محطــةٍ، والأعمــارُ لا تتعثر 
بمرحلةٍ، والشيوخ يحتاجون من يسندُ رمزيتهم، والشبابُ 
يأنسون بمن يعتني بهم، وهنا تتجلى الأستذةُ الحقيقية، 
والوفاءُ الجميل، وفي التأريخ يتكــرر أنموذجا جلال الدين 
الرومــي وشــيخه شــمس التبريــزي، وفي أزمنة ســبقت 
وأخرى لحقــت حكايات أخــرى فمحمد حســنين هيكل لم 
يبرز لولا جمــال عبد الناصــر، وربما شــقي الأمينان على 
أن وجــود  المختلــف، ولا شــك  ومصطفــى لانتمائهمــا 
الأســتاذ محمد القشــعمي في مقام الابن للأســتاذ عبد 
الكريم الجهيمان قد خدمهما معُا، ومثلهما الشيخ محمد 
العبــودي والدكتــور محمــد المشــوح، والظــن أن علاقة 
الأســتاذ عبد الله الجفــري بشــيخه محمد حســين زيدان 
صبت فــي مصلحتيهما ومصلحة الثقافــة أيضًا، ومن ثم 
فهي ظاهرة مضيئة إذا ســلمت من الاستنســاخ والتبعية 
القطيعيــة، وعدت الإبــداع نتاجًــا فرديا يــؤازره الجميع ، 
والتميز مشاركة واعية يســير في مدارها الشداة والأجيال 
تحتاج إلــى أعلامها كــي لا تبقــى دون رايــات ولتخلدها 

الروايات
*كاتب ومؤلف ومدير تحرير سابق .

المُعلم وصناعة الفنان
د. ياسمين الفراج*

اليونانــي  الفيلســوف  قســم 
أرســطو العلــوم إلــى ثلاثــة 

مثل  نظريــة  علــوم  أنواع: 
والفيزيــاء  الرياضيــات 
وغيرهــم،  والبيولوجيــا 
وهي  تطبيقيــة  وعلــوم 
التي تســمح لنا بالإبتكار 
المجــالات،  جميــع  فــي 
وعلوم عملية وهي التي 
الإنسان وهي  يمارسها 
بأســاليب  تمدنا  التــي 
الأخلاق  مثــل  الســلوك 

والسياسة. 
العمليــة هــي  والعلــوم 

التي صنعت كبار الفنانين 
عبر تاريخ الفن في العالم ، 

ويقع اختياري هنا على تجربة 
صناعــة  فــي  صميمــة  مصريــة 

الفنان وهي تجربة الشــاعر المصري الكبير أحمد شــوقي 
مع موســيقار الأجيال محمــد عبد الوهــاب ، فقد كان 

استطلاع 
رأى

ينطلق هذا الاستطلاع من سؤال محوري: هل التعليم محصور داخل الجدران، أم أن 
الحياة نفسها يمكن أن تكون مصدرًا لا ينضب للتعلّم؟ من خلال تجارب شخصية 

وأصوات متنوعة، نستعرض نماذج واقعية لأشخاص تجاوزوا الشكل التقليدي للتعليم، 
راتهم المعرفية والمهنية بالإرادة والاحتكاك بالحياة. وصنعوا مسا

المدرسة ليست كل شيء، والتعليم لا يقف عند مرحلة أو سنٍّ معين. فحتى لو حصل 
المرء على أعلى الشهادات، لن يحقق كل الطموحات، ولن يبلغ غاية الكمال دون أن 

يكون لديه إدراك بقيمة مواصلة التحصيل، وبراعة الالتقاط من الحياة. فالحياة هي 
المدرسة الحقيقية، ومن يفتح بصره وبصيرته، ويتحلّى بالتواضع مهما بلغ من العلم، 

تشرع أمامه أبواب المعرفة باستمرار، ويرتقي سُلّم المجد والخلود.
رحل عنا، بل لنذكّر جيل  واليوم، ونحن نفكر في هذا الاستطلاع، لا نسعى فقط لتخليد من 
اليوم أن الطموح والمعرفة والإصرار هي أساس تقدم أي مجتمع، وأن الشهادة لا ينبغي 

أن تكون نهاية الطموح، بل بدايته.

محمد صالح الهلال
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لقائهما صدفة ومنذُ ذلك الوقت تغيرت حياة محمد عبد 
الوهاب كلياً فقد تبناه شــاعر الملوك حتــى أصبح محمد 

عبد الوهاب نسخة من أستاذه.  
نستخلص من لقاء أحمد شوقي ومحمد عبد الوهاب، أن 
التعليم ليس تلقيناً لمعلومات وإنما هو صناعة شخصية، 
فقد منع أحمد شــوقي بما له من علاقــات برجال الدولة 
محمد عبد الوهاب من ممارســة الغناء لحمايته في ســن 
الطفولة، لمنعه من مخاطر عدة لــم تكن تدركها عقلية 
الطفــل. وهو الذي يمنــح الفرص أيضاً فهذا الذي ســبق 
ومنع هو الذي منح الفرصة الذهبيــة لمحمد عبد الوهاب 
للدخول من بوابة الكبار عندمــا أدرك المعلم بأن 
الوقت مناســباً لإطلاق هذه الموهبة ، وخلال 
رحلتهمــا معاً تعلــم عبد الوهــاب على 
يــد أحمد شــوقي قراءة الأشــعار 
الكلمات  ومعرفــة معانــي 
غامضــة المعنى عليه ، 
فن التعامل مع البشــر 
طبقاتهــم  باختــلاف 
وثقافاتهــم، فقد كان 
مؤمناً  معلماً  شــوقي 
ومهــارات  بموهبــة 
تلميذه ، وفي نفس 
محمد  كان  الوقــت 
عبد الوهاب تلميذاً 
اســتجاب  نجيبــاً 
معلمــه  لــدروس 
وأصبــح  العمليــة 
علامة في تاريخ الفن 

العربي.

*أستاذ النقد الموسيقى 
ورئيس قسم الإنتاج الإبداعي في المعهد العالي لفنون 
الطفل 

مكتبة أبي جعلت العالم ملك يدي
محمد محمد مستجاب*

ربما أكون مــن المحظوظين الذي نشــأ في بيــت أديب، 
وأبي الكاتب الراحل “ محمد مســتجاب” ليس أديبا فقط، 
بل هو مدرســة كبيــرة اســتطاع أن يمد لــي يديه- رغم 
اختلافاتنا الكثيرة- لأرى حياة أخري غير الحياة بين الكتب 

وكراسات المدرسة، 
لقد تعلمت في تلك المدرســة كيف اشتري الكتاب وكيف 
أقرأ الجريدة، وكيف أشاهد لوحة أو استمتع بزيارة متحف 
أو منطقــة أثرية، كما أننــي تعلمت من أبــي مثلا كيفية 
رؤية “ تتر فيلم سينمائي” او تليفزيوني، وكيف أن فنان 
المونتاج اســتطاع في لقطاتــه الســينمائية أن يعبر عن 
أزمة البطل، ولا أنســي مثلا هنا عندما كنــت أريد الكتابة 
للســينما انه نبهنــي وأعطاني كتب لدراســة الســيناريو 
وهي من مكتبته، فمن خلال مكتبة أبي شــاهدت العالم 
أو بمعني أدق أصبح العالم ملك يدي، ولا انســي فضلها 
وكيف اطــور تلك المكتبــة وانميهــا واضع فيهــا الكتب 
النفيســة في كل المجــالات، وليس أن تكــون الكتب في 

مجال الادب فقط.
فــي الحقيقة فأنا مدين بكل شــيء في حياتي لمدرســة 
أبي، وإذا كانت مدرســة أبي وصالونه الأسبوعي قد اخرج 
الكثير من الأدباء والشــعراء والفنانين، فانــا أنتمي لتلك 
المدرســة، مدرســة دون جــدران، لكنها مدرســة عالمية 
لفهم البشــر وكيفية التعبير عنهم، مدرســة لقراءة الآخر 
سواء إنسان أو حضارة أو فكرة مضادة، مدرسة للإنسانية 
وهي التي تساعدني لرؤية رســائل الله لي كل فترة وهو 
شــيء لن أســتطيع تعلمــه في فصــل مدرســة أو مدرج 

جامعة.

*قاص وروائي

إبراهيم التركي:
 الإبداع فردي.. لكنه يحتاج من 

يؤازره ليزدهر

ياسمين الفراج: احمد شوقي 
لم يُلقّن عبدالوهاب.. بل صنعه 

فنانًا متكاملًًا

محمد مستجاب:
أنا مدين

 لمدرسة أبي.
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مدرسة تجعل الحياة ث

منهجًا 
د. رسمية الرباني*

قــد لا تكــون المدرســة هــي المصــدر 
الوحيــد للعلم، ولا الفصل هو المســاحة 
الوحيــدة للتعلُّم، فالحيــاة ذاتها تمضي 
بنا في مســالك التعليم، وتفتح لنا أبوابًا 
لا تعرف القيود ولا الجــدران. وفي زمنٍ 
تزداد فيه الحاجة لإعادة تعريف مفاهيم 
أمامنــا نمــاذج واقعيــة  التعلُّــم، تبــرز 
يتعلّــم  أن  يمكــن  الإنســان  أن  تؤكّــد 
أعظم الــدروس خارج أســوار المدارس، 

وفي كنف الحياة وتقلّباتها، ومن خلال علاقات إنســانية 
وتجارب شــخصية خالدة كانت بمثابة “مــدارس متنقلة” 

في مسيرة أصحابها.
من أبرز هذه النماذج وأكثرها إلهامًا، تجربة الأديب الكبير 
ميخائيل نعيمة، الذي لم تقتصر معارفه وثقافته على ما 
تلقاه في المدارس، بل كانت الحيــاة، والهجرة، والاطلاع 
الواســع، والتفاعل مــع ثقافــات متعددة، هي المدرســة 

الحقيقية التي شكّلت وعيه ورؤيته..
تجربة ميخائيل نعيمة تؤكد أن المدرسة ليست دائمًا بين 
أربعة جدران، بل قد تكون الرحلة فــي الحياة، والمعاناة، 

والقراءة الحرة، والمخالطة العميقة للناس والثقافات. 
كم من إنســانٍ لم يُتــح لــه أن يجلس يومًــا على مقعد 
دراســي، لكنه صنع لنفسه مســارًا علميًا أو أدبيًا أو مهنيًا 
فاق به أصحاب الشهادات؟ وكم من شابٍ تعلّم من حِكم 
آبائه أو من طبيعة الحياة البســيطة في قريته، ما صقل 
شــخصيته ومهاراته وأكســبه الحكمة؟ هؤلاء هم خرّيجو 
“مدرسة بلا جدران”، المدرســة التي لا تعترف بالعمر ولا 
بالمنهج الموحّد، بل تفتح أبوابها لكل من يمتلك الرغبة 

في التعلّم والنمو.
نحن بحاجة اليــوم لإعادة الاعتبار لهــذا المفهوم، وتنبيه 
العامة –وخاصة الشــباب– أن التعلُّــم لا يجب أن يتوقف 
بانتهاء المرحلة الدراسية، وأن الفرص الحقيقية لا تكون 
فقط داخل الصفوف، بل خارجها؛ في الشارع، في السوق، 
في الورش، فــي التعامــل مع النــاس، في القــراءة، في 

السفر، وفي الاستماع إلى تجارب الآخرين.
“مدرســة بلا جدران” ليســت بديلًا عن التعليم النظامي، 
بل هي امتــداد لــه، وتعميق لأثــره. إنها المدرســة التي 
تجعل من الحياة نفســها منهجًا، ومــن كل لحظة فرصة 
للفهــم والتأمل. ومتى ما آمن الإنســان بهــذا المفهوم، 
أصبح التعلُّم عنده عادة لا تنتهي، واكتساب الخبرة مسارًا 

دائمًا، وتحوّلت حياته كلها إلى رحلة من النضج والإبداع.
متخصصة في سيكولوجية النفس الإنسانية.*

خارج الأسوار 
غادة الصنهاجي*

تزامن تطور الحضارات مع تأســيس مدارس لتبادل الأفكار 
ومناقشــتها، تحوّلت مع مرور الوقت إلى مراكز معرفة ذات 
مناهج تعليمية متطورة تواكــب تقدّم العلوم والتكنولوجيا 
وتمــدّ المتعلّــم بالمهارات فــي جــلّ المجــالات، وبالتالي 
لا يمكــن اجحــاد فضل هــذه المــدارس فيما وصلــت إليه 

المجتمعات من تقدّم ورخاء.
ومع كل هذا لا يمكــن الحديث عن هذا الفضــل بالمطلق، 
فعلى نفــس الأرض هناك أشــخاص لم يعرفــوا إلى هذه 
المدارس سبيلا، وحالت بينهم وبينها ظروف مختلفة، ومع 
ذلك أســدوا للبشــرية ما عجز عنه الذين ظفــروا بعلومها، 
ولقد تمكّنوا بعيدا عنها مــن صنع أمجادٍ فردية جادت على 

غيرهم بنفع عظيم.
المدرســة لا تعلمنا إلا جزءا يســيرا مما نحتاجه في حيواتنا، 
وأهم مــا عرفناه خلال عيشــنا كان بفضل من عايشــناهم 
وحكمــت علينــا الأقــدار بلقائهــم وجمعتنا بهــم الصدف 
أو المصالــح، وخرجنا مــن أمامهم مــرات خائبيــن ومرات 
ظافريــن، لكننــا صقلنــا بفضلهــم شــخصياتنا وتغيّــرت 

بسببهم مصائرنا. 
لهــذا أرغب فــي القــول، إن خارج أســوار المدرســة هناك 
بالضرورة مدرســة أخرى مختلفة، وبأن التعلــم في الهواء 
الطلق حتمــا يوفر لصاحبه متعــا ومنافع تتبايــن باختلاف 
المناخ الســائد فيها. وحسب المقولة الشــائعة “من خالط 
العطار نال من طيبه، ومن خالط الحداد نال السوائد” فإن 
أغلب الذين تعلموا من غيرهم وأفلحوا ولمعت أســماؤهم 
كان هــذا الغير لزومــا لهم خير قــدوة، ووجــدوا فيه نعم 
السند، وقدّم لهم أحسن ما عنده ولم يبخل عليهم بشيء 
من معارفه ومهاراته، وكان لهــم بمثابة المدرب العبقري 
الذي يقود فريقه نحــو البطولات والكــؤوس فيغدو الفخر 

للمدرب المعلّم والمجد للفريق المتعلّم
*كاتبة وقاصة مغربية

رسمية الرباني: 
ميخائيل نعيمة تعلم من 

التجربة وليس من المدارس

غادة الصنهاجي:
 التعلم لا يحمينا 

دائمًا



غشاوة عقل

مقال

أحلام العامري

في زمنٍ لم تعد فيه المعرفة حكرًا على الكتب أو 
المعلمين، بات الوصول إلى المعلومات أسهل من 
أي وقت مضى؛ فبنقرة زر تفرّغ المعرفة ذخيرتها 
مرة واحدة وتُفتح أمامنا المكتبات، وتنهال علينا 
المرئية  والمقاطع  المتنوعة،  والدورات  البرامج 
التي لا حصر لها. ومع هذا الانفجار في المحتوى، 
يواجه المتلقي تحديًا جوهريًا: كيف نحافظ على 
وضعيف  الوتيرة  سريع  عالم  في  التعلم  عمق 

القشرة؟
بل  فقط،  الاستماع  على  تقتصر  لا  المعرفة 
والشك،  والعودة،  والربط،  والتأمل،  التمهل، 
شبه  مقاومة  عملية  أصبحت  لكنها  والتساؤل. 
التصفح  نحو  تدفعنا  التي  الرقمية  للبيئة  واعية 
السريع، والتنقل العشوائي بين المواضيع، دون 
تمكّن أو ترسيخ، وكأننا نرش الرذاذ على شجرة 

ظمأى وهي تنتظر أن يدلق الماء عليها...!
المشكلة ليست في الكم، بل في الإيقاع؛ فسرعة 
الإيقاع حولت المحتوى إلى سباق، فحثثنا الخُطى، 
استيعابها،  لا  الدورات  إنهاء  الغاية  وأصبحت 
وخشخشة  بسطورها  التلذذ  لا  الكتب  وتقليب 
صفحاتها، نكتفي بالملخصات، ونشاهد المقاطع 
القصيرة، ونستهلك محتوىً كبيرًا في زمن قصير، 

فيتوهم العقل أنه تعلم، لكنه لم يتغير!
عوامل  وظهرت  عقولنا،  تلكأت  الرتم  هذا  ومع 
نجيد  فنحن  بواطنها،  وتجويفات  تجويتها 
الاستماع ونهرب من الحديث.. نتفنن في الاطلاع 
أصبحنا  وننسى..  نحفظ  الفهم..  في  ونفشل 

نسبح في الشاطئ ونسير في البحر...!

القراءة  ممارسة  هي  لعقولنا  المنقذ  لعل 
بالطبيب  أشبه  وبطء  بتركيز  فالقراءة  العميقة؛ 
العقلي لتهدئة الرتم المتسارع الذي اعتاد الدماغ 
فعله في معالجة المعلومات، والتدوين أيضًا هو 
الوصفة الطبية لحل كل عوامل التعرية تلك. ولا 
التعمق  إلى  العشوائي  التصفح  تحويل  من  بد 
الواعي، وأعني بذلك تحويل المتابعة إلى تعلم، 
والسرعة إلى تأمل؛ فالعمق يمنحنا الإجابة قبل 
يُقال،  لا  ما  وسماع  يُرى،  لا  ما  ورؤية  السؤال، 
تحكم  بل  السطحي،  العقل  تسكن  لا  والمعرفة 
القول  ونستطيع  المتأملين.  عقول  في  طوقها 
لتفهم«  »علّم  المحتوى  الآخرين  مشاركة  بأن 

أشبه بالإبرة التي تستحث مكامن الذاكرة. 
نحن في عجلة تدور بنا إلى الأبد، ولكن نحن من 
مركزتيها؛ فعندما نصعر عقولنا سنكون  يحدد 
في حلقة أفعوانية تحوم بنا نحو نفسها، وعندما 
نخترق تلك الغشاوة سنقود العجلة ونشد تروسها 
ونزن سرعتها ونحدد نهايتها، ونختم بقول قد 
يجعلنا في مواجهة مع عقولنا »حين قسم الله 
الأرزاق لم يرض أحد برزقه، وحين قسم العقول 

رضي كل إنسان بعقله«.  
في  ضرورة  بل  ترفًا،  ليس  العمق  النهاية،  في 
زمن تُختزل فيه المفاهيم في تغريدات، وتُختصر 
وسط  للتميّز  يسعى  ومن  دقائق.  في  الكتب 
هذا الضجيج عليه أن يختار بوعي، ويقرأ بوعي، 
ويتغير بوعي، عليه أن يتوقف، ويتأمل، ويغوص 

في أعماق لا يجرؤ كثيرٌ عليها.
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مهنة الأجداد
كانت صناعة الشــباك جــزءًا لا يتجزأ 
من هوية الســاحل السعودي، فهي 
مهنــة حملها الآبــاء وورّثوها للأبناء 
منذ عصور بعيدة، حين لم يكن البحر 
مجرد مورد، بل معلمًا وسندًا ونافذة 
علــى الحيــاة. وعلى امتداد ســواحل 
الخليج العربي والبحر الأحمر، نشــأت 
مجتمعات اعتمدت على البحر اعتمادًا 
شبه كامل، وكان غزل الشباك يدويًا 
أول مــا يتعلّمــه الصياد الشــاب من 
أبيه أو جده، جنبًا إلى جنب مع فنون 

مســتخدمًا خيوط الصوف أو النايلون 
أو الحرير الطبيعي، لتتحول في نهاية 
المطــاف إلى مصيــدة دقيقة وعالية 

الحرفية.
هذه المهنة لا تُكتسب من الكتب، بل 
من المعايشــة اليومية، ومن ساعات 
طويلــة تحــت ظــل الأشــجار أو على 
الشــاطئ، حيث يُتقــن الحرفي ربط 

الإبحار والتجديف.
فــي القــرى الســاحلية مثــل دارين 
والقطيــف وجــازان، ومراكــز الصيد 
مثل ينبع والجبيل والشقيق، ارتبطت 
الشباك بالحياة اليومية؛ لم تكن مجرد 
أداة صيــد، بل رمــزًا للكدح والإصرار. 
إذ كان الصياد يحاكي حركة الأسماك 
وحالة المدّ والجزر وهو ينسج شبكته، 

خيوط خيوط 
تحمل تحمل 

رزق رزق 
البحر .البحر .

الخيوط التي تغُزل على شواطئ القطيف وجازان تحمل في التواءاتها قصصاً عن كفاحٍ نبيل ورزقٍ ينُتظر بوقار
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حرفة في52
 اليــد

   صناعة الشباك وأدوات الصيد التقليدية..   صناعة الشباك وأدوات الصيد التقليدية..

كتب ـ أحمد الغــر
عمق  في  الممتدة  وذراعه  الحياة،  نحو  الأولى  وسيلته  الشباك  كانت  البحر،  إلى  رحاله  الإنسان  شدّ  أن  منذ 
زان إلى القطيف، ومن ينبع إلى دارين،  الموج لالتقاط رزقه وطمأنينته. على امتداد سواحل المملكة، من جا
الصبر  كنف  في  وتربّت  الضرورة  رحم  من  وُلدت  التي  الحرف  أقدم  من  واحدة  الصيد  شباك  صناعة  ت 

ّ
ظل

رة بحنكة اليد وبصيرة العين، تروي سيرة  ا نسجها البحّا
ً
رْبة. لم تكن تلك الشباك مجرد أدوات، بل خيوط والدُّ

وفي  وملوحته.  البحر  شمس  من  لونها  استعارت  التي  السمراء  وجوههم  وتعكس  ومواسمهم،  الأجداد 
رع الصناعي والتقني، تبقى هذه الحرفة شاهدًا صامدًا على جمال التفاصيل اليدوية ودقة المهنة  خضمّ التسا
التي تسكنها الروح. واليوم، ومع احتفاء المملكة بعام الحرف اليدوية 2025، يتجدّد الاهتمام بهذه الصناعة 
مهم كيف يكون للرزق خيط، 

ّ
ا حيًا يربط الأجيال بالبحر، ويُعل

ً
التراثية، لا باعتبارها ماضٍ يُستعاد، بل بوصفها ميراث

وللتراث عُقدة لا تنفك.
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العقــد وتحديــد الفتحــات وفق نوع 
الســمك المراد اصطياده. إنها ليست 
فقط صناعة، بل ثقافة عريقة تحكي 
عن علاقة الإنســان بالبحــر، بالصبر، 

وباليد التي تعمل دون كلل.
خرائط البحر

الشــباك وأشــكالها  أنــواع  تختلــف 
وأحجامهــا تبعًــا للموقــع الجغرافي 
ونــوع الســمك المســتهدف، وهــي 
انعكاس حيّ لتنــوع البيئات البحرية 

فــي المملكــة. ففي ســواحل الخليج 
القطيــف  فــي  ســيما  ولا  العربــي، 
الصيادون  يعتمــد  ودارين،  والجبيل 
على شــباك مثل “الغزل” و”المدوّر” 
و”الجلــب”، وتُســتخدم غالبًــا لصيد 
السبيطي  مثل  المتوســطة  الأسماك 
والهامور والروبيان. أما على سواحل 

البحر الأحمر، في جدة وينبع وجازان، 
فتظهر تسميات أخرى مثل “الشعي” 
ولــكل  و”المجــرور”،  و”الســنّارة” 
نوع من هذه الأنــواع طريقة خاصة 
في الصناعــة، تتعلّق بعــدد الأيادي 
المشــاركة في الرمي، وعمق المياه، 

وطبيعة التيارات.
يعتمــد تصميــم الشــباك التقليدية 
على دراية دقيقــة بخصائص البيئة 
البحرية المحيطــة، إذ يعرف الحرفي 

الخبير أن نــوع القاع؛ صخريًا كان أم 
رمليًا، يُحدد طريقة تركيب الشــباك 
فــي  المســتخدم  الثقــل  وطبيعــة 
أطرافها. كما أن درجة ملوحة المياه 
تؤثر في اختيار خامــة الخيوط؛ ففي 
المناطق ذات الملوحة العالية، يُفضل 
النايلــون المتينة  اســتخدام خيــوط 

أو خيــوط الحرير الســميك. وتُفصّل 
شباك الروبيان بعيون صغيرة جدًا لا 
تتجاوز 3.5 ملليمتر لتتناسب مع حجم 
الفريســة، بينما تحتاج شباك الكنعد 
والهامــور إلى فتحات أوســع، وتُجهّز 
بعوامات مصنوعة تقليديًا من الكَرَب 
ـ أي جــذوع النخل المجوّفــة ـ لتبقى 
الشباك طافية على سطح الماء، وهي 
تقنية متوارثة في المنطقة الشرقية.

وهكذا تصبح الشــباك خريطة بحرية 
دقيقة  بمقاســات  تُفصّل  مصغــرة، 
على يــد حرفيين ورثــوا المهنة عن 
آبائهــم. إن كل عقــدة تُربــط فــي 
هــذه الشــباك تحمل معهــا معرفة 
بالبحر وتيّاراته وأســراره. إنها ليست 
مجــرد أداة للــرزق، بل امتــدادٌ لحسّ 
المهنــة، وذاكرة محفوظة بين أنامل 
الصيــاد، تشــهد علــى فصــول من 
الدقيقة  والمراقبة  والتخمين،  الحذر، 
لحركة البحر. وقــد أثبتت التجارب أن 
هذه المعرفة التراثية، رغم بساطتها 
الظاهــرة، أكثر فاعليــة من كثير من 
الأدوات الحديثــة التــي تفتقــر إلــى 

الفهم الحدسي للطبيعة.
أدوات لا تُنسى

لا تُفصــل صناعة الشــباك عن باقي 
أدوات الصيــد التقليديــة التي كانت 
ترافــق الصيــاد في رحلتــه الطويلة، 
كـــ “القراقيــر” التي تُعد مــن أقدم 
الوســائل المســتخدمة، وتصنــع من 
الأسلاك أو ســعف النخيل، وتستخدم 
لصيــد الأســماك ببطء وصبــر. وهي 
تتطلب مهــارة في الحياكــة وتقدير 
الزوايــا وأحجام الفتحات بما يناســب 

حجم السمك.
و”الجلــب”،  “الســنّارة”،  كذلــك 
و”المدوّر”، و”السالية”، و”الجاروف”، 
وغيرهــا من أدوات الصيــد التي برع 
يدويًــا،  صناعتهــا  فــي  الحرفيــون 
واســتمروا في تطويرهــا بما يحفظ 
احتياجاتهــم.  ويواكــب  تقاليدهــم 
حتــى أدوات الصيانــة لهــا مكانها، 
مثل “المكســار” و”المقاس” و”الإبر 
الخشــبية”، المســتخدمة فــي شــكّ 
خيوط الشباك أو ترقيعها عند التلف. 
وتكمــن أهميــة هــذه الأدوات فــي 
كونها امتدادًا لخبــرات البحّارة، وهي 
وإن بــدت بدائيــة للبعــض، إلا أنها 
كانت ومــا تــزال فعالة، وتُســتخدم 
اليوم في كثيــر من مناطق المملكة، 

رزق البحر في الشباك
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لا سيما خلال مواسم الصيد التقليدي 
أو في مهرجانات البحــر التي تحاكي 

الحياة القديمة.
وصل الحاضر بالماضي

شــهدت المملكــة خــلال الســنوات 
بالحــرف  واســعًا  احتفــاءً  الأخيــرة 
اليدويــة البحريــة، فــي مهرجانات 
وفعاليات متعددة، أبرزها “مهرجان 
الروبيــان” في القطيف، كما حظيت 
وفعاليــات  بأجنحــة  البحــر  حــرف 
وأنشــطة خــلال “موســم رمضان” 
في جدة، و”مهرجان شــتاء جازان”، 
و”فعاليــات الليــوان” فــي الدمام، 
وكلها ســلطت الضــوء على صناعة 
الشــباك وأدوات الصيــد. وفي هذه 
المناسبات، يقف الحرفيون كالرواة، 
صناعــة  طــرق  للــزوار  يشــرحون 
الحية  الحياكة  الشباك، ويمارســون 
أمامهــم، كأنهــم يعيــدون الحياة 

للبحر على اليابسة. 
الزوار، مــن المواطنين والمقيمين، 
يرون في هــذه المهن بصمات من 
الكــدّ والتفاني، ويُدركــون كم من 
الصبر والجَلد يحتاجه الحرفي لصنع 
شــبكة واحــدة مــن خيــوط الغزل، 
تســتغرق أحيانًا أكثر من شهر. هذه 
الفعاليات ليســت فقط اســتعراضًا 
تراثيًا، بل إعــادة وصل بين الحاضر 
والماضي، وترسيخ لمفهوم الهوية 
البحرية التي صنعتها أيدي الأجداد، 
وهي وسيلة مثلى لإبقاء هذا التراث 

حيًا ومؤثرًا في ذاكرة الأجيال.
مدارس من خيط

رؤيتهــا  ضمــن  المملكــة  تســعى 

2030 إلــى تأهيــل الأجيــال الجديدة 
لمزاولــة الحــرف التقليديــة بوعــيٍ 
المؤسســات  معرفــي، حيــث تعمل 
والمراكــز على تعليم فنــون صناعة 
الشــباك وأدوات الصيد ضمن برامج 
متخصصــة، بالتعاون مــع الجمعيات 

التعاونية للصيادين، ومراكز البحوث 
البحرية، ومبادرات هيئة التراث. وفي 
هــذا الســياق، يتحــول الحرفــي إلى 
معلــم، والشــبكة إلى كتــاب، يتعلم 
فيــه الطالــب معنى الدقــة والاتزان 
والصبــر، ويتعــرّف من خلالــه على 
تاريــخ مجتمعه وتفاصيل معيشــته. 
ولا يقتصــر التعليــم علــى الجانــب 
الفنــي فقط، بــل يتعــداه إلى فهم 
البيئة البحريــة وطرق الحفاظ عليها، 
بما يضمن اســتدامة الحرفة والثروة 

السمكية.
هكــذا تنمو حرفــة صناعة الشــباك 
فــي المملكــة، لا كذكرى، بــل كفنّ 
يُمارس، ومصدر دخل مستدام، وأحد 
أعمــدة الاقتصاد الإبداعــي المحلي، 
الــذي يعيــد للبحــر هيبتــه، وللخيط 
معنــاه، وللمهنــة مكانهــا الحقيقي 
في وطنٍ يربط الماضي بالمستقبل 

بخيوطٍ تحمل رزق البحر.
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الغزل اليدوي ذاكرة الشواطئ

كل عقدة في الشباك تخُبئ قصة بحر

اليد التي تنسج الشبكة هي ذاتها التي تصنع الامٔل، ترمق الافٔق وتنتظر ما تجود به الاعٔماق



 ميلاد في رحم الموت!

قرأ  حبر«  من  »خيط  كتابه  في 
حكاية  بريه  خالد  الأديب  الكاتب 
الكشف عن  الزير سالم، وتجلّى في 
المضمر وراء الشخوص، ووضع يده 
بين  الممتد  النفسي  الخيط  على 
هذا  فكان  والمتلقي،  الشخصية 
وقد  الكاشف،  الضوء  بمثابة  الخيط 
لهذه  نموذجا  الزير  شخصية  قدم 
تعقبت  أنها  وددت  التي  القراءة 
لكن  الأخرى،  تلو  واحدة  الشخصيات 
كتاب  إلى  سيحوجه  كان  حتما  ذلك 
كامل يسير فيه على هذا النحو النابه 

في استبطان الأحداث والشخوص.
راقتني القراءة  كثيرا، فكل شخصية 
من  ونتفهّمها  نفهمها  أن  يمكن 
أيضا  ويمكن  ضد،  أو  مع  زاويتين، 
أن نوغل في البعد النفسي للمتلقي 
خلال  من  واقعنا  ونقرأ  فعل  كما 

ذلك.
الكتاب  في  مقالته  أن   وبرغم 
بالمزيد  تسمح  تكن  لم 
أني  إلا  الشخوص  تحليل  من 
في  توغل  والقراءة  شعرت 
برغبة  حللها   التي  الشخصيات 
أكثر  رصد  في  معه  أستمر  أن  في 
من شخصية  كشخصية كليب وهي 
وجسّاس  الجليلة  وشخصية  الأبرز، 
ووالده  وهمام  عباد،  ين  والحارث 
مرة بن ذهل، وشخصية حجدر التي 
أشار إليها وألمح لثيمتها في الحدث 
هذه  في  شخصية  فكل  الدرامي، 
تعكس  الأسطورية  الملحمة 

ووجدانيا  نفسيا  وبعدا  واقعا 
الممتد  الخيط  نتلمّس  حين 

بين ماضينا وحاضرنا. 
شخصية  أن  الكاتب  إليه  أشار  ومما 
الزير تتمحور حول فكرة ميلاد الذات 
وتتمركز  والفناء  الموت  رحم  في 
الزير ولد ولادة جديدة في  حول أن 
له وسيلة  بالنسبة  تعد  فلم  الحرب، 
 « غاية  بل صارت  كليب،  بثأر  للأخذ 
لنفسه،  اعتباره  إليه  تعيد  فالحرب 
وتجعله يتبوّأ صدر المجلس، تجعله 
ليصبح  الأعلى،  مثله  بكليب،  يتشبّه 

هو كليبا في إهاب المهلهل«.
ذاكرته  فقد  حين  أنه  ذلك  يعزز 
استعادها  وحين  الحرب  فقد 
لأنها  جديد  من  الحرب  استعاد 
بقدر  ثأرا  له  تمثّل  تعد  لم 
أن  بعد  لذاته  ولادة  تمثّل  ما 
الحانات  في  قبلُ  من  مفقودا  كان 
إلى أن عثر عليها -ويا للأسف- في 
ولادة كانت موتا لكل من حوله من 
عليها  عثر  ثم  والحلفاء،  الأصدقاء 
بعد  جديد  من  انبعاثه  في  ثانية 

استعادة الذاكرة.
القراءة  بنا   النحو تمضي  وعلى هذا 
ببصر نافذ عميق النظر، زادها عمقا 
ربطها بين ماض وحاضر مع أسلوب 
يجري في عذوبة وانسجام، لا يتركك 
حتى تبلغ النهاية وأنت تطلب المزيد، 
لتوغل في أبعاد الشخوص وما وراء 
الأحداث التاريخية في هذه الملحمة 
التي جمعت بين الواقع والأسطورة. 

مجاز
مرسل

@SAUD2121

أ.د. سعود الصاعدي
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حين تتحول المدينة إلى كابوس.
فيلم » سائق التاكسي«..

يغتــرب  حيــن 
الإنســان عن نفسه 
ثم يسقط في عتمة 
والغضــب  العنــف 
والظلام وهي أدوات 
كافية لصناعة بطل 
زائف  بطــل  وهمي، 
مهمتــه  أن  يظــن 
من  العالم  تطهيــر 

مخلفات البشــر الحضاريــة، هذا ما 
يحدث داخــل الأدمغة التــي تتبنى 
الإرهــاب كفكــرة لتبــرر بعــد ذلك 
كل الجرائــم بكونها تســعى فقط 
لجعــل العالــم مكاناً أجمــل ! هذا 
بالضبــط ما حــدث مع بطــل فيلم 
درايفر(  )تاكســي  “سكورســيزي”  
والذي كتبــه “بول شــريدر” وقام 
ببطولتــه “روبرت دينيرو” في آداء 
تاريخــي، وهــو ليــس مجــرد عمل 
ســينمائي، بل صرخة وجودية في 
وجه العزلــة الحضارية والاضطراب 
النفســي، صدر عــام 1976، لكنه لا 
يــزال حيًا فــي الذاكــرة الجماعية، 
ومرجعًا دائمًا فــي تحليل ما يُعرف 
بـالبطل الزائف، وتدور القصة حول 
“ترافيس بيكل” جندي ســابق في 
فيتنــام، يعاني مــن الأرق والعزلة 
والاضطراب فيعمل كسائق تاكسي 
ليلي في شوارع نيويورك، في تلك 
الليالي الطويلة فتتراءى له المدينة 
وكأنها تغرق في القذارة والانحلال 
الأخلاقي فيقرر أن عليه تطهيرها!

ومضات 
سينمائية

عهود عريشي

 يواجــه ترافيــس عبــث الحياة في 
مدينــة مليئة بالضوضاء والانحلال، 
حقيقــي  رابــط  أي  يجــد  أن  دون 
يربطــه بالعالــم، يحــاول أن يبقي 
نفســه منشــغلًا طوال الوقت لكنه 
يغوص أكثــر في الفــراغ الروحي، 
لا يملــك هويــة واضحــة ويعيش 
فــي عزلــة داخليــة رغــم وجــوده 
وســط الملايين، عالق في الشعور 
باللاجدوى، حتى يرى نفســه منقذًا 
القمامة  المدينــة من  يريد تطهير 
فيتحــول إلى قاضٍ وجــلاد في آنٍ 
واحد، وهذا ما يعطيه شعورًا زائفًا 
إلى  ليتحــول  والبطولــة،  بالقيمــة 
شــخص عنيــف ومســلّح ليس عن 
قناعــة أيديولوجية، بــل عن فراغ 

داخلي.
وما يعيشــه من أرق دائــم و عزلة 
واضطــراب في التفكير والســلوك، 
كلها مؤشــرات لاضطــراب ما بعد 
هــذا  يذكــر  لا  والفيلــم  الصدمــة 
صراحة لكنه يوحي بذلك من خلال 
والســلوك  الهــلاوس  و  النظــرات 
التدميريــة،  والميــول  القهــري، 

فالفيلــم كله يــدور حــول محاولة 
فــرد واحد )ترافيس( أن يجد معنى 
فــي مدينة بلا معنــى، كل علاقاته 
تنهــار مع “بيتســي” التــي أحبها ، 
ومع نفسه، ومع الطفلة “آيريس”، 
وكل محاولاتــه لإحداث فــارق تنبع 
مــن يأس وجودي لا من قوة فنراه 
يتحدث إلى نفســه فــي المرآة مما 
يرمــز لانفصالــه عــن الــذات، ثم 
محاولته لخلق هوية جديدة بشــراء 
المســدس وبنــاء العضــلات وهي 
أدواته للتحول من ضعيف إلى بطل 
زائف، لينتقل إلى الشخصية الثانية 
فيقــرر مثلًا تحريــر الطفلة آيريس 
والتــي تمثــل الطفولــة المفقودة 
والبــراءة المســتغلة، الضائعة في 
عالــم قــاسٍ، ترافيــس يــرى في 
إنقاذهــا خلاصًا شــخصيًا، لكن قد 
يكــون مدفوعًا بإثبــات رجولته أو 

خلق معنى لوجوده.
 كتــب موســيقى الفيلــم “بيرنارد 
هيرمــان” قبــل وفاتــه مباشــرة، 
وهــي مــن أكثــر عناصــر الفيلــم 
تأثيــرًا، تحتــوي الموســيقى علــى 
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تناقض عاطفي مذهل، موســيقى 
جــاز ناعمة  ومنفــردة غالبــاً على 
فــي  وبطيئــة  الساكســفون،  ألــة 
بالحنين  توحــي  الليلية،  المشــاهد 
تقابلهــا  الكاذبــة،  والرومانســية 
متوتــرة،  مشوشــة،  موســيقى 
ومقلقــة تعكس اضطراب ترافيس 

الداخلــي، هــذه المفارقــة تخدم 
بــأن  الأساســية  الفيلــم  فكــرة 
العالم يبــدو طبيعيًا من الخارج، 
لكنــه مختــلّ تمامًا مــن الداخل، 
لشــخص  حــي  مثــال  ترافيــس 
منعــزل تمامًــا عــن المجتمــع لا 
أصدقــاء، لا علاقات حقيقية، غير 
قادر على التواصل العاطفي، هو 
حاضر جســديًا لكنــه غائب ذهنيًا 
عــن العالــم من حولــه،  يقضي 
لياليه كسائق تاكسي في شوارع 
نيويــورك، يراقــب النــاس مــن 
نافذة سيارته وكأنهم مخلوقات 
غريبــة، حيــث يشــعر بانفصــال 
وفقــدان  العالــم  عــن  عميــق 
للمعنــى، والفيلــم ليــس فقــط 
عن رجل مضطــرب، بل هو مرآة 
الذي  الحديث،  للمدينة وللإنسان 

يبحث عــن معنى فــي عالم خانق 
بلا روابــط، فيصنع أحيانًــا بطولته 
الزائفة مــن الوهم والعنف، يعاني 
من فقدان البوصلة الأخلاقية وهذا 
ما يجعله خطيرًا كما أنه يرى نفسه 
بطــلًا بينما هو فــي الحقيقة قنبلة 
موقوتة، يظهر مارتن سكورسيزي 
المدينة وكأنه  لا يوجد  بها أي خير 
واضح، فقط رماديات فهو يتعامل 
مــع نيويورك في هذا الفيلم كأنها 
جهنم دنيوية، يزداد اشتعالها كلما 

غاص ترافيس أكثر في هواجسه.
الفيلــم ترافيس يقتل  في نهايــة 
آيريس، ويُعامل  القوادين وينقــذ 
من قبــل الإعــلام كـــبطل، وتبدو 
حياته وكأنهــا عادت إلى طبيعتها، 
لكن هنــاك نظريات تقول إن هذه 
النهاية مجرد هلوســة أو خيال أخير 
قبــل موته، توحــي بذلــك الحركة 
وطريقــة  النهايــة  فــي  البطيئــة 
تصويــره من المــرآة ونظرة عينيه 
الأخيــرة للكاميــرا، هــل حقًــا صار 
بطــلًا؟ أم أنه فقد عقله تمامًا؟ هذا 

الغموض هــو أحد أســباب عظمة 
الفيلم.

لغــة الفيلم غالبًا أصــوات داخلية، 
صــوت ترافيــس من داخــل ذهنه، 
هنــاك مســافة بين ما نــراه وبين 
ما يفكر به، وهذا يجعل المشــاهد 
متورطًــا ذهنيًا ويتســاءل هل نحن 

متعاطفون مع شــخص مضطرب؟ 
وهل نحن نبــرّر العنف أحيانًا فقط 
لأنه يبدو مبــرّرًا؟ “Taxi Driver” لا 
يقــدم إجابة بل يُجبرنــا على طرح 
أسئلة مثل من هو البطل الحقيقي؟ 
هل يمكن أن يتحول الإنســان من 
ضحيــة إلى وحش؟ مــاذا نفعل مع 
أولئك المهمشــين الذين يعيشون 
فــي الظــل؟ إنــه تأمــل عميق في 
والهويــة  والوحــدة،  العنــف، 
اللحظة  المشــوهة، ففي  والبطولة 
التــي يتخلى فيها عــن أي محاولة 
للتفاهــم أو الاندمــاج، يتحول إلى 
أداة عنــف دون رجعــة، ترافيــس 
ويقتــل  الدعــارة  بيــت  يقتحــم 
القوادين والزبائــن، لينقذ آيريس 
من الاستغلال الجنسي، عنف ودماء 
وكأن سكورســيزي يتعمــد جعلك 
تشعر بالاشمئزاز من العنف، وبعد 
ترافيس  وإصابــة  المجــزرة  نهاية 
بعدد من الطلقات يُشــير بإصبعه 
إلى رأسه وكأنه يقول أطلقوا علي،  
الكاميرا تصعد للأعلى ببطء كأنها 

تخرج من جســد يحتضــر أو تراقب 
روحًا تغــادر، هذا ليــس نصرًا، إنه 
مشــهد انتحاري، صرخة أخيرة من 
رجــل ضائع، لكــن المجتمــع يعيد 
لبطــل  ويحوّلــه  القصــة  تشــكيل 
إعلامي، ما يعكــس نفاقًا مجتمعيًا 
خطيرًا بعــد المجزرة ترافيس ينجو  
ويُعامل كبطل، وبيتسي تراه فجأة 
كشــخص محتــرم، ترافيــس يبدو 
مســتقرًا، لكن نظرة عينيه الأخيرة 
في المــرآة غامضــة ومقلقة، ربما 
مــات بالفعل، وكل ما نــراه هو ما 
الوحــدة  يحــدث!  أن  يتمنــى  كان 
ليست شــعورًا عابرًا في الفيلم بل 
الــذي يتنفســه ترافيس. لا  الهواء 
أصدقاء، لا عائلــة، لا حوار حقيقي. 
حتى محاولاتــه للتقرب )مثل دعوة 
بيتســي للســينما( تنتهــي بشــكل 
مؤلم، مما يزيد من عزلته، الحوارات 
الداخلية لترافيس مكتوبة بأسلوب 
يوميــات مضطربة، اللغة بســيطة، 
والغضب  بالســخرية  مليئــة  لكنها 
والتهكم، يستخدم شريدر ترافيس 
كعدسة يرى بها المجتمع الأمريكي 
بعد فيتنام كمجتمع فاســد، منهك 
بلا بوصلات أخلاقية كما يســتخدم 
والضبــاب  المنخفضــة  الإضــاءة 
لخلق  والصفــراء  الحمراء  والألــوان 
الكاميرا أحيانًــا تنحرف  جو خانــق، 

ببطء كما في نهاية المجزرة.
 النهاية تظهــر ترافيس وهو حي، 
مشهور، منتصر، لكنه يبدو منفصلًا 
تمامًا عن الواقــع يعتبر من أعظم 
أفلام التاريــخ، ضمن قوائم AFI و

Sight & Sound وغيرها.
“Taxi Driver” ليــس عن نيويورك 
فقــط بل عن كل مدينة في داخلنا 
تلك التــي نغلق شــوارعها ونطمر 
آلامها ونعيــش فيها منعزلين، إنه 
فيلم عــن رجل تحطــم لأن العالم 
لم يمنحه فرصة للفهم أو الاحتواء 
فقرر أن ينتقــم بطريقته الخاصة، 
سكورســيزي وشــريدر ودي نيــرو 
صنعــوا تحفــة، لا تشــيخ ولا تفقد 
تأثيرها لأنها ببســاطة تجسيد حي 
وهوســه  الحديث  الإنســان  لقلــق 

بالخلاص حتى ولو بالدم.
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وتصاعــدت المشــاعر عند عــرض الفيلم 
عــن المصورة الصحافية فاطمة حســونة 
التي قتلت في غــزة  قبل ايام من تحقيق 
حلمهــا في الحضــور لعــرض فيلمها في 
مهرجان كان الســينمائي ، فتحول الفيلم 
من قضية صمود إلــى مرثية وحداد لروح 
الشــهيدة الصحفية الفلسطينية ) فاطمة 
حسونة( . “ضع روحك على يدك وامش”، 
فيلم وثائقي مهم يخلد  الصحفية الشابة 
التي وثقــت الحيــاة اليومية فــي القطاع 
الفلسطيني ما يعطي صوتا للفلسطينيين 

في قلب مهرجان كان السينمائي .
في الســاعة الثامنة مساء في قاعة سينما 
أولمبيا فــي كان، يوم الخميــس 15 مايو 
الماضي، نهض الجمهور بشــكل متزامن 
لتكريــم   المصــورة الصحافيــة فــي غــزة 
“فاطمة حســونة  ” التي استشــهدت  عن 
عمــر يناهــز 25 عاما، في غــارة جوية مع 
10 مــن أفراد عائلتها يوم  16 أبريل) قبل 
شهر من عرض الفيلم ( ، الصحفية الشابة 
ذات الابتســامة المشــرقة والوجه اللطيف 
المحاط بالحجاب . في قلب الفيلم الوثائقي 
لســبيدة فارســي، نتابع من خلال سلسلة 

من مكالمات الفيديو الحياة في غزة تحت 
النار، ومن خلال عيون المصورة الصحافية 
الشابة “ فاطمة حسونة”،  رغم أن الفيلم 
ولــد من إحباط للمخرجــة والمؤلفة لعدم 
قدرتها على الذهاب إلى هناك بعد منعها 
من قــوات الاحتلال. في ربيــع عام 2024، 
كانت فارســي فــي القاهرة، فــي محاولة 
للوصــول إلى غزة عبر معبر رفح، مدفوعة 
برغبتها في جعــل العالم يرى بطريقة مّا 
ما يجري في الشــريط الصغير من الأرض 
المحاصــرة .تبدأ المخرجــة محادثة طويلة 
الأمد مــع امرأة شــابة صحفيــة و تعيش 
في غزة، هي فاطمة حســونة. بعد ســتة 
أشــهر من الرعــب الذي أطلقته إســرائيل 
على القطاع الفلســطيني المحاصر، تظهر 
من خلال هذه الشــابة  مــن خلال صورها 
وتغطيتهــا للحيــاة في قطاع غــزة والتي 
كشفت روح التحدي للشــعب الفلسطيني 

الذي يمر بهذا الجحيم .
 “ ليس لدينا ما نخسره   “ ، هذا هو تفسير 
حسونة البســيط لما يجري في غزة. ليس 
لديها نية لمغادرة غزة، وتعتقد أن العالم 
يجــب أن يــرى صورهــا لفهم مــا يحدث. 

كمــا أنهــا تريــد توثيقهــا لأطفالها في 
المســتقبل ، حتــى تتمكن مــن إظهار ما 
نجت منــه . رحيلها هي تذكيــر كئيب بأن 
الآمــال والأحــلام تتحطم أيضا فــي غزة، 
وليس فقــط المبانــي، بل آمال الشــباب 
وأحلامهم في حياة أفضل وحياة أكثر أمانا 
والســفر إلى الخارج، كانت الشابة “فاطمة 
حســونة” تتمنى الذهاب إلــى مدينة كان 
الفرنســية. تكشــف فارســي محادثاتهما 
مــن خــلال فواصــل تظهــر فيهــا صــور 
حســونة الدمار وإراقة الدماء التي ســببها 
الجيــش الإســرائيلي الهمجــي، بالإضافة 
إلــى مقتطفــات مــن التقاريــر الإخبارية 
التي تسمح للمشــاهد بتتبع تقدم الإبادة 
الجماعية من خلال اللحظات الحاســمة في 
فترة الأشــهر العشرة التي يغطيها الفيلم 
. من وقف إطلاق النار الفاشــل إلى عرقلة 
إسرائيل للمساعدات الإنسانية، ومع ذلك، 
فــإن الجزء الأكبــر من الفيلــم هو حديث 
الصحافية فاطمــة عن صعوبة الحياة في 
غزة المحاصرة . باستخدام فيديوهات غير 
مُفلتــرة وروايات مباشــرة يجســد الفيلم 
الواقع اليومي لصراع البقاء بعيون شــابة 

فيلم »ضع روحك على يدك وامش« ..

الموت الذي أيقظ العالم من سباته .الموت الذي أيقظ العالم من سباته .

سينما

علي المسعودي*

تحاول الأفلام الوثائقية تقديم حقيقة ما يحدث في غزة من إبادة جماعية والتقاط صمود سكان القطاع ويومياتهم، ورغم كل 
المحاولات لتقديم الحقيقة لواقع الغزيين وتقلباته،  أحد أكثر الأفلام التي تم الحديث عنها في مهرجان كان السينمائي لهذا العام 
م ضمن عروض »جمعية  دِّ

ُ
هو فيلم »ضع روحك على يدك وامش«، وهو فيلم وثائقي للمخرجة الإيرانية » سبيدة فارسي« ، ق

السينما المستقلة«، 

صورة الصحفية 

الفلسطينة 

الشهيدة 

فاطمة حسونة
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صحافيــة حالمــة . تضيــف وفاة 
الصحافيــة فاطمــة حســونة إلى 
الفيلــم عاطفــة مفجعــة وبعدا 
إنسانيا في فضح تعسف الاحتلال 
وقســوته، حولت المخرج ســبيدة 
فارســي موضــوع فيلمهــا إلــى 
تشــريح جثــة: تشــريح وســائل 
وأهميــة  وإخفاقاتهــم  الإعــلام 
اســتخدامهم كأداة إدانــة علــى 
الإبــادة الجماعيــة الجارية. قتلت 
فاطمــة حســونة وأقاربها، لكن 
صوتها ترك صــداه في مهرجان 
كان، بفضــل هــذا الفيلــم الذي 
عــرض بالتــوازي مــع المهرجان 
.أضيف اسم  الشــهيدة “فاطمة 
حســونة “إلى   قائمــة من حوالي 
200 صحافــي   قتلــوا منــذ بــدء 
الهجــوم البــري الإســرائيلي، ردا 

على هجمــات حماس في 7 أكتوبر 
2023. منــذ ذلــك التاريــخ، كانــت 

حســونة توثــق الحيــاة اليومية لســكان 
القطــاع، التي تمنع إســرائيل الصحافيين 
الأجانب من الوصول إليه  . تعلق المخرجة 
الفرنســية – الأيرانية “ ســبيدة فارسي” :  
“ لا أعــرف كيــف أصف الأشــخاص الذين 
يعطون مثل هــذه الأوامــر، للقضاء على 
امرأة شــابة تلتقط الصور فقط. هل هذه 

الصور مزعجة حقا؟ أعتقد ذلك  “ .
على مدار عام، صورت المخرجة محادثاتها 
مــع فاطمــة، التــي لم تر شــيئا آخــر غير 
غزة. يــروي الفيلــم قصــة الصداقة بين 
المرأتيــن اللتيــن تبادلتا الأخبــار وتحدثتا 
عبر مكالمات الفيديــو . لا بد أن المخرجة 
)فارســي( كانت تخشــى دائمــا على حياة 
صديقتهــا، وتبتعــد عن احتمــال موتها، 
تؤمــن بالمعجزات، بينما تشــعر أن فيلم 
الصداقــة هذا ســيصبح أيضا شــاهد قبر 
سينمائي . تحدثت المخرجة قائلة  : الفيلم 

هو ردّي كمخرجة على المذابح المســتمرة 
بحق الفلســطينيين. حدثت معجزة عندما 
وجدت فاطمة حســونة، قدمها لي صديق 
فلســطيني . منــذ ذلــك الحيــن، أعطتني 
عينيها لرؤية غــزة حيث قاومت من خلال 
توثيق الحرب، وأصبحت حلقة وصل بينها 
وبين بقيــة العالم، من )ســجن غزة( كما 
أســمته. حافظنــا على شــريان الحياة هذا 
لأكثر من 200 يوم ، وأصبحت أجزاء الصور 
من خــلال جهاز الآيفــون والأحاديث التي 

تبادلناها هي الفيلم الذي تراه” .
فاطمة حســونة قاومت مــن خلال توثيق 
الحــرب، وأصبحــت نافذة تقــدم الحقيقة 
عــن “ســجن غــزة” قبــل أستشــهادها . 
مثل جميع ســكان غزة، فقدت العشــرات 
مــن أحبائهــا، الذيــن قتلوا تحــت قصف 
الجيش الإسرائيلي. ومع ذلك بقيت قادرة 
على الابتســام والحلم بمســتقبل أجمل . 
الفيلــم استكشــاف مؤثر للحيــاة في غزة 

يتمحور حول  الحصــار،  تحت 
محادثات فيديو بين فارسي 
التــي  حســونة،  وفاطمــة 
قتلها صــاروخ أصاب منزلها 
.باســتخدام فيديوهــات غير 
مُفلتــرة وروايــات مباشــرة، 
يُجسّد فيلم “ضع روحك على 
يدك وامــشِ” الواقعَ اليوميَّ 
لصراع البقاء من خلال عيون 
أولئــك الذيــن عاشــوا حربا 
مُستمرة، كما يُصوّرها صُنّاع 
المخرجــة  . وقالــت  الفيلــم 
عــن فكــرة مشــروع الفيلم 
الوثائقــي “انبثق الفيلم من 
حاجــة ملحــة لفهــم كيفية 
تعامل الأفــراد مع الحياة في 
غــزة. كان اكتشــاف فاطمة 
أدى  مــا  معجــزة،  بمثابــة 
إلــى رابــط عميــق خــلال عام 
مــن الحوار. بــرزت شــجاعتها 

وإنسانيتها ، وفي كل حوار تترك أثرا”.
وأضافت سبيدة : “ُ كرّم هذا الفيلم فاطمة 
وجميــع المدنييــن الذيــن يعانــون من 
الحــرب، لكنهم متمسّــكون بطموحاتهم 
“. )ضع روحك على يدك وامشــي( يســرد 
مأساة شعب من خلال قصة شابة تعيش، 
تكتــب القصائد وتحلم بالســفر. من هذه 
النافــذة الصغيــرة المنقطــة، التــي ترمز 
إلى الســجن الذي تجد نفســها فيه، تروي 
فاطمــة قصتهــا، وتلفــت انتباهنــا إلــى 
أدنى شــيء يدخل الإطار: الحجاب الملون 
المختلف الذي يؤطر ويضيء وجهها بطرق 
مختلفة ، الابتســامة الخجولــة للأخ أصغر 
)قتل أيضا( في الغرة الاســرائيلية، الدخان 
المتصاعد من مبنــى مقصوف . التواصل 
معلق أيضا بخيط، يخضع لتقلبات الاتصال 
بالإنترنــت في غــزة”. وتابعــت المخرجة 
سبيدة فارســي: “ في الكثير من الأحيان، 
فاطمة  وجــه  يتجمد 
أو  الصوت  ويختفــي 
الإشارة . فاطمة هي 
تقاوم  مشــع  حضور 
بســبب  الاكتئــاب 
الفترة الزمنية للفيلم 
الوثائقــي من أبريل 
أبريــل  إلــى   2024
2025 .  يضــيء أمل 
الصحفيــة  روح  فــي 
تخبرها  حيث  فاطمة 
المخرجة أنها ستأتي 
وســوف  كان  إلــى 
تحضر عرض فيلمها 

في المهرجان .
الوثائقي  الفيلم  هذا 
مــا  بقــدر  ضــروري 
هو مؤثــر. في بداية 
تشــع  محادثاتهمــا، 

اقٔار القصف في غزة بكاميرا الشهيدة فاطمة حسونة

صورة الفنانين المشاركين في مهرجان كان الذين ادانوا الهمجية الاسرايئلية على غزة وقتل 

الصحفية فاطمة حسونة
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فاطمــة بابتســامة بيضــاء عريضة حتى 
وهي تروي الموت والدمار الذي شــهدته. 
إنها فخــورة بكونها فلســطينية وتعيش 
في غزة . تتطرق المحادثات إلى التفاصيل 
الجزئيــة للعيــش فــي مــكان مدمر تحت 
القصف اليومي . في بعض الأحيان تذهب 
فاطمــة إلى الشــرفة لتظهــر لصديقتها 
بالمراسلة المنظر، وقربها من هذا الدمار 
يعيد إحياء رعبها من جديد. لديها ســجل 
على الواتســاب، لوفيات الأسرة، كل منها 
مصحوب بصورة توصــف للظروف. هناك 
العديــد من صــور الأطفال. وجــدوا رأس 
زوجة عمها في الشارع. كما قالت، فاطمة 
معتــادة على استشــهاد أحبائهــا .الفيلم 
يقــدم للمشــاهدين نافذة علــى منطقة 
مقفــرة في شــمال قطاع غــزة، من دون 
الإصــرار على الأبعــاد السياســية للصراع 
الإســرائيلي – الفلســطيني . بعــد الرحيل 
المفاجــئ لمحاورتهــا الرئيســي، فاطمة 
حســونة، تحول إلى فيلم يطــارده الغياب 
والحداد على روح حالمة وعاشــقة للحياة 
والادب وكتابة الشــعر . مــن خلال صوت 
فاطمــة ونظرتهــا، تقــدم لنــا المخرجة 
الصحفية وحياتها وحياة أهلها في شمال 
غــزة التــي حكم علــى ســكانها بالعيش 
والموت تحت الأنقــاض . أصبحت فاطمة 
“عيــن غزة”، حيث يحظر على الصحافيين 
الأجانب دخول البلاد. من خلال كاميراتها، 
والوجــوه  والغيــاب  الأنقــاض  تلتقــط 

والصمت .

فــي 16 أبريل 2025، بعد يوم من الإعلان 
عن برمجــة الفيلم لعرضه فــي مهرجان 
كان ، أستشــهدت فاطمة حسونة وأفراد 
عائلتهــا في قصف إســرائيلي . لن يعقد 
الاجتمــاع المخطط  له فــي مدينة ) كان ( 
بين المخرجة و”بطلتها” الصحفية الشابة 
) فاطمة حســونة “. ويصبح الفيلم مرثية 
ووصية هذه الشابة، ورسالة مفتوحة عن 
السلام، وأغنية للحياة، لكن تسكنه كرامة 
أولئــك الذين حاولوا، حتــى النهاية، إبقاء 
أرواحهم في أيديهم وهم يســيرون نحو 

مســتقبل أفضل. “لديّ أمل في 
أن أعيــش الحياة التــي أريدها. 
يجــب أن أســتمر فــي التوثيق، 
حتى أتمكن مــن إخبار أطفالي 
بما مررت به ومــا نجوت منه،” 
بكلمات الأمــل   والصمود   كانت 
ختام   الفيلــم الوثائقي . والذي 
وفرنســا  فلســطين  أنتجتــه 
وإيــران، هــو ثمرة تعــاون دام 
المخرجــة  بيــن  عــام  قرابــة 

الفرنســية – الإيرانيــة والمصور 
الصحافية الفلسطينية فاطمة حسونة. من 
خلال التبادلات عبر الزووم وإرســال الصور 
التي تم تصويرها في غزة، عرضت فاطمة 
وجهة نظرها حول الصراع، وأعطت صوتا 
لســكان غزة، ضحايا العدوان الإســرائيلي 
العنيف. وكشــفت المخرجة “هــذا الفيلم 
هو نافذة، تفتحها معجزة لقاء مع فاطمة 
ســمحت لــي برؤية شــظايا مــن المجزرة 
المســتمرة بحــق الفلســطينيين. أصبحت 
فاطمــة عيني فــي غزة، وأصبحــت حلقة 
وصل بيني وبين العالم الخارجي. حافظنا 
على شــريان الحياة هذا لمدة عام تقريبا. 
أصبحت الصــور والأحاديث المتبادلة بيننا 
هــي مادة الفيلــم الأساســية “ . قبل بدء 
الفيلم، صعدت المخرجة ســبيدة فارســي 
إلى المســرح. قاومــت الدموع وهي تقدم 
الفيلــم .  رافق عــرض الفيلم بكاء صادق 
فــي جميــع أنحــاء القاعة. وبعــد الانتهاء 
مــن عــرض الفيلــم  وقــف الجميــع في 
للمخرجــة  وصفقــوا  الصالــة 
الســينمائية التــي رفعت صورة 
كبيــرة للشــهيدة فاطمة وهي 
ترفع قبضتها في تحد للاحتلال 
الإســرائيلي. لقد كان بلا شــك 
أكثر العروض المشحونة عاطفيا 
التي شهدتها في مهرجان كان 
.ومن الجديــر بالذكر، عندما تم 
الإعــلان عــن وفاتها، أشــادت 
المخرجة بذكرى الشابة في بيان 
قالــت فيــه “كانت ابتســامتها 
سحرية مثل مثابرتها: الشهادة، 
وتصويــر غزة، وتوزيــع الطعام 
علــى الرغم من القنابل والحداد 
والجــوع. لقــد وصلــت قصتها 
إلينــا، لقد ابتهجنا بــكل ظهور 
لهــا لنعرفهــا على قيــد الحياة، 
وكنا نخشــى عليها. بالأمس علمنا برعب 
أن صاروخــا إســرائيليا اســتهدف منزلها 

وقتل فاطمة وأفراد عائلتها”.
أدانة على الابادة الجماعية في غزة

  أثــار مقتــل الصحافية مشــاعر الفنانين 
المشــاركين فــي مهرجــان كان ما جعل، 
بيدرو باسكال وجولييت بينوش يضيفان 
إســميهما إلى رســالة مهرجان كان التي 
تدين “الإبــادة الجماعية” فــي غزة، وقّع 
المزيــد مــن النجــوم والمبدعيــن علــى 
الرسالة حول مقتل بطلة الفيلم الوثائقي 

. وشــجبوا الإبــادة الجماعية فــي غزة “لا 
يمكننــا أن نبقــى صامتين أثنــاء حدوث 
الإبــادة الجماعية في غزة “ ،  كما جاء في 
الرسالة التي بدأها العديد من المجموعات 
الناشــطة المؤيدة للفلسطينيين ونشرت 
فــي صحيفــة “ ليبراســيون” الفرنســية 
ومجموعة متنوعة من المجلات الأميركية 
. بينمــا ظهــرت علــى الســجادة الحمراء 
دبابيس بألوان العلم الفلسطيني . رئيسة 
لجنة تحكيم المهرجان  الفرنسية جولييت 
بينــوش، بدورها لم تخــفِ تأثرها، وقالت 
فــي الكلمــة الافتتاحيــة : “ كان ينبغــي 
أن تكــون بيننــا ) فاطمــة حســونة( هذا 
المســاء. الفــن يبقى شــهادة قوية على 
حياتنا وأحلامنا؛ ونحــن الجمهور نحتضنه 
“ . وبينما تتحدث، كانت صورة  الشــهيدة 
فاطمة تلمــع على الشاشــة، لا باعتبارها 
ضحية، بل شاهدة على الحقيقة، وشهيدة 
الصورة، فاطمــة التي لم يتجــاوز عمرها 
الخامســة والعشــرين، كانت توثق الحياة 
في غزة بعدســتها لصالح وســائل دولية 
كـ”الغارديان” و”موندوويس”، وتســتعد 
لزفافها بعد أسبوع من رحيلها. قُتلت مع 
عشرة من أفراد عائلتها، بينهم شقيقتها 
الحامــل، فــي مشــهد يلخــص ببشــاعة 
حجــم الثمــن الــذي يدفعــه الصحافيون 
الفلســطينيون لنقــل الحقيقــة من قلب 
الجحيم . بيان مهرجان كان الســينمائي ، 
الذي نادرا ما يتدخل في السياســة ، أعرب 
فيه عن “الحزن العميق” لفقدان فاطمة، 
معتبرا الفيلم الذي خُلّد فيه اسمها “تحية 
فنية لضحايا العنف في المنطقة،” ورسالة 
لا تقــل تأثيــرا عــن أيّ جائزة مــن جوائز 
المهرجــان . الفيلم   عرضــه كان تكريما 
لبطلته الراحلة فاطمة حسونة، التي ارتقت 
قبل أيام من احتفالها بزفافها، وكانت قد 
كتبت قبل استشهادها “أريد موتا يسمعه 
العالــم، وأثــرا يبقى عبر الزمــن، وصورة 
خالدة لا يمحو أثرهــا الزمان ولا المكان”، 
نجــح الفيلم في ما ســعت إليه الشــهيدة 
فاطمــة في حياتهــا: “ أن تُــرى غزة كما 
هي، أن تُسمع أصوات ساكنيها دون فلاتر 
سياسية، وأن تُحفظ الحقيقة من التشويه 
.كانت لدى فاطمة حسونة آمال متواضعة 
ولكنهــا عظيمة ، لم يتحقق ســوى واحد 
منها . طلبت “موتا صاخبا ، موتا من شأنه 

أن يوقظ العالم من سباته  “ . 

المخرجة سبيدة فارسي ترفع صورة الشهيدة فاطمة حسونة في مهرجان كان

المخرجة سبيدة فارسي في المؤتمر الصحفي بعد عرض الفيلم في مهرجان كان



غلق أبواب المشاركة بتأهل
معارض 235 مشارك وبـ 705 عمل فني.
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اليمامة - خاص 
الثقافة  جمعية  أعلنت 
عن  اليوم  بالدمام  والفنون 
في  المشاركة  باب  إغلاق 
معرضها  من  السادسة  النسخة 
لا  للفن  »احتمالات  الجماعي  الفني 
تنتهي«، والمخصص للأعمال الصغيرة 
بمقاس موحد 30 × 30 سم. حيث بلغ 
عمل   ٧٠٥ المشاركة  اللوحات  عدد 
فني، قدمها ٢٣٥ فنان وفنانة من ٢٥ 

مدينة سعودية.
صاحبة  رعاية  تحت  المعرض  يأتي 
فيصل  بنت  عبير  الأميرة  السمو 
أمناء  رئيسة  سعود،  آل  تركي  بن 
للمسؤولية  الشرقية  المنطقة  مجلس 
المعارض  الاجتماعية، وقد استقطبت 
لـ  فنية  لوحة   3361 السابقة  الخمسة 
مناطق  مختلف  وفنانة من  فنان   911

المملكة. 
جمعية  مدير  الحربي،  يوسف  وأوضح 
الثقافة والفنون بالدمام، أن المعرض 
اقتناء  ثقافة  تعزيز  فكرة  على  يرتكز 
الأعمال الفنية الصغيرة، بهدف الدمج 
وخلق  والاقتناء،  الفن  مفهومي  بين 
على  ترتكز  الفني  التفاعل  من  حالة 
كما  المنافسة.  وروح  الجمالية  القيمة 
العلاقة  تعزيز  إلى  المعرض  يسعى 
خلال  من  والجمهور  الفنان  بين 
وعي  تكوين  تتيح  عرض  فضاءات 
أن  إدراكًا، مضيفاً  وأكثر  أعمق  بصري 
هذا المعرض يتجاوز النموذج التقليدي 
على  يعتمد  الذي  الفني  للعرض 
جديدًا  أفقًا  يفتح  إذ  فقط،  المواكبة 
ثقافي  كفعل  الاقتناء  حول  يتمحور 
قائم على التحفيز، والارتقاء بالذائقة، 

وإبراز الجماليات الفنية.
المبادرات  هذه  مثل  أن  الحربي  ويرى 
تُمكّن من تحقيق التنوع والابتكار في 
وتقريب  المتلقي،  مع  التفاعل  آليات 
حسّية  قراءة  عبر  الناس،  من  الفن 
كما  الفني،  للعمل  أعمق  وبصرية 

معرض »احتمالات للفن لا تنتهي« 30 في 30 سم ..

المدارس  وتعدد  الأساليب  غنى  تُبرز 
التشكيلية، بما يعكس التنوع الثقافي 
والبصري في مناطق المملكة وفرادتها 

الجمالية
المبادرة  هذه  أن  إلى  الحربي  وأشار 
بعد  تأتي  سادسة  خطوة  هي 
حميدة  عادة  أردناها  سابقة  خطوات 
التشكيلي  الفن  احتواء  على  قادرة 
وتحفيز  بصريًا  المتلقي  واستيعاب 
كل من الفنان والمتلقي على التوافق 
بصريًا من خلال فكرة الاقتناء، متمنياً 
أن يحقق المعرض نسبة إقبال واعية 
ويحقق  والاستدامة،  بالاقتناء  وعميقة 

نهضة بصرية قادرة على تحفيز الفنان 
والعمل الفني للاستمرار، وقد تم إغلاق 
المشاركة  الأعمال  صور  استقبال  باب 
في 3 يوليو 2025 م، ومن المقرر إعلان 
الأعمال المقبولة وفرز الأعمال في 17 

يوليو 2025 م. 
الجمعية  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
في  الحالي  يوليو   ١ في  بدأت 
الواحد  اليوم  برنامج  تقديم 
تدريبية  ورش  يتضمن  الذي 
للمواهب  استكشافية 
الهوية  وتعزيز  والمبدعين 
الثقافية والفنية وتنمية هذه القدرات 
ووضعها على الطريق الصحيح في كل 
المدارس  طلاب  والمستهدفة  مجال، 
وتنتهي  الصيفية،  الإجازة  في  أكثر 
يوليو   ٣١ في  التدريبية  الورش  هذه 
التشكيلي  الفنان  يفتتح  كما  الحالي، 
 « الفني  المعرض  شلي  عبدالعظيم 
علي   : التشيليين  للفنانين   « نافذة 
فراس  الدوسري،  سماح  عبدالحميد، 
مساء  الكرماني،  عبداللطيف  عبدالله، 

الأربعاء المقبل في مقر الجمعية. 

من معرض النسخة الخامسة
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في   1994 عام  نُشر  إنويزور،  أوكوي 
مجلة  نكا:  مجلة  من  الأول  العدد 
ويمنح  المعاصرة.  الأفريقية  الفنون 
للمعرض،  النظري  الإطار  النص  هذا 
الأعمال  مع  ــزوّار  الـ يتفاعل  حيث 
الاستثناءات  يتجاوز  منظور  مــن 
جهود  مــســتــحــضــرًا  ــة،  ــجــغــرافــي ال
إعــادة  في  والمفكرين  الفنانين 
والسياسات  المعرفة  أنظمة  صياغة 

الثقافية.
المعرض  من  سابقة  نسخة  وكانت 
رواق  فــي   2022 ــام  ع عُــرضــت  قــد 
أبوظبي،  نيويورك  بجامعة  الفن 
روّاد  خليجية:  »حداثة  عنوان  تحت 
الجزيرة  شبه  في  فنية  ومجموعات 
العربية«، وقد شكّلت مرجعًا بصريًا 
الفن  ــات  ــداي ب لتوثيق  وثــقــافــيًــا 
المعرض  ويضم  الحديث.  الخليجي 
التيارات  روّاد  من  فنانًا   50 من  أكثر 
أسهموا  ممن  المنطقة،  في  الفنية 
المؤسسية  ومبادراتهم  بأعمالهم 
ورفد  الفني،  المشهد  تشكيل  في 

بنى  وبناء  الخليجي،  الثقافي  الحراك 
فنية ومجتمعية لا تزال آثارها ممتدة 

إلى اليوم.

برنامج تكليف فني
جميل؛  بحي  متواصل  سياق  فــي 
جميل«  »فـــن  مــؤســســة  ــقــت  أطــل
حي  لواجهة  الفني  التكليف  برنامج 
جميل، الذي يمثل الواجهة البصرية 
مدينة  في  الفنون  لمجمّع  الرئيسية 
بين  التفاعل  تعزيز  بهدف  ــدة،  ج
الفن والمجتمع من خلال عرض عمل 
أشهر  تسعة  لمدة  يستمر  عام  فني 

على الواجهة الرئيسة للمبنى.
ــم  ــنــظَّ ــذي يُ ــج، الـ ــام ــرن ــب ويــفــتــح ال
الفنانين  أمام  الباب  سنوي،  بشكل 
ــل  داخ والمقيمين  السعوديين 
لأعمال  مقترحات  لتقديم  المملكة 
الواجهة  تخيّل  تعيد  ضخمة،  فنية 
البصري  للحوار  ديناميكية  كمساحة 
ذلك  ويأتي  والجمهور.  المجمع  بين 
بدعم  جميل«  »فــن  الــتــزام  ضمن 

الممارسات الفنية المعاصرة، وتوفير 
فرص تعاون مع قيّمين ومؤسسات 
تتفاعل  أعمال  لإنتاج  ودولية  محلية 

مع الفضاء العام بأساليب مبتكرة.
الأفــراد  الفنانين  المؤسسة  ودعــت 
يحملون  ممن  الفنية،  الــفــرق  أو 
في  يقيمون  أو  السعودية  الجنسية 
مقترحاتهم  تقديم  إلى  المملكة، 
النهائي  الموعد  قبل  الإبــداعــيــة 
بوابة  عبر   ،2025 أغسطس   15 في 
الغرض.  لهذا  مخصصة  إلكترونية 
وصف  تقديم  التقديم  ويتطلّب 
 200 بين  يتراوح  للفكرة  تفصيلي 
برسومات  مدعومًا  كلمة،  و500 
سيرة  أو  أعمال  ومحفظة  توضيحية، 
زمني  جــدول  إلــى  بالإضافة  ذاتية، 
المختار  العمل  وسيحصل  للإنتاج. 
من  تُدار  كاملة  إنتاج  ميزانية  على 
قبل »فن جميل«، إلى جانب أجر فني 

للفنان أو الفريق المنفّذ.
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ريهام خالد 
الزهراني

أهم  من  الباحة  منطقة  في  الاثرية  والحصون  القلاع  تعد 
لما  المنطقة  عراقة  على  تشهد  والتي  التراثية  المعالم 
تزال  لا  حصن   ٢٠٠ حول  يوجد  حيث  معمارية  أهمية  من  فيها 
المنطقة  له  تعرضت  لما  بالرغم  الان،  الى  عالية  شامخة 
دلالة  ثابته  سامقة  ظلت  انها  الا  مريعة  جوية  ظروف  من 
هندسية  نموذجية  وفق  المباني  هذه  منشئو  مثالية  على 

معمارية. 
يعتبر حصن التوأمين او الأخوين من أهم المعالم البارزة الأثرية في 
منطقة الباحة في محافظة الملد، سمي بحصن الأخوين او التوأمين 
فيهم  ولما  العسكرية،  المراقبة  لأغراض  ببنائهما  قاما  لشقيقين 
إيضًا من التشابه الفائق بالشكل والمقاسات والارتفاع والتصميم 
مع  يتناسب  فريد  عسكري  بتصميم  الحصن  هذا  يتميز  الداخلي، 

الطابع الجبلي للمنطقة.  
الى  الباحة،  الملد بمحافظة  التوأمين في قرية  يحدد موقع حصن 
جانب الطريق الذي يقود منطقة بالجرشي، تجاوزا حصن التوأمين 
في أعلى قمة تل مُكتنفان بالمنازل القديمة، ولا يُباعد بينهما الا 
حوالي ١٢٠ سم شيد حصن التوأمين منذ ٤٠٠ عام، فأصبح شاهد 
الشديدة  الصمود والمقاومة  الحصون نتيجة  تاريخي مميز لعمارة 

في ظل الظروف المحاطة في ذلك الوقت.
الجنوبي  الحصن  يقع  والشمالي،  الجنوبي  الحصن  ايضًا  وسمي 
داخل فناء أحد المنازل، يتكون الحصن الجنوبي من أربعة طوابق، 
الشرقي،  في  وأثنان  الجنوبي  الجدار  في  منها  اثنان  أبراج،  وأربعة 
فناء  داخل  والغربي  الجنوبي  ركناه  الشمالي فيقع  الحصن  أما عن 
أحد المنازل ونصفه الآخر خارجه وأبراجه تقع في الواجهة الشمالية 

والغربية. 
العسكري  الدور  منها  الحصن،  هذا  ووظائف  استعمالات  تعددت 
لكثرة  نظرًا  المنطقة  وحماية  لمراقبة  والإستراتيجي 
كانت  التي  الهجمات  وتصدي  والنزاعات  الحروب  ملابسات 

تتعرض له منطقة الباحة في ذلك الوقت. 
الحصن  ان  وقيل  للمفاوضات  كمركز  إيضًا  موقعه  تميز 
القبائل  بين  السياسية  الاتفاقات  من  العديد  شهِد  قد 
الاقتصادية  العلاقات  تقوية  في  المساهمة  له  وكان  المحلية، 
نقطة  كونه  في  القبائل  بين  التجارية  والمفاوضات 
تأمين  في  والحماية  والمواصلات  البضائع  سير  تلاقي 

هذي المسارات بين منطقة الباحة وعسير. 
الحبوب  لحفظ  الموارد  لتخزين  يستخدم  التوأمين  حصن  كان 

»حصن التوأمين.. 

رمز الهوية الثقافية 
في قلب الباحة.

الباحة هي منطقة تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية، 
وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في المملكة، تشتهر الباحة بجمال 
طبيعتها الخلابة وتضاريسها المتنوعة، حيث تضم جبالًًا عالية وسهولًًا واسعة 

وأودية، مما يجعلها منطقة سياحية مميزة.

المجتمع  دعم  في  مهم  حيوي  جزءًا  أصبح  مما  الغذائية،  والمواد 
المحلي والحفاظ على استقرار المنطقة في فترات الحروب والأزمات. 

المستمرة  الوطنية  الجهود  من  المعلم  لهذا  التوثيق  أعمال  تعتبر 
ليظل مرجعية للأجيال القادمة. 

الموقع  تهيئة  تم  المستدام  السياحي  التطور  إطار  وفي 
تاريخ  على  التعرف  للزوار  تتيح  سياحية  وجهة  ليصبح 
التراث  لحماية  الثقافية  الهوية  لتعزيز  الباحة  منطقة 

الثقافي والمعماري.
المراجع:

أبو الخير، جندي. )2024(: جماليات التراث العمراني السعودي بمنطقة 
للتربية  العربية  المؤسسة  البصرية.  الفنون  لإثراء  بمدخل  الباحة 

والعلوم والآداب.
 الزيلعي، أحمد. )2024(: رحلة في تهامة وعسير وجبال الحجاز. مجلة 

الاتحاد العام للآثاريين العرب. 
مرادفات  بعض  من  الاستفادة   :)2017( أحمد.  الغامدي، 
الوطنية  الهوية  تأكيدًا  الباحة  بمنطقة  القديمة  العمارة 

لدى طلاب التربية الفنية. مجلة بحوث التربية النوعية.
المواقع  السعودية،  العربية  المملكة  في  التراثية  المواقع  سلسلة 

التراثية في منطقة الباحة، هيئة التراث.
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مرحى بصداع الكتب.

قراءة  من  ينتهي  من  بعض  ينتاب 
عميق  ذهني  شعور  الكتب  بعض 
أو  والفراغ،  والفرح  الحزن  من  خليط 
التوقف  معها  يصعب  أخرى  مشاعر 
وربما  الكتب،  هذه  في  التفكير  عن 
أي  بقراءة  البدء  على  القدرة  عدم 
كتاب آخر. ويعود ذلك إلى قوة الكتاب 
إن  الحبكة  وقوة  ألفاظه،  أو  وأفكاره 
في  القارئ  يستمر  بحيث  رواية،  كان 
الأحداث  ومواقع  أحداثها  في  التفكير 
بحنين  وشخصياتها، كل ذلك مختلطًا 
معهم  عاش  قد  كان  لو  كما  إليهم 
ودّعهم.  قد  وللتو  الزمن  من  ردحًا 
ينفصل  أن  بالبعض  الحالة  تبلغ  وقد 
عن واقعه المحيط ولو لفترات قصيرة 
افتراضيًّا- مع شخصيات  ولو  ليعيش- 
أو أفكار ما قرأ، وكأن الكتاب قد كُتب 
الحزن  يقتصر  ولا  أجله هو فقط.  من 
الناجم عن قراءة الكتاب على النهايات 
إذ  سعيدة؛  كانت  لو  حتى  بل  الحزينة 
وتوقف  الكتاب  انتهاء  على  يتأسف 

الشعور بالسعادة. 
بعض  عند  الحالة  هذه  سميت  وقد 
بصداع  والمفكرين  والكتّاب  القراء 
Book Hang- الكتب  دُوار  أو  (الكتب 

over(. وتستمر لدى البعض مدة تطول 
وتقصر اعتمادًا على قوة الكتاب وحالة 
القراء النفسية وخلفياتهم. وقد يقوم 
ثانية  الكتاب  قراءة  بإعادة  بعضهم 
وثالثة، أو إعادة قراءة بعض صفحاته 
منه.  والاقتباسات  العبارات  بعض  أو 
البعض قد تتزايد لديه أحلام  كما أن 
وقد  الكتب،  بعض  حول  اليقظة 
يفقد شعوره  حتى  ذلك  في  يستغرق 
أحلام  في  به  يفكر  قد  ومما  بالوقت. 
الرواية  لأبطال  يحصل  قد  ما  اليقظة 
آخر  فصلًا  المؤلف  كتب  لو  فيما  مثلًا 
منها، وكذلك مصير كل من ورد ذكره 

في الرواية.

الكتب قريبة منه  البعض  أبقى  وربما 
مدة طويلة أو حملها معه أينما ذهب، 
بعدها  يواظب  فإنه  تركها  إن  وحتى 
باستمرار  الكاتب  أخبار  متابعة  على 
لكي يتحقق من أي جديد قد يصدره. 

هذا  مثل  في  السبب  يعود  وربما 
لفت  قد  الكِتاب  أن  إلى  الشعور 
على  نكن  لم  أمور  إلى  أنظارنا 
إلا  نستوعبها  لم  أو  بها  دراية 
نظرتنا  تغيير  إلى  دفعنا  ما  وهو  منه، 
أفكارنا  ترتيب  أعاد  أو  الأمور  لبعض 

من جديد. 
إيجابية  حالة  الكتب(  )صداع  أن  ورغم 
على  وتدل  قصيرة،  مدتها  كانت  إن 
في  العميق  التأثير  على  الأدب  قدرة 
معها  التعامل  من  بد  لا  فإنه  الناس؛ 
في حال طالت مدتها. ويُنصح في هذا 
عن  البحث  منها  أمور،  بعدة  الإطار 
كتب مشابهة للكتاب الذي تسبب في 
محبين  أصدقاء  باستشارة  أو  الحالة، 
مضمون  بمناقشة  يُنصح  كما  للكتب. 
قريبة  قرائية  مجموعات  مع  الكتاب 
القراءة. وإن  نوادي  أو في  القارئ  من 
كان لدى القارئ موهبة كتابة فينصح 
وتلخيص  مراجعة  أو  له  قراءة  بكتابة 
له ثم محاولة نشرها في مكان ما؛ إذ 
قد يسهم ذلك في تفريغ ولو جزء من 
وُجدت  وإن  المقال.  في  الصداع  هذا 
تجاوز  أو  الكتاب  تناسي  في  صعوبة 
فترة  أخذ  من  بأس  فلا  الحالة  هذه 
يعود  حتى  القراءة  من  مؤقتة  راحة 

للقارئ توازنه القرائي. 
لا  الناس  إن  القول  ينبغي  ختامًا 
يتساوون في نظرتهم إلى الكتب، فما 
يبدو كتابًا آسرًا للبعض قد يكون كتابًا 
ا عند آخرين لأسباب متعددة،  عاديًّا جدًّ
قد  عادي  كتاب  أنه  لأناس  يظهر  وما 

يكون كتابًا لا مثيل له عند آخرين. 

اقرأ

@yousefalhasan

يوسف أحمد 
الحسن
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لا تستسلم  بل طقس كشف،  للقول،  أداة  القصيدة  تتخذ  لا  تجربةٍ  زروق،  السوداني متوكل  الشاعر 
للمباشرة، ولا تخشى المشي في العتمة وهي تمسك بفتيلها الخاص.

داخل  الأدبية  والمهرجانات  الثقافي  المشهد  في  متميز  إلى حضور  الكتابة  حدود  تجربته  ت 
ّ
تخط

العود«،  بيديك هذا  للربيع«، »مغرّم  »اقتراحي  له عدة دواوين منها:  وخارجه. وصدرت  السودان 
»ربما أزرق اللون«، »نعوش«، »ليس للحب أجنحة«، و»وأعلى صدى للكون«.

نال خلال مسيرته الأدبية عدة جوائز أبرزها جائزة مهرجان سحر القوافي عام 2013، وجائزة مهرجان 
الثقافة السادس بالخرطوم عام 2015.

زاة انشغاله بالشعر، يواصل زروق مشروعه الثقافي عبر دار الأجنحة، التي لا تكتفي بالنشر، بل  في موا
تنفتح على المعرفة بوصفها جسرًا متبادلًا؛ بين ما يُكتب هنا وما يُقرأ هناك

 من هوية بلاده ..
ً
شاعر سوداني جديد القصيدة جزءا

حوار:
منى حسن

هل ما زلت تصغي إلى الطبول الأولى في 
لغتك؟

تعرف  لا  هيَّاجة  وهي  دمي،  في  إنها 
أبكي  إيقاعها  لها وعلى  السكون، أستمع 
وأُغني، أُعزِّي وأكتب الشعر، وأجعلها دائمًا 
في  قة  حلَّاَّ وجوهرةً  الروح  لِلُمعة  قُربانًا 

عتمتها.
المثقلة  الذاكرة  حيث  السودان،  في 
كأرشيف،  للقصيدة  تنحاز  هل  بالتحوّلات، 

أم كتحرّر من الذاكرة؟
لت فيها بيئة التكليف  إن الأرض التي تشكَّ
من  تجعل  بألاَّ  الشعر،  جديرةٌ  بهم 
والنسيان،  الذكرى  لثنائية  خِدرًا  القصيدة 
إنما  محدد،  لقرضٍ  كأداة  تُستخدم  وبألاَّ 
الأشياء  تحرك  حياةٌ  السودان،  في  هي 
وتجعل منها بريقًا في الذاكرة في كل ما 
هو إنساني وملهم، الشعر جزءٌ أصيلٌ من 

ذاكرة السودان، لا طارئا عليها.
شدوا  دومًا  السودانية  القصيدة  ظلت 
بين لسانين: فصحى ومحلّية، بين مدنية 
وهوامش، كيف وجدت قصيدتك مسارها 

داخل هذا التداخل؟
طريق  نتلمَّس  ونحن  الأولى  أيامنا  منذ 
الشعر، كنت أطرح أسئلةً وأنا أحاول التعرف 
 ( والعامِّي،  فصيحه  الشعري،  التراث  على 
هل حاجة الناس للشعر مستمرة؟، بعد كل 
هذه التجارب الشعرية العظيمة، هل نحن 
الماعون  ما  شيء؟،  إضافة  على  قادرون 

الأمثل لحمل خطابي الشعري للناس؟(
الأسئلة،  هذه  عن  الأجوبة  خلَّال  فمن 
اعتقدت أن حاجة الناس للشعر مستمرة، 

متوكل زروق : 
حصة » اللغة العربية « أشعلت 

قناديل الكلام داخل روحي .

وستبقى مستمرة وراسخة، بدليل المسافة 
الزمنية، مذ علم الله آدم الأسماء كلها وقد 
مروراً  الأسماء،  تلك  اسماً من  الشعر  كان 
الشعرية  الحقب  وكل  الأودي(  بــ)الأفوه 
تكن  لم  إن  الآن،  وإلى  زمانه  تلت  التي 

هناك حاجة له لما وصلنا هنا الآن.
في  سهمنا  وضع  على  قادرون  أننا  ثم 
رجال(  زمانٍ  )لكل  طالما  الشعر  كنانة 
التراث  حقب  من  حقبة  لكل  كان  وطالما 
على  وقدرتها  واختلَّافها  قيمتها  الشعري 

التعريف بأحوال تلك الأزمنة وناسها.
كلما  الشعري  الخطاب  أن  أرى  كنت  كما 
كان في وعاء أكبر كلما استوعب الإنسان 
بشكل أوسع وحمل نفسه إلى أماكن أبعد، 

وعلى الرغم من أن اللهجات العامية أقرب 
إلا  الناس وأسرع في مس حاجاتهم،  إلى 
أنها تنتخب ناسًا أخص ومساحةً أقل، لذلك 
كان سهلًَّا عليَّ أن أتخذ من الفصحى أداةً 
الرؤى  للإنسانية،  الشعري  خطابي  لحمل 
في تأسيس المشروعات - كل المشروعات 
-، قائمة على طرح الأسئلة والإجابة عنها، 

هكذا وجدت مساري.
ما  الحديثة  السودانية  القصيدة  في  هل 

يمكن اعتباره »هوية«؟ 
ل القصيدة همًا اجتماعيًا  لا يمكننا أن نحمِّ
يمكن  لا  فالهوية  الهوية،  كمسألة  ثقيلًَّا 
القصيدة  خلَّال  من  وترسيخها  بعثها 
في  مهم  عنصر  الشعر  أن  صحيح  فقط، 
هذه المسالة طالما كانت حياة الناس في 
وثيقًا  ارتباطًا  بالشعر  مرتبطة  السودان 
كارتباط العطر بالوردة، لكن هناك عناصر 
عديدة بالضرورة وجودها حتى إذا تكاملت 
العناصر استطاع كل عنصر أن يؤدي دوره 

بكفاءة ومسؤولية.
أن  أرى  فإنني  ذلك  من  الرغم  وعلى 
أشكالها  بكل  السودانية  القصيدة 
أدت دورها  وانواعها وشعرائها وازمانها، 
على درجة عالية وما زالت تعزز هذا الدور 
العناصر في محطة شاهقة  بقية  وتنتظر 

للقيام بدورها في هذا الصدد.

الكلَّام  قناديل  لي من  ما  في قولك »كل 
حصدته من حصة العربي«... هل ترى أن 
العربية منبع حبك الأول للقصيدة، أم أنها 

مجرد وعاء لصوت أعمق؟ 

الحوار
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ربما في فترة ما كانت كذلك، فقد كانت 
من  مجموعة  مضى،  فيما  العربي  حصة 
المطالعة  ففيها  الابداعية،  النشاطات 
والتعبير والخط والرسم والتمثيل، الخطابة 
الوقت  بمرور  لكن  الشعري،   والإلقاء 
أنها  من  نابعا  ليس  الحب  أن  تكتشف 
وأنت  القصيدة  فيك  بعث  الذي  المقرر 
امتنان لها لأن فيها  تدرسه، بقدر ما هو 
بهم  تكليفك  مكان  تلمس  أن  استطعت 
واحدة  أنها  بعد  فيما  وتعرف  الشاعرية، 
من أهم أدواتك التي تحتاجها للمساهمة 

في الانسانية بما أنتجت من ابداع.
وطأة  تحت  تكتب  أنك  أحيانًا  تشعر  هل 

المسؤولية عن »الصوت السوداني« ؟
لابد  نعم..  أخص،  بشكل 
الشعرية  الصورة  تحمل  أن 
وناسك  بمجتمعك  الخاصة 
إليه  تذهب  مكان  أي  إلى 
نُخبر  أن  الشعر، لابد  لغرض 
عنا،  يعرفونه  لا  بما  الناس 
كيف نحب، كيف نكره، كيف 
حزننا،  نواري  وبم  نُغني 
الذي  وما  نحتمله  الذي  ما 
يمكن  الذي  وما  علينا  يُثقِل 
لكي  أجله،  من  نموت  أن 
في  يروا  أن  لابد  يعرفونا، 
التي  غير  أشياء  قصيدتنا 

تصدرها لهم السياسة.
أنني  أشعر  أوسع  وبشكل 
تحت وطأة الصوت الإنساني، 
إن الإنسان هو محور التكليف 

بالشعر.  
في شعرك، لا يبدو الحزن ترفًا بل نَسغًا. 

فهل الحزن شرط الشعر، أم قدره؟
الشعر كائن التحولات الفجائية المتعددة، 
تبديل  في  يبدع  ثم  حياتك  عليك  يملأ 
الشرط  ليس  الحزن  يشاء،  كيف  الشروط 
الأوحد، ثَمَّ شروط كثر، لكن الحزن أعلاها 
الصامت  الأوار  إنه  حرقًا،  وأشدها  صوتًا 
الذي يختبئ في مكان ما بالجسد لا تعرفه 
إلا وهو يغرس مخالبه في الروح فيدميها 

وينزف. 
تشعر  هل  القديمة،  قصائدك  عن  ماذا 

أنها لا تزال تخصّك؟
قلبك  فيها  ترى  مرايا،  القديمة  القصائد 
كلما  همك،  وكبر  شخت  كم  فتعرف 
كنت  أنني  أدرك  القديمة،  قصائدي  أقرأ 
أرى  الشعر،  أكتب  صرت  والآن  شاعراً 
جُرأتي على الشعر وصبره علي، أتمنى لو 
استطعت أن أحك الصدى الذي باض في 
أو  المدرسة،  بنات  الروح لأكتب شعراً في 
محطة  ينقلون  وهم  المسؤولين  لأنتقد 
)السوق  قلب  من  العامة  المواصلات 
القصائد  )جاكسون(،  موقف  إلى  العربي( 
ولكن  تخنك  لم  التي  كالحبيبة  القديمة 

تزوجت من مغترب. 
ظاهرة تحول كثير من الشعراء إلى كتابة 
العرض  لقانون  خضوع  هي  هل  الرواية، 

والطلب؟ وهل فكرت في مجاراة التيار؟
في  توسعًا  ربما  تحولا؟ً...  نعتبرها  لماذا 
الخطاب الابداعي، وذلك أن ما لم يستطع 
أن  يمكن  الشعر  في  يحيطه  أن  الشاعر 
يسمح  الإبداع،  من  آخر  نوع  في  يكمله 
في  به  يفكر  أن  يستطع  لم  ما  بقول  له 
الشعر، لا يجب أن تكون المحاكمة للفعل 
التي  الرواية  الفعل، هل  من  للناتج  وإنما 

كتبها لائقةً بكونها رواية أم لا؟
التأمل، السخرية،  يبصر قارئك انعكاسات 
فهل  قصائدك،  من  كثير  في  والتصوف 

ترى أن الشعر يحتاج دائمًا لمرايا أخرى؟
السوداني  الشعر  تجربة  في  نظرت  لو 
هذه  فإن  الآن  إلى  و  الخمسينات  من 

التصوف(  السخرية،  )التأمل،  الانعكاسات 
هي سمة أساسية في معظم هذه التجربة، 
والاقتصادي  السياسي  الواقع  أن  وذلك 
أشكالها  بكل  المستمر،  الدولة  وفشل 
السوداني،  الشعر  على  بظلاله  يلقي 
ويمثل صوت احتجاج ضد هذا الفشل، هذه 
الاحباط  لمواجهة  عتادهم  الانعكاسات 
المستمر، وجيلي منهم وأنا من جيلي، لم 
نخترها، ولا نحتاج بعضها، لكنها التصقت 

بنا كالتصاق العثرة بالسقوط.
وفعليات  مهرجانات  عدة  في  شاركت 
داخل وخارج السودان، فأيها شكلت نقطة 

تحول في رؤاك كشاعر؟  
حسب  التجربة،  في  أثرها  أحدثت  كلها 
التي صاحبتها،  زمانها ومكانها والأحداث 
مهرجان  إلى  الأول  للخروج  كان  إنما 
الذي ما يزال عالقًا  2020 طعمه  الشارقة 
بتطور  الثقة  من  التحول  إنه  بالذاكرة، 
الثفة  تلك  تعزيز  إلى  الشعري  مشروعك 
بدعوة من منبر محترم مرت عليه أسماء 
واللقيا  منصاته،  على  أثرًا  تركت  كبيرة 
التواصل  في  انخرطت  الذين  بالأصدقاء 
لهم  تقرأ  كنت  أساتذة  إسفيرياً،  معهم 
يفيدك  أن  يمكن،  ما  تجاربهم  في  وترى 
من  جماهيري  تفاعل  مشوارك،  في 
لي  مهد  مما  مكان،  كل  في  السودانيين 
أن أضع شيئا من عملي بين يدي ناس لم 

يعرفوني إلا بالشعر، كان وما يزال كالحب 
الأول.

ونضجت  كمغامرة  بدأت  الأجنحة  دار 
شعرتَ  التي  اللحظة  ما  ثقافي.  كمشروع 
أنك لم تعد شاعرًا فقط، بل صرت  فيها 
شعراء  وأصوات  نشر  حركة  عن  مسؤولًا 

آخرين؟
في  الأولى  مغامراتي  أخوض  كنت  بيمنا 
الكتَّاب  معاناة  بألم  أتلمس  كنت  النشر، 
فهي  النشر،  عملية  في  السودانيين 
فإن  العملية  تمت  وإن  ومكلفة،  صعبة 
هناك المعاناة من عدم الاهتمام بالجودة 
الاحتفاء  مثل  الطبع،  بعد  ما  وعمليات 
في  تخصصي  وحسب  والتوزيع،  والترويج 
يمكن  هل  فكرت  الأعمال،  إدارة 
يسد  معرفي  مشروع  تأسيس 
النشر  سوق  في  الماثلة  النواقص 
عملت  ذلك  على  وبناءً  الحالية؟، 
النشر،  مشاكل  عن  سريا  استبيانا 
جمعت  الاستبيان  هذا  وبواسطة 
عددًا وافرًا من المعلومات وحللتها 
بقليل  ممكن  تلافيها  أن  فوجدت 
وبعض  الجديدة   الأفكار  من 
اتخذت  ذلك  ضوء  على  الاجتهاد، 
للطباعة  الأجنحة  )دار  تأسيس  قرار 

والنشر والتوزيع( .
)إدارة  مسألة  أن  شعرت  لحظتها 
المبدعين لشأنهم( التي كنت أتحدث 
عنها للأصدقاء الذين يشتكون من 
وتولي  بالمبدعين  الاهتمام  عدم 
لها  علاقة  لا  مؤسسات  من  أناس 
قد  المبدعين،  أمر  الثقافة  ولا  بالإبداع 
أنها  وأشعر  فعلياً،  خوضها  وقت  حان 
التي  المعرفة  إلى  أنظر  ما  عند  نجحت 
القليلة،  السنين  هذه  خلال  الدار  أنتجتها 
ووضع  بها  الأصدقاء  احتفاء  أرى  وعندما 
تصرفها  تحت  المعرفية  إمكاناتهم  كل 

واعتبارها دارًا كل المبدعين.
هدية  معرفيًا  منبراً  الأجنحة  دار  أعتبر  أنا 

من جيلي لخدمة المعرفة في بلدنا.
كأغلب الناشرين، هل تنحاز كناشر للرواية 
وأولها  الأخرى  الأدبية  الفنون  من  أكثر 

الشعر؟
لا أبدًا، نحن في البداية كانت كل أعمالنا في 
أننا متخصصون  للناس  الشعر، حتى خُيل 
أصبح  الوقت  بمرور  لكن  الشعر،  في 
هناك توازن في إنتاج الأعمال وتعدد في 
ظروف  رغم  الله  وبحمد  الموضوعات، 
ما  الأخيرة  السنين  خلال  بلدنا 
ونعزز  طاقتنا  بأقصى  نعمل  زلنا 
وراسخة  رائدة  كمؤسسة  وجودنا  من 
على  ونعمل  المعرفة،  صناعة  في 
نقل أفكار السودانيين ومعارفهم إلى أي 
وجلب  المعرفة،  يقبل  العالم  في  مكان 

معارف العالم إلى مكتبات السودان.

ديوان نعوشديوان ليس للحب اجنحة
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الكرسى
انتشر الخبر فى الإدارة فوراً

)رمضان الصاوي ضُبط متلبساً بالسرقة(.. الكل رفض التصديق.
قالوا: محال، الرجل شب وشاب على الإستقامة، ربى أولاده عليها، ثم إنه بعد أشهر 

قليلة سيخرج إلى المعاش، فكيف يلوّث سمعته الآن؟
قال العالمون ببواطن الأمور:

-        بل سرق، الأمن ضبطه وهو يخرج من الباب الرئيسي في عز النهار.
سأل أحد المتطفلين: ماهي المسروقات؟

قيل: كرسي رئيس مجلي الإدارة!
...

حينما سُئل الأستاذ حامد رئيس مجلس الإدارة الجديد فى هذا قال:
رجل  ..هو  عليه  الحكم  أملك  لا  أعرفه..وبالتالي  ..لا  انتباهي  يشد  لم  -        رمضان 
المشروبات  إذا  ،يحضر  وجودي  في  الباب  أمام  ،يجلس  غيابي  في  المكتب  ينظف 

طلبتها ،غير هذا لا أعرف  عنه شيئاً.
سأله المحقق: هل ترى أن نتغاضى عن فعلته ؟

أشاح بيده في لامبالاة  ظاهرة:  أمره متروك لكم.
...

بسؤال الأستاذ صالح الرئيس السابق لمجلس الإدارة أثنى على رمضان، قال إنه طيب 
القلب، بسيط ، لم ير منه طوال عشرته الطويلة معه إلا وجهاً باسماً  وعينين راضيتين 

.
قيل له: ماذا فعلت حينما أتى إليك بالكرسي؟

قال بحماس واضح: رددته فوراً
سئل ثانية : ولماذا أخذ الكرسى أصلًا وأتى به إليك ؟

أجاب وقد تغير وجهه: اسألوه في هذا.
...

أعلى  إلى  أسفل  من  ،فحصه  مدققاً  رمضان  إلى  المحقق  نظر 
القصيرة،  بقامته  مشيته  فى  يتعثر  اللون،  أزرق  جلباباً  ..يرتدى 
أسمر اللون، منبسط الأسارير، أشيب شعر اللحية والرأس، تملأ 

الأخاديد وجهه ..أشار إليه بالجلوس ..سأله عن أمره ..قال :
وسلوكه  متواضع  علّي..رجل  عزيز  صالح  -        الأستاذ 
طيب ..تأثرت كثيراً لفراقه .. سمعت إنه حزن جداً لأنه 
ترك الكرسي ..صار ضعيفاً ..بائساً ..طاعناً في السن 
..هو الذي كان قبل أن يفقد الكرسي سليماً، مرفوع 
الهامة، مفرود الصدر، باسم الوجه..عرفت أن سبب 
هذا هو الكرسي ، وأنه بدونه جرى له ما جرى ..أخذت 
الكرسي إليه ..هو بحاجة له ..رئيس المجلس الجديد 

يستطيع أن يطلب غيره .
تبسم المحقق، سأله وهو يتابع تعبيرات وجهه:

   - لكنه رفضه ياعم رمضان
عبست أساريره واندفع قائلًا: وهذا ما يحيرنى!

...
الجديد  الإدارة  مجلس  رئيس  حامد  الأستاذ  أصدر 
حينما علم بحقيقة الأمر قراراً  بصرف مكافأة للعامل 
رمضان الصاوي لأمانته وحفظه للعهد، واستقبله في 
مكتبه مثنياً على مشاعره الطيبة، وإن كان قد لفت نظره 

باسماً ألا يكرر سرقة الكرسي ثانية.  
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اليمامة - خاص
أعلنت جمعية الأدب المهنية عن نتائج 
مشــروعها النوعــي “مشــروع أديب” 
الذي يُعنى باكتشاف المواهب الأدبية 
في المملكة العربية الســعودية، وقد 
أسفر المشروع في مرحلته الأولى عن 
فوز 16 موهبة أدبيــة جديدة، موزعة 
على أربعة مســارات أدبية هي: الشعر 
الفصيــح، الشــعر الشــعبي، القصــة، 
والرواية، في خطوة تُعد قيمة مضافة 
جديــدة للقطاع الأدبــي، ورافدًا مهمًا 

للمشهد الثقافي السعودي.
وتوزّعــت المواهب الفائزة على عشــر 
مــدن ســعودية، تصــدّرت العاصمــة 
مــن  الأكبــر  العــدد  فيهــا  الريــاض 
المواهــب، بواقــع أربع مواهــب أدبية 
موزعة علــى أكثر من مجال، في دلالة 
على الحضــور المتنامي للإبداع الأدبي 

في مختلف مناطق المملكة.
وهنا أســماء المواهب الفائزة حســب 

المسارات الأدبية:
فــي مســار الشــعر الفصيــح: ضحــى 
غــازي  مالــك  )الريــاض(،  الهاشــمي 
موســى الحكمي )الريــاض(، علي باقر 
معتــوق الحســن )الدمــام(، وســهام 

سليمان محمد السويكت )الزلفي(
في مســار الشــعر الشــعبي: ياســين 
أحمد عمر حســن )فرسان(، أمل محمد 
المنورة(،  )المدينــة  العوفــي  مبــارك 

فة
قا
لث
ا

»أديب«.. مشروع نوعي يكشف عن 
16 موهبة أدبية سعودية جديدة.

جمعية الأدب المهنية..

احتفاء

عايــض  بــن  عبــدالله  بــن  محمــد 
الســفياني )الطائف(، وعيد فهيد عيد 

الشمري )حائل(
فــي مســار القصــة: ريحانة ســعدان 
)الريــاض(، فارس  الســعدان  عبدالله 
بــن عبدالرحمن بــن ســعد الغامدي 
)مكة المكرمة(، أنس عمر جمال بدوي 
)مكــة المكرمــة(، وندى ظاهــر أحمد 

العمراني )تبوك(
فــي مســار الروايــة: ســطام ســعود 
عبدالعزيــز الحقبانــي )الرياض(، نوف 
)البكيريــة(،  الســليمي  عيــد  مناحــي 
عبدالرحمــن خالــد النمازي )جــازان(، 

وبشائر حلواني )مكة المكرمة(. 
وســوف تنطلــق المرحلــة الثانية من 
التدريــب  مرحلــة  وهــي  المشــروع، 
والصقــل، حيــث ســتخضع المواهــب 
البرامــج  مــن  لسلســلة  المختــارة 
التدريبيــة التــي تهــدف إلــى تطوير 
أدواتهــم الإبداعيــة وتوســيع أفقهم 
الفني، وذلك بإشراف نخبة من الكتّاب 
والمدربيــن المختصيــن فــي الحقول 

الأدبية الأربعة.
ومــن المنتظر أن تُتوّج هــذه المرحلة 
بطباعــة الإصــدار الأدبــي الأول لــكل 
موهبة، ما يعني أن المشروع سيمهّد 
إبداعيًــا  كتابًــا   16 لصــدور  الطريــق 
لهــؤلاء  الأول  النتــاج  تمثــل  جديــدًا، 

الكتّاب والكاتبات.

أمــا المرحلــة الثالثــة مــن “مشــروع 
أديب”، فستكون إقامة حفل تكريمي 
الريــاض يُحتفــى فيــه  فــي مدينــة 
بالمواهب الفائزة، ويُعلن فيه رســميًا 
عن إطــاق إصداراتهم الأدبية الأولى، 
إلى جانــب توزيع تلك الإصدارات على 
الثقافية  والجهات  والمكتبات  الحضور 

المهتمة.
بوصفهــا  الرابعــة  المرحلــة  وتأتــي 
التتويــج النهائــي لمســار الاكتشــاف 
والتمكين، حيث تعمــل جمعية الأدب 
المهنيــة علــى دمــج هــذه المواهب 
الشــابة في القطاع الأدبــي من خال 
إتاحــة الفــرص لهــم للمشــاركة في 
الفعاليــات والمناســبات الأدبية داخل 
المملكــة وخارجهــا، بمــا يعــزز مــن 
الاســتمرار  إلى  حضورهــم ويدفعهم 

والتأثير في المشهد الثقافي.
يُذكر أن “مشروع أديب” يُعد من أبرز 
المبادرات التي أطلقتها جمعية الأدب 
المهنيــة منذ تأسيســها، ويهدف إلى 
اكتشــاف وصقــل وتمكيــن المواهب 
الأدبية السعودية، وفتح نوافذ جديدة 
للإبداع والمشاركة الفاعلة في صناعة 
الأدب، في انسجام تام مع مستهدفات 
رؤيــة المملكة 2030 في دعم القطاع 

الثقافي وتمكين المواهب الوطنية

ضحى الهاشميمالك الحكمي علي باقر الحسنسطام الحقباني
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بعد  ما  جيل  من  جاسم  رافع  التشكيلي  الفنان  يعد 
باسلوبه  شكل،  وقد  العراقيين،  الــرواد  الفنانين 
الفن  صرح  في  وشاخصة  متبلورة  لبنة  المتميز، 
، منذ 

ً
العراقي المعاصر، إذ بدأ مسيرته الإبداعية مبكرا

المكثفة  مشاركاته  خلال  من  الخمسينيات  بداية 
والمتواصلة في المعارض المحلية والخارجية.

رافع جاسم .. التشكيلي العراقي 

علي إبراهـيم 
الدليمي *

جدير بالذكر أن في أول خطوة له نحو 
طالباً،  زال  ما  وهو  الرسم  فن  إحتراف 
الثاني عام  العراق فيصل  شاهده ملك 
في  أقيم  الذي  المعرض  في   ،1955
المركز الإجتماعي في منطقة تل محمد، 
الهند  إلى  إرساله  قرر  حيث  ببغداد، 
الهندي  الفن  منمنمات  على  للإطلاع 
والديكور الجداري عن كثب، والإستفادة 
منها. وفي العام 1962، عين في دائرة 
للديكور  مصمماً  والتلفزيون،  الإذاعة 

ورساماً.
إلى  دورة  أرسل في   ،1966 العام  وفي 
التلفزيوني  التدريب  بمعهد  مصر 
على  الإمتياز  درجة  ونال  العربي، 
الوطن  أنحاء  جميع  من  المشاركين 

ستون عاماً من اللون .

قسم  تأسيس  في  أسهم  كما  العربي، 
وأنتدب   ،1969 العام  ليبيا  الديكور في 

معهم لمدة سنة واحدة.
جاسم،  رافع  الفنان  أعمال  وتتميز 
الأصفر  اللونين  بهيمنة  عام،  بشكل 
والبرتقالي على مجمل سطح ومفردات 
بخصوصية  متمتعة  موضوعاته، 
إنعكاس  عملية  من  الكلية  الإستفادة 
الضوء والظل عليهما مع بعضهما لإبراز 
زوايا المكان وتحديد الزمان، فهو منذ 
سنين طويلة يشتغل على هذا المنوال، 
الضوء  بجمالية  التفنن  بصياغة  متلذذاً 
والظل ومساقطهما على الأشياء البارزة 
المتضادان  فهذان  المتنوعة،  والكتل 
قد  الآخر،  جمالهما  يكمل  المتلازمان 
رافع  الفنان  وتأمل  حياة  فعلًا  شغل 
إسلوبه  هوية  رسم  قد  وبذلك  جاسم. 
الشخصية  البصمة  وأصبحت  الواضح، 
في تقديم أعماله الفنية، فضلًا عن انه 
حيث  البغدادية،  البيئة  من  أستمد  قد 
اليومية،  حياتها  وأزقتها..  بيوتاتها 
ألعاب  فلكلورها،  أسواقها،  مقاهيها، 
مشاهد  بكثرة  استلهم  كما  أطفالها... 
العراق  جنوب  أهوار  واقع  من  خيالية 
الرائعة،  الشرقية  بألوانها  الجميلة، 
اللوحات  عشرات  ذلك  من  رسم  وقد 

الإجتماعية والسياسية الرائعة.
 لكن رافع جاسم سيخط لمصيره الفني، 
مع فن الرسم العمل في قسم التصميم 
فقد  بغداد،  تلفزيون  في  “الديكور” 

والشغف  الهندسة  بين  العلاقة  كانت 
أشكاله  ببناء  صاغها  قد  بالألوان 
الرسم  شاعرية  بين  الجدلية 
يتضمنه  بما  المسرح  ودراما 
صلة  ذات  فكرية  مضامين  من 
وتوحيد  التركيبي،  بالإتجاه 
والرمزية  المعمارية  برؤيته  تنوعها 
الأمر  العراقية،  البيئة  من  المستمدة 
الذي سمح له أن يجد مصيره في الفن 
وفي الوقت نفسه أن يتشبث بالرسم، 
في  خلل  إلى  تعرضه  من  بالرغم 
الألوان  عالم  عن  يعزله  كاد  “بصره” 
رهافته  لكن  التصوير،  وجماليات 
ذلك  في  تحولت  وصبره  وإرادته 
بإستكمال  نادر  إصرار  إلى  المأزق 
يرسم  فكان  الإبداعي  مشروعه 
وديناميكية  مستعادة  بصرية  بذاكرة 
عالماً  الفنية  نصوصه  منحت  ومتخفية 
والعلاقات  بالأصوات  زاخراً  متفرداً 
لخطابه  بإنحيازها  برهنت  والعلامات 
عن  بعيداً  المتفردة  وخصائصه  الفني 

المرسم
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أو  المستعارة  النماذج  محاكاة  موجة 
إستنساخها.

وجميعها  اللوحات  من  هائل  كم  رسم 
من  العديد  وفي  العراق  داخل  مقتناة 
مئات  رسم  عن  فضلًا  العالم،  بلدان 
العراق  التلفزيون في  التصاميم لبرامج 
وخارجه والكثير من الفقرات المنوعات 
التلفزيونية من برامج ثقافية ومنوعات 

ومسـلسلات درامية.
أكثر  عبر  الفنية  مسيرته  كانت  لقد 
بأكثر  وتمسكاً  تحدياً  عاماً  ستين  من 
الأدوات رهافة حساسية في فن الرسم 
الفسيح.  عالمه  في  عشقاً  والتوغل 
أن  برهن  رافع جاسم قد  وبهذا يكون 
لا  القلب  لغز  هو  كما  وحده  الفن 
وأنهما  الموت  ولا  الدحض  يعرفان 
الفنان  بهوية  سيقترنان 

وبتدشيناته الدائمة.
بمجال  تجربته  من  كثيراً  استفاد  لقد 
أعماله  اغلب  وظفت  حيث  الديكور 
اللوحة  إلى  ونقلتها  التصميمية 
بان  القول  من  بد  لا  وهنا  التشكيلية، 
من  عمله  واقع  من  جاءت  الاستفادة 
تجربته الطويلة في التلفزيون كمصمم 
عبارة  وهو  )الكالوس(  فمثلًا  للديكور، 
الديكور  أجزاء  احد  تشكل  قطعة  عن 
وتأتي هذه القطعة أما بشكل عمودي 
للعمل  بالنسبة  مستطيل  أو  قائم  أو 
الكالوس  هذا  ينقل  فهو  التلفزيوني، 
إلى لوحاته التعبيرية التي رسمها ولكن 
بل  ذكرتها  التي  الإشكال  بنفس  ليس 
في  المساحات  يملأ  شكلًا  أما  اتخذها 

هذه  من  وغيرها  )كفكر(،  أو  اللوحة، 
الأساليب التي استفاد منها. 

التي  الصعبة  الصحية  الحالة  ورغم 
حيث  جاسم،  رافع  الفنان  منها  يعاني 
وكذلك  بالمئة   90 بنسبة   بصره  فقد 
المشي، فانه متفائل  خانته قدماه في 
جداً، قائلًا: “سأظل أرسم إلى آخر رمق 

في حياتي”.
الفنان في سطور:

في  شارك   ،1939 العام  بغداد  مواليد 
مجموعة  مع  للرسوم  معرض  أول 
وذلك  الناشئين  مدرسته  صفوف  من 
في  الإجتماعي  المركز  في   1955 العام 
مارس  ثم   ،1956 العام  وكذلك  بغداد 
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الأستاذ  يد  على  الفني  نشاطه 
في  الرسم  مدرس  العزاوي  خليل 
كان  والذي  الغربية  المتوسطة 

رئيسا لقسم الديكور أيضا.
العراق  تلفزيون  من  تقدير  وسام  نال 
1976 وحصل  العام  الديكور  مجال  في 
في  التلفزيوني  الابداع  شهادة  على 
مجال الديكور ايضا من المهرجان الاول 
كما   2000 العام  في  العراق  لتلفزيون 
تقديرية  شهادات  عدة  على  حصل 
ونال  التشكيلي  الفن  مجال  في 
الفن  معرض  من  الثانية  الجائزة 
ايضا   2000 العام  المعاصر  العراقي 

وسام الفن من نقابة الفنانين.
شخصيا  معرضا  عشر  أثنا  اقام 
الفنانة  من  مشتركين  ومعرضين 
الثقافي  المركز  في  أقيمت  حداد  نجاة 
على  ومعرض   1968-1969 الألماني 
 1969 العام  البصرة  في  الارشاد  قاعة 
العام  التشكيليين  الفنانين  وجمعية 
الفرنسي  الثقافي  والمركز   ،1971
للاعوام  العلوية  ونادي   1974 العام 
قاعة  وفي   ،1979_1978_1977_1976
كولبنكيان وعلى قاعة منتدى الفنانين 
قاعة  وعلى   1984 العام  التأميم  في 
الرواق العام 1992 وعلى قاعة العلوية 
للفنون العام 1994. وكان أخر معرض 
قاعة  على   ،2017 العام  له  شخصي 
دائرة الفنون. عضو في كل من جمعية 
التشكيليين ونقابة الفنانين العراقيين.
*كاتب وفنان



@Kakhalifah

المفرطة  بالرومانسية  يتسم  سؤال   ففي 
الخيال  حقل  في  بالكامل  يدخل  وكأنه 
والناقد  الشاعر  يقول  كما   - العلمي 
دييونيسيو كانياس، تم طرح السؤال التالي 
عام ٢٠٠٦م في مقال نشر آنذاك في مجلة 
في  للروبوت  يمكن  هل  الرقمي”:  “الشعر 
غزلية؟  قصيدة  يكتب  أن  الأيام  من  يوم 
الآن  حتى  نقبل  إننا  حينها:  جوابه  وكان 
الماكينات لا تكتب قصائد حب  أن  بمقولة 
في  دورها  يتمثل  وإنما  إرادتها،  بمحض 
نستبعد  لا  لكننا  البشرية،  الكلمات  معالجة 
أمراً  البعيد  غير  المستقبل  في  نشهد  أن 
مشابهاً لما حدث في ميدان الخيال العلمي، 
بمعنى أن الحاسوب، أو الروبوت، يمكن أن 

يكون ذا خيال جيد مثل الشاعر. 
تلك  فرضيته  بنى  كانياس،  الناقد 
التي  هي  واللغة  الكلمات  أن  على 
عمن  النظر  بغض  انفعالاتنا  تثير 
هذا  ومعنى  عالجها؟  أو  أبدعها  الذي  ما  أو 
هذا  في  الانفعالية  الحالة  نعيش  لكي  أنه 
أن  عندنا  الأمر  يتساوى  كان  المقام 
الغزلي  الشعري  النص  مُنتِج  يكون 
على  يستدرك  ثم  ماكينة.  أو  إنسانا 
للعقل  يمكن  هل  بسؤال:  الفرضية  هذه 
في أثناء عملية القراءة أن يفصل الكلمات 
والكتابة عن الشيء أو المتسبب فيها، سواء 
كان ذلك إنساناً أم ماكينة؟ وكان جوابه في 
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الملف

 عن تصوراتنا، وخارج أفق 
ً
زه بعيدا  بابتكار الذكاء الاصطناعي، نجد أنفسنا أمام منتج تم إنجا

توقعاتنا. فعلى نطاق تطبيقات هذا الذكاء في مجال الأدب نتفاجأ - نحن العرب - أن الغرب 
استعد لهذه اللحظة المفصلية في تاريخ الوجدان البشري، وعمل عليها منذ عقود بعيدة. 
، كان يمارس تجاربه وتنظيراته على “الشعر الإلكتروني” بمعزل عن مشاركتنا في هذا 

ً
باكرا

الحدث الثقافي الكبير أو الإسهام فيه. فيمكن إرجاع بدايات توليد الحاسوب للشعر للعام 
حاسبة  آلة  بصناعة  بنس  اللغويات ماكس  وعالم  لوتز  ثيول  المهندس  قام  عندما  ١٩٥٩م، 
من   - العالمان   - تمكنا  حينها  العشوائية”.  “النصوص  عليها  أطلق  بالألمانية  أشعار  لتوليد 
خلال هذه الماكينة من إبداع نصوص شعرية معتمدين على النظرية “التوليدية” أو “النحو 
والمحاولات  التجارب  تتوالى  ثم  ١٩٥٧م،  عام  تشومسكي  طرحها  التي  التبادلي”  التوليدي 

مترافقة مع العديد من الأبحاث التنظيرية الجادة. 

تلك اللحظة من البحث هي “نعم”.
بعد وضع تلك الفرضية عن مقدرة التقنية 
يبتدئ  اختبارها،  أجل  ومن  الشعر،  توليد 
الناقد والشاعر ديونيسيو كانياس بالتعريف 
عما هو الشعر الرقمي والميديا شعرية، فهو 
بحسب ما عرف به: ذلك النص أو مجموعة 
السمات  ذات  والأصوات  والرموز  الصور 
تنفيذها بقصد شعري  تم  والتي  التفاعلية، 
باستخدام الحاسوب، ومن إحدى سمات هذا 
رؤيته  يمكن  أنه  أي  اللامادية:  هو  الشعر 
يمكن  أنه  رغم  الشاشة،  على  وسماعه 

طباعته. 
ثم ينتقل كانياس إلى تعريف القصيدة التي 
جرت  شيء  أي  أو  نص  »أي  عن  عبارة  هي 
وفي  شعرية،  لغاية  بنيته  وصيغت  كتابته 
على  السير  يتطلب  فالأمر  النصوص  حالة 
أو  بالعروض،  تتعلق  معينة  بنيوية  قواعد 
لا«.  أم  كان مقفى  الحر سواء  الشعر  قرض 
وهذا التعريف، ينقله إلى ضرورة فهم معنى 
“المقصد الشعري” من عمل كاتب النص، أو 
المقصد من العمل الإبداعي، فهو يمكن أن 
يكون جمالياً محضاً )عاطفة جمالية(، أو أن 
يكون جمالياً ويحمل في طياته رسالة معينة 
أو  دينية،  أو  سياسية،  عاطفية(  )مفاهيم 
اجتماعية، أو شخصية... إلخ. ويتميز المقصد 
والإيجاز  بالسرعة  يتسم  بأنه  الشعري 
وتشكيله  بناؤه  ويمكن  والمفاجأة،  والخيال 
المنظور  من  سواء  الحرية،  من  أكبر  بقدر 
أي  والبنيوي؛  والمعرفي  والتركيبي  النحوي 
واحدة،  كبسولة  في  والرسالة  الشكل  أن 

ولكن في إطار الكثير من الحرية. 

كانياس  يرى  البحث،  من  السياق  هذا  في 
عنه  عبر  والذي  آخر،  تبيان مفهوم  ضرورة 
بـ “الموقف الشعري” حينما يتتبع أثر تلقي 
فالموقف  القارئ.  على  الشعرية  النصوص 
تأثيرات  عنه  تتأتى  عندما  شعريا  يكون 
إيجابية  تكون  ما  )عادة  كثيفة  انفعالية 
مثل  مشاعر  مجرد  تكون  ما  أيضاً  وأحياناً 
ذلك(.  غير  إلى  بالقرف..  والشعور  الخوف 
يعيش  أن  يمكن  البشري  الكائن 
تكاد  لا  هنيهة  الشعرية  الحالة  هذه 
أو  ثوان  أو  الزمن  من  ثانية  إلى  تصل 
دقائق، لكنها نادراً ما تستمر لساعات: »إن 
القصيدة تبدو وكأنها عملية الغطس تحت 
سطح المياه، أي أننا نغطس في بحر اللغة 

وفي بحر الكلمات«.
الحاسوب العاشق:

      بعد أن انتهى من ضروريات التعريف 
جسد  إلى  كانياس  ينطلق  بالمصطلحات، 
ظاهرة  إن  المقدمة:  بهذه  الفرضية 
في  ببعض  بعضها  الشبه  شديدة  الحب 
التخيل  من  القليل  مع  أنه  أي  مكان،  كل 
المعلومات  من  الكثير  على  والحصول 
وحسن الاستخدام للغة من جانب أي شاعر، 
يمكن  الروبوت،  الشاعر  قبل  من  وكذلك 
لا  قد  أنه  )رغم  جيدة  غزلية  كتابة قصيدة 
نفسه  الشيء  ويفعل  كابدها(،  قد  يكون 
يكتب  فيمن  عندنا  فرق  فلا  حاسوب.  أي 
القصيدة الغزلية / الشكوى، ذلك أن ما يهم 
الذي عانى  الحقيقي  الألم  ليس هو  القارئ 
الشاعر،  تخيله  الذي  الألم  أو  الشاعر  منه 
أنه يمكن أن يكون حقيقياً، بل الأمر  رغم 

التكنو - أدبية.. 

عناوين فرعية
 من 

ً
حصاد 66 عاما

محاولات توليد الشعر 
الإلكتروني

يجب أن نعترف بتقدم 
التقنية في علاقتها 

بالأدب
العالم يشهد الآن ميلاد 

أدب جديد
الشاعر مهدًد بالانزواء 

وقد يفقد نرجسيته

كاظم الخليفة
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وبالنسبة  المقروء”،  “الألم  ذلك  المهم هو 
هو  يهم  ما  بأن  القول  يمكننا  لموضوعنا 

“الغزل المقروء”.
كائناً  أكان  فسواء  كانياس:  ذلك  ويبرر 
يكتب  سوف  فمن  حاسوبياً،  أو  بشرياً 
استخدام  إلى  حاجة  في  هو  غزلية  قصيدة 
بعض القناعات، وبعض المقولات، وبعض 
بالتجربة  المرتبطة  المألوفة  المفاهيم 
قصيدة  كتابة  من  يتمكن  حتى  العاطفية، 
في  يكمن  الغزلي  الشعر  ثراء  وإن  غزلية. 
بكيفية  المتعلقة  المعضلة  ينطلق من  أنه 
وبين  الروح  أو  العقل  بين  إحداث مصالحة 
الجسد، وإن متاعب الحب مرحب بها كحافز 
إبداعي. وإن معرفة أن قصيدة ما هي من 
إبداع بشري ليست إلا قيمة مضافة، وأنها 
تثري، بالطبع، القصيدة وتجعلها أكثر إثارة 
يكون  أن  الشائع  من  أنه  غير  للانفعال، 
يكذبون  وأنهم  “متخيلين”،  الشعراء مجرد 
نتساءل:  وعندئذ  أقدامهم،  أخمص  حتى 
أو  المؤلف  أن تكون شخصية  بين  أي فرق 
المؤلفة لقصيدة غزلية شخصية حقيقية أو 

مصطنعة وهي الحاسوب؟
إن  الفرضية:  في  بحثه  كانياس  يكمل  ثم 
الماكينات لا تعيش، أو بمعنى أصح إنها لا 
تملك التجارب التي يمكن أن تكون محفزة 
لكن  قصيدة،  كتابة  على  أي  الكتابة؛  على 
هل التجربة مهمة في كتابة قصيدة غزلية 
بمعرفة جيدة  ألا يتعلق الأمر أحياناً  جيدة؟ 
قصيدة  كتابة  يمكن  حتى  الغزلي  للشعر 

غزلية رائعة؟
الشاعر الإسباني “لويس أنطونيو دي بيينا” 
وذلك  هكذا،  يكون  لا  قد  الأمر  أن  يرى 
لحظة  في  تحدث  إبداعية  خطوات  لوجود 
قصيدة  نقرض  لكي  وأنه  فقط.  الكتابة 
تكون  أن  الضروري  ليس من  غزلية جيدة، 
المشاعر؛  بهذه  علاقة  لها  مفردات  هناك 
إذ إن ما يهم هو أن تحدث فينا اللغة هذا 

الشعور الغزلي. 
اختبار التجربة وتقييمها:

         في نتيجة المقال البحثي للشاعر والناقد 
كانياس وقتها )عام 2006(، وبتطبيق زميله 
بابلو خرباس لأحد برامج “التكنو - شعرية، 
تماماً، وإن بدت  النتيجة غير مرضية  كانت 
ولدها  التي  الشعرية  الجمل  ملامح  بعض 
حاسم  عامل  وجود  لعدم  وذلك  الحاسوب. 
فيها وهو الخيال. فالذي يملكه الشاعر ولا 
يقول  كما   - الشعراء  أن  هو  الآلة  تملكه 
عند   - بيسوا  فرناندو  البرتغالي  الشاعر 
الحب يقومون  التعبير الشعري عن مشاعر 
متخيل.  هو  فالشاعر  خيال،  إلى  بتحويله 
وهنا يرى كانياس وبابلو خرباس، كما هو 
لويس أنطونيو: أن هذا لا يمكن أن تقوم 
به الماكينات في اللحظة الراهنة، حيث تولد 
حينها هذا النص “المهلهل” وغير المترابط 

منطقياً، وهو:
»يتقدمون بنعناع وبجوال من أجلها

كيف كان يبكي الشطرنج العالي
الشرفات وتطارد من أسفل 

تغني المياه، تواصل الموجات،
تأثر  الذي  الهواء  همهمة  عن  تبحث  كانت 

فحرك
الهواء البارد والرياح الخفيفة

في عيني بعيون المشهد
الهلال حيث أشعر بخيله. لتسأل

عمن تسأل، قل لي: هل هؤلاء الناس
الذين هم في البراري الضحلة تنفطر

قلوبهم من السكر والنعناع«!؟
سبق  فيما  ملاحظ  هو  وكما  إذن،         
إلى  فبالإضافة  الشعرية،  النص  جمل  من 
نرى  “الخلاق”،  الخيال  عنصر  من  خلوها 
بين  المنطقي  الترابط  وجود  عدم  كذلك 
حاولنا  لو  حتى  هذا،  والمقاطع.  الجمل 
المفهوم  سياق  في  النص  وضع 
تهويمات  ينسخ  الذي  السريالي 
أو  لوحة  إلى  مباشرة  والأحلام  الروح 

قصيدة.  
من ناحية أخرى، نستطيع ضخ كم هائل من 
الحاسوب،  برامج  في  المعجمية  المفردات 
مشهدية  لنا  تنقل  أن  منها  نتوقع  لا  لكننا 
بشرية  من  المنبثقة  الانفعالية  الحالة 
هذا  وفي  الوجود.  مع  وتفاعله  الشاعر 
المجال، يقدم لنا الشاعر جاسم الصحيح في 
عن  تصوره  الوهم”،  نبيُّ  “الشاعر..  نصه 

دور الشاعر في عملية الخلق الشعري وعند 
تناوله لقضايا الحياة، وتبنيه هموم الإنسان 
مقدرة  في  كثيراً  نشك  والذي  المعاصر، 
برامج الذكاء الاصطناعية )حالياً( محاكاتها: 

في الحربِ ما بيني وبين معاجمي
ما ثَمَّ إلا المفرداتُ غنائمي

حاشا القصيدةَ أنْ تكونَ هُوِيَّتي
قاَءِ الآدمي حتَّى تكونَ صدى الشَّ

صدر  في  سواء  المفردات،  هي  فالمفردات 
الشاعر أو في برامج الحاسوب، لكن المختلف 
هو في طريقة بناء المتخيل وربطه بالواقع:

في )ورشةِ( الحُلُمِ الكبيرةِ لم أزلْ
من )خُردَةِ( الكلماتِ- أصنعُ عالَمي

الشاعر  يشير  أيضاً،  القصيدة  هذه  وفي 
أن  وهو  ظننا-  في   - آخر  فارق  إلى  جاسم 
عن  تقصر  قد  الاصطناعية  الذكاء  برامج 
بلوغه؛ حيث إن اكتمال القصيدة غير اكتمال 
المشروع. فالشاعر في سعيه لتأكيد وجوده 
في عالمه، واستبطانه لكينونته، في سعي 

متواصل للظفر بمعنى وجوده:
سأظلُّ أمشي في القصائدِ باحثًا
عن جوهري حتَّى تجفَّ قوائمي
التكنو - شعرية:

      ستة وستون عاماً تفصل بين المحاولة 
 ،)1959( الإلكتروني  الشعر  لتوليد  الأولى 
فيه  بدأت  الذي   )2025( هذا  عامنا  وبين 
منجزها  بتقديم  الاصطناعية  الذكاء  برامج 
فبمجرد  للمستخدمين.  وإتاحته  الأدبي 
مدى  سندرك  التطبيقات،  لهذه  استخدامنا 
التقدم في التكنو - شعرية، بما يتوافق مع 
فعند  وفانكهاوزر.  كانياس  من  كل  نبوءة 
طلبنا )حالياً( من البرنامج كتابة نص شعري 
بأسلوب محمود درويش عن الحب كمثال، 

أجابنا البرنامج:
بأسلوب  شعري  نص  إليك  »بالطبع،   -
في  بجمالياته  متأثرًا  درويش،  محمود 
بالوطن،  الحب  يمتزج  حيث  النثر،  قصيدة 
والغياب بالحضور، والحنين بالشموخ، كهذا 
الحب  أن  لو  “كما  بـ  عنونته  والذي  النص، 

وطنٌ”:
أحبُّكِ..

صدفةً  نبتتْ  شجرةٍ  ظلَّ  الغريبُ  يُحبُّ  كما 
على هامش المنفى.

لا وعد لي منكِ، ولا خريطةَ عودة،
لكنني أحملُكِ كما تحملُ القصيدةُ نارها… 

وتمشي.
وجهكِ ليس مرآتي، بل نافذتي،

نشيدٍ  إلى  يحتاجُ  لا  صباحٍ  على  منه  أطلُّ 
وطني.

حين تهمسين،
تنكسرُ الأسوارُ القديمة في القلب،

وتتشكلُ مدينةٌ جديدة من الحروف.
لا تسأليني عن المعنى،

المعنى أن نكون معًا،

جاسم الصحيح

درويش
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ولو في جملةٍ ناقصة،
أو حلمٍ مرَّ صدفةً بجانب السرير.

أحبكِ...
لا كعاشقٍ يكتب اسمه على جذع شجرة،

بل كمن ينسى اسمه كلما ناداه قلبه،
ويبتسم«.

فاعلية  مدى  استنطاق  في  إمعاناً        
من  التحقق  وبقصد  الاصطناعي،  الذكاء 
قدرته على توليد النصوص الشعرية، تمت 
وعيه  ومقدار  كتابته  أبعاد  عن  محاورته 

الشعري، وكان كالتالي:
من  أم  كتاباتك  من  النص  هذا  هل   -

نصوص محمود درويش؟
من  وليس  كتابتي،  من  النص  هذا   -
مستوحى  لكنه  درويش،  محمود  نصوص 
من أسلوبه وموسيقاه الشعريّة في قصيدة 
النثر؛ تحديدًا ذلك التوازن الذي كان يبدعه 
كقضية  الحب  بين  والوطن،  العاطفة  بين 
شخصية والحب كرمز أكبر للانتماء والغياب 
والحنين. وإذا رغبت، يمكنني تحليل عناصر 
درويش،  وأسلوب  النص  بين  التشابه 
إحدى  من  معين  مقطع  محاكاة  حتى  أو 
تود  هل  موازٍ.  بأسلوب  الشهيرة  قصائده 

تطوير النص باتجاه معيّن؟
النص  التشابه بين  -  لا، لكن حلل عناصر 

وأسلوب درويش.
بين  التشابه  عناصر  في  نغوص  دعنا    -
أسلوب  وبين  كتبته  الذي  الشعري  النص 
محمود درويش، خصوصًا في قصائد النثر:

نصوص  في  والرمزية:  الموضوع  أولًا، 
كعاطفة  الحب  عن  يكتب  لم  هو  درويش، 
للمنفى،  للهوية،  كرمز  بل  فقط،  فردية 
للغياب، وأحيانًا للوطن. الحب عنده امتداد 
للانتماء، للوجع الشخصي/الجمعي، كما جاء 

في النص:
»أحبكِ... كما يُحبُّ الغريبُ ظلَّ شجرةٍ نبتتْ 

صدفةً على هامش المنفى«.
الحبيب  الرؤية:  ذات  يستلهم  السطر  فهذا 
لهوية  امتداد  بل  شخص،  مجرد  ليس 
و”المنفى” هنا قد يكون جغرافيًّا  مشردة، 

أو عاطفيًّا.
في  الشعرية:  والصور  الأسلوب  ثانيًا، 
المجازية  الصور  تكثر  درويش،  نصوص 
المركبة، التي تدمج التجريدي بالحسي، كأن 
يقول: »لا أحد ينام في غرفتي... أنا أنام في 

داخلي«.
أو: »ونحن نحبّ الحياة إذا ما استطعنا إليها 

سبيلا«.
كذلك:

»لا تسأليني عن المعنى،
المعنى أن نكون معًا،
ولو في جملةٍ ناقصة،

أو حلمٍ مرَّ صدفةً بجانب السرير«.
هنا أيضًا نرى تداخل اللغة اليومية بالعاطفة 

التعبير عن  النمطية في  الفلسفية، وغياب 
الحب، كما يفعل درويش.

نص  في  واللغة:  الداخلي  الإيقاع  ثالثًا، 
الوزن  يعتمد  لا  النثر  في قصيدة  درويش، 
عبر  داخلية  موسيقى  يخلق  لكن  الخليلي، 
في  ذلك  مثال  والانزياح.  التوازي،  التكرار، 

النص: 
»أحبكِ...

لا كعاشقٍ يكتب اسمه على جذع شجرة،
بل كمن ينسى اسمه كلما ناداه قلبه،

ويبتسم«.
تُظهر  التي  اللغوية  اللعبة  نفس  نجد 
درويش،  يفعل  كما  بالعكس،  المعنى 
بإيقاع هادئ  بـ “ويبتسم” توحى  والنهاية 

رغم عمق النص.
نصوص  في  الوجودي:  التأمل  رابعًا، 
العاطفية  التجربة  بين  يمزج  درويش، 

والوجودية؛ يسائل الذات، المعنى، الزمن.
مثال ذلك في النص:

»حين تهمسين،
تنكسرُ الأسوارُ القديمة في القلب،

وتتشكلُ مدينةٌ جديدة من الحروف«.
الوجود من  الحبيبة تحوّل  يوجد تصور بأن 
جمود إلى انفتاح، من “الأسوار” إلى “مدينة 
تساؤلات  تشبه  تأملات  الحروف”،  من 

درويش عن معنى الحب والهوية.
لنص  محاكاة  لك  أكتب  أن  تحب  هل   -
محمود درويش لكن عن موضوع مختلف؟ 

-  لا، وشكراً لك. 
النتيجة، وهل يرضيكم  فما ترون في هذه 

“القارئ  مسمى  بشرف  ظفرتم  قد  أنكم 
الشاعر” “والقارئ الناقد” بمساعدة التشات 
بما  قصيدتك  ستكتب  وهل  تي؟  بي  جي 
يتوافق وحاجتك العاطفية، أم ستذهب إلى 

دواوين الشعراء؟
التكنو - سردية:

يرى جون  كما  السرد،  متطلبات         من 
ميشيل آدم، وحتى يستحيل الحدث إلى سرد، 
شكل  في  الأقل  على  مروياً  يكون  أن  لابد 
جملتين خاضعتين لترتيب زمني وتشكلان 
الخطاب  يعد  آخر،  جانب  ومن  حكاية. 
 - قريماس  فهم  في  هو  كما   - السردي 
القصوى  الغايات  وفق  منظماً  مشروعاً 
المقصود بلوغها؛ فما نسميه حكاية ليس 
كيفما  الصور  من  عدد  تجميع  على  قائماً 
اتفق، إنما هو بسط متدرج بواسطة الأشياء 
التي ما إن تخرج من حوزة المكان والزمان 
حتى تكف عن الانتماء إليها. فالحكاية في 
السرد تحمل سؤالين: سؤال المرجع وسؤال 
أو  الواقعي  الحدث  أن  هو  »الأول  المتخيل. 
إحياء  هو  والثاني  فعلياً،  انتهى  التاريخي 
تركيبي  بنسق  مغايرة  صورة  في  المرجع 
بن  سناء  تقول  كما  مغاير«،  دلالي  وأفق 
حدة. لذا، فإنه يمكننا التساؤل عن الجمالية 
على  وقدرته  الاصطناعي،  للذكاء  السردية 
تقنيات  وفق  الثقافية  المرجعيات  توظيف 

الواقعية السحرية. 
فمن منطلق التجريب، قمنا بطرح 

فكرة كتابة قصة قصيرة على الذكاء 
الاصطناعي، وكانت على هذا النحو 

الحوار والنتيجة:
-  احتاج كتابة ادبيه لقصه قصيرة تتكون 
من ١٠٠ كلمه بأسلوب سارتر كما هو في 

رواية الغثيان.
-  بالطبع! إليك قصة قصيرة مستوحاة من 
أسلوب جان بول سارتر في رواية الغثيان، 
والقلق  الاغتراب،  مشاعر  تتداخل  حيث 

الوجودي، وعبثية العالم المحيط:
فوق  يدي  أتأملُ  المقهى،  في  »جلستُ 
الطاولة. لم تكن يدي، بل جسماً غريباً لزجاً، 
منفصلًا عني. فنجان القهوة أمامي، ساخنٌ 
بلا معنى. الكرسي، النافذة، ضوء الشمس، 
كلها أشياء »توجَد« فقط، بلا مبرر. أحسست 
ليس مرضاً،  أعماقي،  يتسلّل من  بالغثيان 
أنا،  مرعباً بأن لا شيء ضروري، لا  بل وعياً 
صامت،  ثقيل،  العالم  المقهى.  هذا  ولا 
رأسي،  رفعت  إلينا.  حاجة  دون  يتنفس 
فرأيتهم يضحكون. كم يبدو الوجود سخيفاً 

حين نراه بوضوح«.
-  هل تود أن نطورها لسيناريو أو نربطها 

بفكرة فلسفية معينة؟
-  نعم، اربطها أيضاً بفلسفة هايدغر.

فلسفة  مع  سارتر  أسلوب  دمج  رائع،    -
فريداً. سارتر  وجودياً  هايدغر يعطي عمقاً 

سارتر

كانياس
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استلهم من هايدغر لكنه سار في اتجاه أكثر 
تشاؤماً. هايدغر يرى أن الإنسان »الكائن-

بين  ويعيش  وجوده«،  يعي  الذي  الوحيد 
الوجود الأصيل والوجود الزائف، وأن القلق 
)die Angst( يكشف لنا عن حقيقة وجودنا 
فإليك  جاهزاً.  معنى  يمنحنا  لا  عالم  في 

النص بعد ربطه بفلسفة هايدغر:
فوق  يدي  أتأملُ  المقهى،  في  »جلستُ 
غريباً،  كياناً  بل  يدي،  تكن  لم  الطاولة. 
الفنجان،  صمت  في  “هنا”.  بأنني  يُذكرني 
الزائف”،  “الوجود  أنني سقطت في  أدركت 
حيث يختبئ الإنسان خلف العادة والروتين. 
قلق  بل  خوفاً،  ليس  القلق.  فجأة،  لكن 
مُلقى  أنني  لي  الذي يكشف  - ذاك  الوجود 
في عالم لا معنى له. في تلك اللحظة، بدت 
الطاولة،  ذاتي:  من  حضوراً  أكثر  الأشياء 
الكرسي، الهواء... كلها تسبح في “الوجود”. 
بأن  وأنا؟ محض كائن-نحو-الموت، موقن 
أُستهلك  أو  أكون،  أن  إما  أختار:  أن  عليّ 

بصمت«.
لهذه  نقدي  تحليل  تقديم  تريد  هل    -

القصة؟
- لا، وشكراً لك.

الحوار  أوقفنا  النتيجة،  من  الحد  هذا  عند 
تستطيع  التي  ذواتنا  على  شفقة 
بطريقة  كوامنها  عن  التعبير  الآلة 
معرفية  ودقة  ومهارة  دربة  أكثر 
مستقبلًا  سنقتني  فهل  فلسفية. 
مجموعات القصص القصيرة حتى “نتطهر” 
من خلالها عند تعاطينا مع قضايا وجودنا 
في الحياة - على حسب رأي أرسطو في أن 
محاكاة المواقف التراجيدية تمنحنا إمكانية 
أن نعيش الحدث من خلال الخيال، وبدون 
سنشرح  أم   - الواقع  في  بضرر  نصاب  أن 
للذكاء  والنفسية  العاطفية  احتياجاتنا 

الاصطناعي ليخلق منها حكاية مناسبة لنا؟
مدار المصطنع:

سكاي  قناة  أبرزته  مثير  خبر        في 
الشبكة  على  موقعها  على  العربية  نيوز 
أوردت   ،٢٠٢٥ مارس   ٢٣ ليوم  العنكبوتية 
فيه أن صحيفة “إل فوليو” الإيطالية كشفت 
عن إصدار أول صحيفة مطبوعة في العالم 
بالكامل،  الاصطناعي  الذكاء  على  تعتمد 
فأنظمة  المحررين.  من  تدخل  أي  ودون 
المقالات  كتابة  تتولى  الاصطناعي  الذكاء 
والملخصات  العناوين  ووضع 
في  الاقتباسات  أهم  وتختار 
في  بشري  تدخل  أي  دون  الموضوعات 
تصدر  التي  التجريبية  الصحيفة 
هذه  آي”.  أيه  فوليو  “إل  اسم  تحت 
التجربة، بالإضافة إلى ما اختبرناه من تقدم 
عن  التعبير  في  الأدبي  الاصطناعي  للذكاء 
الموضوعات الأدبية التي نود الكتابة عنها، 
للبرامج  هائلة  طاقة  عن  ينبئ  فكلاهما 

برمجيات  من  تنطلق  التي  والتطبيقات 
أن  بإمكانها  والتي  الاصطناعي،  الذكاء 
كاتباً  الجميع  من  وتجعل  بالعون  تمدنا 
زناد  لقدح  بها  الاستعانة  يتم  أو  مبدعاً، 

الفكرة الإبداعية، ثم التعديل عليها تالياً. 
      مما يشير إليه تاريخنا الممتد منذ قرنين 
من الزمان، أن البشر يعارضون المخترعات 
التي  الفكرة  شبح  من  خوفاً  البداية  في 
تهدد وجودهم الذاتي، وتنم عن الاستغناء 
يرجعون  ما  سرعان  لكنهم  عنهم، 
إلى  العقلانية  من  بمزيد  ثانية 
مسيرتهم  في  والتقدم  استخدامها 
تحقيق  نحو  بمعونتها  الحياتية 
هذه  تصدق  فهل  الأسمى،  وجودهم 
المسمى  التقني  المنجز  هذا  على  النظرة 

بالذكاء الاصطناعي في حقله الأدبي؟
دعونا  الحكم،  في  نستعجل  أن  قبل 
بشأن  بودريار  جان  يقوله  ما  إلى  ننصت 
الذكاء  أن  باعتبار   - “المصطنعات” 
 - الأصل  تقليد  على  يعمل  الاصطناعي 
خضعت  الغربية  المجتمعات  إن  فيقول: 
“لمدار المصطنع”، وهذا ما أخذ شكل تنسيق 
المصطنعات، من مرحلة الأصل إلى مرحلة 
المصطنع  خلال  ومن  النسخة،  إلى  التقليد 
من الدرجة الثالثة، حيث تحل النسخة مكان 
الأصل. بيد أن بودريار يميز بين المصطنع 
تحافظ  النسخة  إن  حيث  من  والنسخة، 
)فنسخة  الأصل،  مع  مرجعية  علاقة  على 
اللوحة لا تأخذ معناها إلا من اللوحة(، بينما 
المصطنع لا يفعل غير اصطناع مصطنعات 

للأصل،  مفهوم  كل  يختفي  هنا  أخرى: 
لحدث أصلي، لحقيقة أولى، بحيث لا يبقى 
مجال لغير المصطنع الذي يختفي معه كل 
الميتافيزيقا؛ كمرآة للوجود والمظاهر التي 
الفوق  »إنه  ومفهومه.  الوجود  تكشف عن 
- واقعي وقد غدا بمنأى عن الخيالي، وعن 
كل تمييز بين الواقعي والخيالي، فلا يترك 
ولغير  للنماذج  المداري  التكرار  لغير  مجالاً 

التوليد المصطنع للفوارق«!
كان  إذا  نتساءل:  أن  لنا  الختام    وقبل 
عبارة  هو  والذي  الاصطناعي  الذكاء 
البرمجيات  خلال  من  “عقلي”  بناء  عن 
المعتمدة على الخوارزميات، فهل يستطيع 
عند  الصدق  تمثل  البرنامج  هذا 
احتياجات  عن  التعبير  محاولته 
الخيال  ونزعة  البشرية  النفس 
هنا  الكائن؟  لدى  والخلاقة  الأصيلة 
بمقدورنا تأمل ما عبر عنه غوستاف لوبون 
عند رأيه عن ثنائية العقل والوجدان، حيث: 
لدى  العقل  على  المفضلة  هي  »العاطفة 
المفضل  هو  والعقل  والفنانين،  الشعراء 
فيعيش  العلماء،  لدى  العاطفة  على 
المعتقد  دائرة  في  والمتفننين  الشعراء 
على الخصوص، ويعيش العلماء في دائرة 
المعرفة«، والمعتقد - بناء على رأي دانيال 
تقبل  على  يساعدنا  الذي  هو   - كوهين 
عالمنا والتكيف معه، بينما المعرفة هي من 

تحاول تفسيره.
      وفي الأخير، يجب أن نعترف بمدى تقدم 
يجب  حيث  بالأدب،  علاقتها  في  التقنية 
من  الآن  إلى  قدمته  بما  عليها  المراهنة 
براهين على مقدرتها على توليد النصوص 
رؤية  به،  نختم  بأن  جدير  هو  وما  الأدبية. 
سيتم  التي  الحواسيب  عن  كانياس  الناقد 
من  جزءاً  لتكون  مستقبلًا،  معها  التعامل 
القرن  خلال  الاسم  المجهولين  المبدعين 
الرئيسي  التغيير  وأن  والعشرين،  الحادي 
القارئ. فنحن  أن ينصب على موقف  يجب 
بالأحرى  أو  جديد،  لأدب  ميلاد  نشهد  إذن 
وهو  نعرفه،  الذي  الأدب  رقعة  في  توسعاً 
أدب أكثر تفاعلية وديموقراطية، وربما أكثر 
القارئ  دور  أن  نجد  حيث  العمر؛  في  قصراً 
يكاد يكون على نفس الدرجة من الأهمية 
التي عليها الكاتب. وإن هذا سينسحب على 
بالانزواء  المهددة  الشاعر  شخص  أهمية 
فالشاعر  نرجسيته،  من  شيئاً  تفقده  وقد 
والقارئ  الوسط  ومعه  الحاضر  الوقت  في 
أنه  كما  الأهمية،  من  الدرجة  نفس  على 
)الوسط  الأخيرين  هذين  أن  البدهي  من 
عالم  في  كبيراً  شأواً  بلغا  قد  والقارئ( 
هو  القارئ  شخص  وإن  التفاعلي.  الشعر 
»الكاتب  فهو:  والأدب،  الشعر  معجزة  بطل 

القارئ«.

هايدغر
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مسافة ظل 

خالد الطويل

الصور التي شكّلت وجداننا كجيل تختلف، بطبيعة الحال، عن 
يلفّه  حيّ  في  وُلدتُ  اليوم؛  أبنائنا  وجدان  تُكوّن  التي  تلك 
وأزقة ضيقة،  الشعبية،  البيوت  الماء، وظلال  النخيل، وبرك 

وألعاب لم تعد موجودة الآن.
وتتنقل ابنتي الصغيرة اليوم بين برامجها على جهاز الآيباد، 

تستمتع بعالمها الخاص، المختلف شكلًا ومضمونًا.
لهم  أن  الأكيد  لكن  أقرانها،  مع  للنزهة  ابنتي  تخرج  نعم، 
صورهم الخاصة التي تُشكّل وجدانهم، وقد يكون هذا من 
طبيعة الحياة: أن تمضي إلى الأمام، وتتجدد وسائل الراحة، 
الحداثة شيئًا  أفرزت هذه  وإن  الحياة، حتى  وتتحسن جودة 
من الارتخاء، وولّدت قلقًا خفيًا بفعل كثافة الوسائط الرقمية 
التي باتت تحاصرنا، وتُعيد تشكيل تفاصيل عيشنا اليومية.

على  الحفاظ  تحدّي  اليوم  نعيش  الكتابة،  عالم  في  حتى 
الصوت الإنساني في ظل انتشار النصوص المؤتمتة؛ وهي 
أو  الاصطناعي  الذكاء  برامج  عبر  تلقائيًا  تُنتج  التي  تلك 
خوارزميات حاسوبية، دون تدخل بشري مباشر، بل بناءً على 

بيانات وتعليمات مبرمجة.
ورغم ذلك، ستظل الكتابة هي الملاذ الآمن والحنين الذي لا 
يُبرمج. وربما يحتاج الكاتب المعاصر إلى جهد مضاعف في 
القراءة والتأمل في كتب التراث، ليحافظ على صوته الخاص.

العلاقة  عن  شهاب  أبو  خليفة  بن  محمد  الشاعر  عبّر  وقد 
العميقة بين الكاتب وقلمه، متسائلًا:

هل أنت مثلي محب أيها القلم
تشدو وتبكي كما أبكي وتبتسم

هل للأنامل أم للقلب واسطة
أوحت إليك بما قالوا وما نظموا

أم أن علمك بالأسرار ينظر م
يخفى وتعلم منهم فوق ما علموا

يبقى التحدي أمام الكاتب: كيف يحافظ على صوته الذاتي 
بأس  ولا  الاصطناعي؟  الذكاء  لأدوات  الكامل  الارتهان  دون 
باستخدامها في حدود معقولة كالتدقيق أو تنظيم الأفكار، 

لكن الروح الإبداعية يجب أن تظل إنسانية خالصة.
ونعود لتلك الصور التي شكّلت وجداننا... فليس ابني وحده 
يقال،  كما  معظمنا،  بل  الوسائط،  بتلك  مشغولًا  بات  من 
“ركب الموجة”. إنها موجة مغرية، رغم ما تنطوي عليه من 

بعض التحديات.
فالذكاء الاصطناعي يوفّر الوقت ويسهّل كثيرًا من المهام، 
تُثار  ذلك،  ومع  عالميًا.  هدفًا  أدواته  تطوير  أصبح  وقد 
وحدود  استخدامه،  أخلاقيات  حول  جوهرية  تساؤلات  اليوم 

الاستفادة منه. وفي النهاية، يظل الميزان في يد الإنسان:
يعرف كيف يزن الأمور، فلا إفراط يُذهب الصدق، ولا تفريط 

يُعيق التقدّم.
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أطلقت أمانة محافظة جدة، مبادرة »جدة تمشي« في 
عدد من المسارات العامة المخصصة للمشي بمدينة 
جدة، بالتعاون مع وزارة الصحة، وفرع وزارة الرياضة، 
وتطبيق تحدي المشي، وذلك ضمن جهودها لتعزيز 
ممارسة  على  المجتمع  أفراد  وتحفيز  الحياة  جودة 
رؤية  مستهدفات  مع  ينسجم  بما  البدني،  النشاط 
المملكة 2030، لتحسين نمط الحياة وزيادة معدلات 

ممارسة الرياضة.
وتشمل المبادرة التي تستمر حتى 19 يوليو الجاري، 
دقيقة«،   60 الـ  »تحدي  الأولى  رئيستين:  فعاليتين 
يوميًا،  ساعة  لمدة  المشي  للمشاركين  يتيح  الذي 
تحفيزي  نظام  وهو  النقاط«،  »تحدي  والثانية 
من  المشاركين  يُمكّن  التطبيق  داخل 
كل  الهاتف  كاميرا  باستخدام  النقاط  جمع 
ماجد،  الأمير  حديقة  ممشى  في  سبت  يوم 

وممشى اليمامة، وممشى الحمدانية.
بأمانة  المجتمعية  للمسؤولية  العام  المدير  وأوضح 
جوائز  تتضمن  الفعالية  أن  حمودة،  هتان  جدة 
تستثمر  التي  المبادرات  على  مثالًا  وتُعد  تحفيزية، 
صحة  لتعزيز  المشي  ومسارات  العامة  المرافق 
تهيئة  على  تعمل  الأمانة  أن  مؤكدًا  المجتمع، 
الأنشطة  دعم  في  تُسهم  مستدامة  بيئة 

المجتمعية بالتعاون مع مختلف القطاعات.
جدة  محافظة  أمانة  لجهود  امتدادًا  المبادرة  وتأتي 
في إنشاء وتطوير مسارات المشي في مختلف أحياء 
بيئة  لتكون  المعايير  أعلى  وفق  وتهيئتها  المدينة، 

آمنة وصحية ومشجعة على ممارسة الرياضة.
المشاركة  تعزيز  على  الأمانة  وتحرص 
الاجتماعية  الاستدامة  وتحقيق  المجتمعية 
في  تسهم  نوعية  مبادرات  تبني  خلال  من 
الترابط  وتعزيز  السكان،  حياة  نمط  تحسين 

بين أفراد المجتمع.

انطلاق مبادرة 
»جدة تمشي« 

لتعزيز صحة المجتمع..
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سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili

س - ما الدروس المستفادة من فصل الصيف؟

]سورة  يْفِ{  وَالصَّ تَاءِ  الشِّ رِحْلَةَ  }إِيلَافِهِمْ  تعالى:  الله  قال   - ج 
ومنافع  عظيمة  لحِكَم  الله  قدّره  موسم  فالصيف   ،]2 قريش: 
طَب والفواكه وغيرها، }وَاللهَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{  عديدة، منها نضج الرُّ
60[، يعلم ما يصلح لعباده في دينهم ودنياهم  ]سورة التوبة: 
]سورة  الْحِسَابِ{  سَرِيعُ  وَهُوَ  لِحُكْمِهِ  بَ  مُعَقِّ }لَا  أمرهم:  ويحكم 

الرعد: 41[.
وفي صحيح مسلم )617( من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه 
، فَأَبْرِدُوا عَنِ  - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: “إِذَا كَانَ الحَرُّ
رَبِّهَا،  إِلَى  النَّارُ  وَاشْتَكَتِ  فَيْحِ جَهَنَّمَ،  الحَرِّ مِنْ  ةَ  لَاةِ، فَإِنَّ شِدَّ الصَّ
فِي  وَنَفَسٍ  تَاءِ،  الشِّ فِي  نَفَسٍ  بِنَفَسَيْنِ:  عَامٍ  كُلِّ  فِي  لَهَا  فَأَذِنَ 

يْفِ”. الصَّ
وقد نقل ابن رجب - رحمه الله - في “فتح الباري” )4/242( اتفاق 
الحر،  اشتداد  عند  الظهر  بصلاة  الإبراد  سُنِّيَّة  على  العلم  أهل 
ومعنى الإبراد بصلاة الظهر: أن لا يُؤذَّن لها إلا في آخر وقتها، 
والعصر،  الظهر  لصلاتي  واحدًا  خروجًا  المسلمون  يخرج  بحيث 
فيصلون الظهر في آخر وقتها، ثم يُؤذَّن للعصر فيصلونها في 
المسلم  وعلى  الحر،  اشتداد  عند  الأمة  على  تيسيرًا  وقتها،  أول 
أَشَدُّ  جَهَنَّمَ  نَارُ  }قُلْ  الحر قول الله تعالى:  اشتداد  أن يتذكّر مع 
ا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ{ ]سورة التوبة: 81[، فليَسْعَ للخلاص منها  حَرًّ
 ،- والسلام  الصلاة  عليه   - النبي  واتباع  وجل،  عز  الله  بتوحيد 
وأداء الواجبات، وترك المحرمات، وفعل ما تيسّر من المندوبات، 

والابتعاد عن المكروهات والمشتبهات.
وفي بلادنا - حرسها الله - تتوالى نداءات الجهات المختصة بعدم 
التعرّض لأشعة الشمس في فصل الصيف، وبعدم إبقاء المواد 
القابلة للاشتعال في السيارات والأماكن المكشوفة، ولنحمد الله 
على هذه النِّعَم التي نتقلّب فيها في هذه المملكة الطيبة، من 
التكييف  ووسائل  البارد  الماء  ومنها  الدنيا،  ورغد  الدين،  ظهور 
التي تُنسينا حرارة الصيف، ولله الحمد والشكر، ثم الشكر موصول 
لقيادتنا الحكيمة التي تسهر على توفير أرقى الخدمات لأبنائها 

من المواطنين والمقيمين، والحمد لله رب العالمين.
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“الصميل”  يعود  اليدوية،  الحرف  عام  في 
لا  أصيل  تراثٍ  على  حي  كمثال  الواجهة  إلى 
البادية  حياة سكان  بمكانته في  يحتفظ  يزال 
سنوات  شكّل  إذ  الشمالية،  الحدود  بمنطقة 

طويلة البديل الطبيعي للثلاجة الحديثة.
يُصنع  تقليدي  جلدي  إناء  هو  و”الصميل” 
الأغنام بعد دبغها بطرق  أو  الماعز  من جلود 
واللبن  السمن  لحفظ  ويُستخدم  طبيعية، 
فترات  ونكهتها  على جودتها  محافظًا  والماء، 

طويلة دون الحاجة إلى أي تبريد.
الموروث  من  يتجزأ  لا  جزءًا  الإناء  هذا  ويُعد 
أسلوبًا  بل  وعاء،  مجرد  يكن  لم  إذ  البدوي، 
الطبيعية  الموارد  حياتيًا يعكس الاعتماد على 

والمهارة الحرفية المتوارثة عبر الأجيال.
وقتنا  في  متجددًا  اهتمامًا  الصميل  ويشهد 
التراثية  المهرجانات  في  خصوصًا  الحاضر، 
مدن  في  تُقام  التي  الحرفية  والمعارض 

ومحافظات المنطقة.
البري  السمن  حفظ  في  الصميل  ويُستخدم 
السمن  إليه  يُضاف  إذ  والماء،  الرائب  واللبن 
الجلد  تفاعل  بفعل  خاصة  نكهة  ليكسب 
في  اليوم  حتى  يُستخدم  يزال  ولا  الطبيعي، 

البيوت الريفية والمزارع.
ب”السوق  المعروف  الحرفيات  سوق  يزال  ولا 
الشعبي” في مدينة عرعر يحتوي على العديد 
اليدوية  الحرف  يعرضن  اللاتي  الحرفيات  من 
وتطريز  والمغزل،  السدو،  وحكاية  كالصميل، 
الملابس التراثية، التي أصبحت وجهة للأهالي 
الغني من  المنطقة للتعرف على تراثها  وزوار 

خلاله.

 بديل طبيعي للثلاجة 
في حياة البادية. 

الصميل..
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منتحل اصطناعي الكلام 
الأخير

الطرف،  صناعة  في  بارعاً  أبي  كان 
إلى مواضع  الأحاديث  ماهرًا في جر 
على  التهكم  في  حاذقاً  الضحك، 
النحيل  إهابه  في  جمع  مالايروقه، 
إسلوبه  في  تبدِ  لم  عميقة  فلسفة 
الساخر فحسب بل فيما كان يوحي 

إليه تندره.
واسع،  اطلاع  ولا  علم  ذا  يكن  لم 
ولكن حكمته كانت حاضره وفراسته 
أحدهم  إلى  ينظر  يوماً،  تخطئ  لم 
التي  الضوء  كشذرات  عينيه  فتخال 
مفصحة  قزح  تخوم  على  تنتشر 
التجاعيد  تلتف  فيما  ألوانه  عن 
لتحاجج  الرمال  كطبقات  حولهما 
دون تمرسه، وحين يغادر موضعاً 
يبقى ظلاله ماثلاً وتبقى كلماته 

عالقة في كبد المكان.
مصطحباً  حل  وأينما  طاغياً  حضوره  كان 
هرته الصغيرة بعينيها الخضراوين وفرائها 
بألوانٍ  تتهادى  الأحاديث  كانت  الرمادي 
دخان  يتصاعد  حوله،  من  لتطوق  زاهية 
كلماته  لتعبر  الجبلي  الهواء  كتيار  غليونه 
من خلاله فتدفع العقل لأن يكتشف نفسه، 
ويدرك أن ماانبعث عن طبقات الدخان لم 

يكن سوى رصاصة اصطدمت بفكرته. 
وسرعان  ممتعاً  ولكنه  شاقاً  مايقوله  كان 
كان  الذاكرة،  في  تحفر  كصورة  مايتشكل 
يبسط نفوذه من خلال ذلك المخلوق الذي 
رائحته،  أحداً  يلحظ  أن  دون  ويَعبر  لايُرى 
بالمحسنات  وأحياناً  بالتورية  مترعة  جمله 
الجمالية طباقاً وجناساً، لا يشدد على حرف 
بنبرة  تخرج  جمله  كانت  بل  كلمةً  يبرز  أو 
بيديها  وتلوح  برأسها  تؤمي  لكنها  واحدة 
معرفةً عن نفسها، ولذلك كان الجميع يتوق 
إلى وقع صوته وأثر كلماته ليس لطرافتها 
فكرياً  وبعداً  سمتاً  لها  لأن  ولكن  فحسب 

يستطيب اكتشافه.

عاش ارملاً لأمد طويل وبقي عصياً إزاء الألم 
والبؤس اللذين عادةً مايورثهما الفقد ولم 
يحتفظ من ماضيه سوى بقنينة عطر فارغة.

وأخوتي  طفولتي  كانت  وفيما 
المتكرر  غيابه  بسبب  فوضوية 
طرفه  خلال  من  تنظيمها  يحاول  كان 
نصحه  خلالهما  من  ويمرر  وتهكمه 

ويمزج بهما توجيهه.
بادر  مساء  ذات  أخي  قبعة  سرقت  عندما 
إلى إخباره دون أن أعلم وحين مررت إزاءه 
معتمراً إياها قال لي: إن هذه القبعة تظهر 
وجهك نحيلاً كالسنجاب وأذنيك أطول مما 
هما عليه وكأنما اقتصتا لك من رأس فيل 

فامتقع وجهي خجلاً وفطنت لما عناه،
أن  له  قال  جوربي  أخي  سرق  وعندما 
البطريق  كقدمي  تبدوان  قدميه 
وكأنهما  حادة  وبمخالب  مكففة 
بهما  يسير  وأنه  خفاش  جناحي 

كالسلحفاة فأعادهما لي فوراً.
ونمت  ذاكرتي  في  أحاديثه  أختمرت 
وظلت  مخيلتي  في  تشبيهاته 
بين  من  تصدر  التي  كالرائحة 
كما  ذهني  لاتفارق  العنب  أغصان 
تحمل  الثقيلة  أنفاسه  بقيت 
حتى  روعي  في  وتسكبها  كلماته 
وأنظر  خلالها  من  الآخرين  أرى  أصبحت 

إليهم بها.
مؤخراً قرأت نصاً قصصياً لأحدهم لم يبد لي 
أصيلاً بل بدا وكأن روبوتاً وظف خوارزمياته 
ليعيد انتاج أنماطاً متشابهة ويولد نصوصٍ 
الروبوت  لي  بدا  لماذا  أعلم  ولا  معلبة، 
سنجاب  وجه  يحمل  منطفئ  كمعدن 
كقدمي  قدماه  بدت  فيما  فيل  وأذني 
حادة  وبمخالب  مكففة  البطريق 
تنبهت  لكني  خفاش،  جناحي  وكأنهما 
أنني منذ زمن بعيد لم أعد أرى الأشياء سوى 

بعينيه.



سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah

@KnoozAlyamamah



جمّع م�شترياتك
وقلل تكاليف ال�شحن

0557569991 - 8001010191
info@yamamahexpress.com
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